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مشروع قانون بمنح »حصانة« للميليشيات الشيعية
يثير عاصفة من الاعتراضات في بغداد

سعداني يصف بلخادم بـ»الخفاش« والثاني يشكك في قدراته العقلية

الصراع داخل حزب الأغلبية في الجزائر يصل حدّ الشتائم
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

أدت مســاعي قوى سياســية عراقية الى منح 
ميليشــيات »الحشد الشعبي« الشــيعية حصانة 
من المساءلة القانونية في حال حصول انتهاكات 
في المناطق التي ســتحرر مــن تنظيم »الدولة« إلى 

إثارة ردود فعل غاضبة في بغداد.  
وقالــت النائبــة عــن الموصــل نــورة البجاري 
لـ»القــدس العربي« إن منح الحصانة إلى أي جهة 
هو مخالفة قانونية ودستورية، لأنه في كل حرب 
أو معركــة لا بد أن تقع أخطاء من بعض الأفراد أو 
الجماعــات، كما حصل عندما اعتــرف الأمريكان 
بأخطــاء خــال الاحتــال وحاكمــوا المســيئين، 
وبالتالي يجب أن يحاسب كل مقصر أو مسيء«.

وأضافت: إذا كانت الحصانة ســتمنح للحشد 
الشــعبي إذن نعطــي الحصانــة لأفــراد القــوات 
المســلحة أيضــا، خاصــة وأن الحكومــة تعتبــر 
الحشــد جزءا من المنظومة العسكرية الحكومية. 

وعبرت النائبة عن الأســف لغياب مبدأ المحاسبة 
والعقوبــة فــي العــراق والــذي أدى الى انتشــار 
المخالفــات وضمنهــا الفســاد الذي نهــب أموال 

العراق لأن المفسدين أمنوا من العقاب. 
وأشــارت البجــاري الــى أن أهالــي الموصــل 
ورغم رغبتهــم بتحرير محافظتهم بأســرع وقت، 
فإنهــم لــن يقبلــوا أية قوة عســكرية خــارج إطار 
الجيش والشرطة سواء الحشــد الشعبي وحتى 
البيشــمركة، وذلــك بســبب وقــوع الكثيــر مــن 

الانتهاكات سابقا في تكريت والموصل. 
وكان عضو اللجنــة القانونية النيابية حســن 
الشمري، قدم طلباً لمجلس النواب والحكومة لمنح 
فصائل الميليشــيات والحشــد الشــعبي حصانة 

قانونية.
وأعلــن القيادي في حزب الفضيلة الإســامي 
)الشــيعي(، عن بدء جمع تواقيع لإصدار قرار من 
الحكومة والبرلمــان يتضمن منح حصانة قانونية 
لعناصر الحشــد الشــعبي قبل دخولهم أي قتال 
فــي المناطق التــي يســيطر عليها تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«. 

لتأمــن  النــواب  ودعــا »الحكومــة ومجلــس 
الحصانــة القانونيــة لأفراد تشــكيلات الحشــد 
الشــعبي وعــدم الانخــراط في المعــارك وخوض 
القتال في المدن التي يســيطر عليها داعش إلا بعد 
اقــرار تلك الحصانــة«. ويتضمن القــرار المطلوب 
» تخويــل فصائــل الحشــد الشــعبي والمقاومــة 
باســتخدام القــوة اللازمــة والقيام بــكل ما يلزم 
لتحريــر المدن وحفظ أمنها للقضاء على عصابات 

داعش وكل من يتعاون معهم«.
لـ»القــدس  الدليمــي  حامــد  المحامــي  وذكــر 
العربي« ان هذا الطلب غير دستوري وغير واقعي 
ولم يطلبه أحــد للقوات العســكرية العراقية التي 
تحارب التنظيم، وحتى القوات الأمريكية حاولت 
الحصــول على الحصانة ولــم تنجح لأنه مخالف 
للدســتور، فلماذا الآن يريد الحشد الحصول على 
الحصانــة القانونيــة إذا لم تكن هنــاك انتهاكات 
وقعــت فعلا أو يحتمــل وقوعها فــي المناطق بعد 
تحريرهــا من التنظيم. وأكــد المحامي أن مثل هذه 
المطالبــات تزيد مخاوف أهالــي الأنبار والموصل 

وهم على أبواب تحرير مناطقهم.

الجزائر - »القدس العربي«

 من كمال زايت:

دخــل الصراع في بيت حــزب الأغلبية في 
الجزائــر مرحلة غير مســبوقة، بعد أن وصل 
الأمر إلى حد التنابز بالألقاب وتوزيع الشتائم 
والاتهامــات بــن الأمين العــام الحالي عمار 
ســعداني وســلفه عبد العزيز بلخادم، وهو 
مســتوى يعتبره المراقبون دليلا على تدهور 

الممارسة السياسية في الجزائر.
الصراع في حزب جبهــة التحرير الوطني 
قائم منذ أربع أو خمس ســنوات، أي منذ عهد 
الأمــن العام الســابق عبد العزيــز بلخادم، 
الذي تولى الأمانــة العامة بعد مغادرة الأمين 
العام الأســبق علي بن فليس، بعد خسارته 
الأمور  لكن   ،2004 سنة  الرئاسية  الانتخابات 
لم تستقر لبلخادم، وظهرت له حركة تقويمية 

وخصومه تزايــدوا مع كل موعــد انتخابي، 
ولكنــه كان مواصلا لمهامــه، لأنه كان يحظى 
لطموحه  إظهــاره  لكن  الرئاســية،  بالعناية 
في الترشــح للانتخابــات الرئاســية عجل 
برحيله، خاصة أن خصومه اســتقووا، ففي 
البداية كانت أغلبيتهم من المحسوبين على بن 
فليس، والذين وجدوا أنفســهم »مضطهدين« 
و»مهمشــن« وكأنهم ارتكبوا جرمــا لا بد أن 
يكفروا عنه لســنوات طويلــة، وانضم إليهم 
صف طويــل من المعارضين الجــدد لبلخادم، 
وكان بين هؤلاء وزراء ومقربون من الرئيس 
بوتفليقة أو من شــقيقه ومستشاره السعيد 
بوتفليقــة، وفهم من ذلك أن الرئاســة تخلت 
عن الأمين العام السابق، ووصلت الأمور إلى 
أن سحبت منه الثقة في كانون الثاني/ يناير 
2013. الحزب بقي مسيرا بصفة مؤقتة من عبد 
الرحمن بلعياط القيادي المخضرم، لكن في آب 
/ اغسطس تولى الأمانة العامة عمار سعداني 
الرئاسة،  أيضا على جماعة  أحد المحســوبين 
وهو الأمر الذي يمثل منعرجا بالنسبة للحزب 

ولمؤسسات الدولة.

ولكن الأمور أخــذت منعطفا آخر من خلال 
التصريحــات التي صدرت على لســان عمار 
لقيادات  اجتماع  خلال  الأول  أمس  ســعداني 
حزبه، عندما تحدث عن الأمين العام الســابق 
عبــد العزيز بلخــادم، عندما قــال إن كل من 
تولوا الأمانة العامة للحزب منذ الاســتقلال، 
كلهــم غادروا الحــزب وعادوا إلــى بيوتهم، 
إلا بلخــادم الذي أخذ معه الحــزب إلى بيته، 
مشــددا على أن كل القيادات المعارضين الذين 
يترددون علــى القنوات التلفزيونية للحديث 

عن الحزب يخرجون من بيته.
الخفاش  مثل  بلخادم  أن  سعداني  وأضاف 
في الليل وفي النهار هو مع القوارض، مشددا 
على أنه خــادم لأســياده، دون أن يحدد من 

يقصد بهؤلاء »الأسياد«.
مــن جهته ســارع عبــد العزيــز بلخادم 
للتعليــق على ما صــدر على لســان غريمه، 
مؤكدا على أن طول لسان سعداني دليل على 
قصر عقلــه، موضحا أن زعيم الأغلبية يهاجم 
الآخرين ليحصل على دعم الرئيس بوتفليقة، 

بسبب افتقاده لأي حجج أخرى.

لندن ـ جنيف ـ »القدس العربي«
وإسطنبول من جمال إسماعيل:

أعلنت الأمم المتحــدة، أمس الجمعة، أن وســيط الأمم المتحدة 
لسوريا الايطالي السويدي ستافان دي ميستورا سيبدأ في الرابع 
من أيار/مايو في جنيف »مشــاورات منفصلة« مع مختلف أطراف 
النزاع الســوري فيما أكدت مصادر خاصة لـ»القدس العربي« ان 
اتصالات واســعة تجري بين المملكة العربية السعودية والائتلاف 

السوري المعارض لعقد اجتماع موسع للمعارضة في الرياض.
وقــال احمد فــوزي الناطق باســم الأمم المتحدة فــي لقاء مع 
صحافيين إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلو او 
سفراء الأطراف المدعوة وخبراء تســتمر بين أربعة وستة أسابيع 

وستجري في قصر الأمم المتحدة في جنيف.
ولم تذكر الأمم المتحدة أي تفاصيل عن الأطراف الســورية التي 
دعيت. لكن فوزي أوضــح ان المجموعــات »الإرهابية« مثل جبهة 

النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية لم تدع إلى جنيف.
لكنه أضاف »ســيحضر الذين لديهم علاقــات معهم« و»يمكنهم 
الاتصال بهم«، في إشــارة إلى إمكانية قبول الأمم المتحدة الحوار 

مع تنظيم »الدولة«.
وأكدت مصادر خاصة لـ»القدس العربي«، الجمعة، أن اتصالات 
واســعة تجري بين الائتلاف الســوري المعارض والمملكة العربية 
السعودية منذ فترة لعقد اجتماع موســع للمعارضة في العاصمة 
الريــاض لتوحيد الموقف ورفع مســتوى الدعم السياســي وربما 

العسكري لـ»الائتلاف«.
هــذه المصــادر قالــت إن التحرك الســعودي يأتي فــي إطار 
التحولات التي شــهدتها المملكــة والتغيرات في طريقــة تناولها 
للقضايا الداخلية والخارجية، متوقعةً أن يعقد المؤتمر في الرياض 
بحضور شــريحة واسعة من المعارضة الســورية المنضوية تحت 
راية الائتلاف وخارجه، وأن يتم بحث آليات توسيع قاعدة الدعم 

السعودي السياسي والعسكري لإسقاط نظام الأسد.
والأربعاء، اعتبر الأمير تركــي الفيصل، رئيس جهاز المخابرات 
السعودي الأســبق، أن الحديث عن إمكانية تكرار تجربة »عاصفة 
الحزم« في ســوريا مرتبط بتشــكيل قوة عربية مشــتركة، مؤكداً 
أن هذا الأمر سابق لأوانه قبل تشــكيلها. في حين، دعا إمام الحرم 
المكي وخطيبه، الشيخ صالح آل طالب، في خطبة الجمعة، العاهل 
السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى نصرة الشعب السوري، 

واصفاً نظام الأسد الحاكم في سوريا بـ»الحكم الجائر«.

الرياض ـ لندن ـ »القدس العربي«:

التي  التهديــدات  خطورة  على  مؤشــر  في 
الأسبوع  السعودية  الأمن  أجهزة  عنها  تحدثت 
الماضي، كشــفت وزارة الداخلية في المملكة عن 
وجود مخطط كبير لاستهداف منشآت تجارية 

واقتصادية مهمة في البلاد.
وفــي وقت تقود فيــه الســعودية عمليات 
الموالية  والقــوات  الحوثيــن  ضد  عســكرية 
للرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح، 
تواجه المملكة تحديات أمنيــة داخلية من قبل 
تنظيم الدولة الإســامية، وجماعات شــيعية 

تتهم بالارتباط بإيران.
الداخلية الســعودية، أمس  وأعلنت وزارة 
الجمعة، أنه تم القبــض على المتهم بإطلاق نار 
على دورية أمنية شرق الرياض يوم 8 نيسان/

إبريل الجــاري، وهو الهجوم الذي أســفر عن 
مقتــل جنديــن آنــذاك، إضافة إلــى ضبط 7 

سيارات تم تفخيخ 3 منها خلال القبض عليه.
ويعد هذا ثاني حادث يتم الكشف عن هوية 
مرتكبيه من بين 3 هجمات اســتهدفت دوريات 

شرطة في الرياض خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث 
التركي  اللواء منصور  الداخلية  الأمني لوزارة 
قولــه إن »الجهات الأمنية تمكنــت من القبض 
على أحد المشــتبه بتورطهم فــي هذه الجريمة 
النكــراء وهــو المواطــن يزيد بــن محمد عبد 
الرحمن أبو نيــان، البالغ من العمر )23( عاماً، 
بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز 

العويند بمحافظة حريملاء )وسط( ».
وأشــار إلى أنه في التحقيق معه ومواجهته 
بما توفر ضده من قرائن، أقــر بأنه هو من قام 
بإطلاق النار على دورية الأمــن، وقتلِ قائدها 
وزميلــه، امتثالًا لتعليمــات تلقاها من عناصر 
تابعة لتنظيم »الدولة الإســامية« في سوريا، 
وُجّهَ فيهــا بالبقاء فــي الداخل، للاســتفادة 
من خبراته في اســتخدام الأسلحة، وصناعة 
العبوات الناســفة والتفخيخ، وصناعة كواتم 

الصوت، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

ويــرى مراقبــون أن عدد الســيارات التي 
فخخت يشير إلى جدية التنظيم في استهداف 
العربي  الانشغال  مستغلًا  السعودية،  المصالح 
والعالمــي بالحرب علــى الحوثيــن والقوات 

العسكرية المؤيدة لهم في اليمن.
وكشف المتحدث عن ضبط 7 سيارات 3 منها 
كانت في مراحل التشــريك )التفخيخ( إضافة 
إلى مادة يشــتبه في أنها من المــواد المتفجرة 
وأدوات تستخدم في أغراض التفخيخ، ومبالغ 
إلــى أن المتهم  مالية. وأشــار المتحدث الأمني 
قام في يــوم الاثنين 6 نيســان/إبريل الجاري 
)قبــل تنفيذ الهجــوم بيومين( وبتنســيق مع 
عناصر التنظيم في ســوريا، بمقابلة شــخص 
في أحد المواقع شــرق مدينــة الرياض، ادعى 

بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه 
)برجس( ويتحدث بلهجة مغاربية.

كمــا تمكنــت الجهــات الأمنية مــن تحديد 
من يدعى »برجــس« الذي أخفــى هويته عن 
مستعارا  اســماً  باســتخدامه  المذكور  شريكة 
وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعاناً منه في 
التضليل، وتبين أنه المواطن نواف بن شــريف 
بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا 

حقوقية وجنائية.
العنزي  المطلــوب  الداخلية  ودعــت وزارة 
للرجوع إلى الحق وتســليم نفســه. وأشارت 
إلى أنها قامت بتخصيص مكافأة مالية مقدارها 
مليون ريال سعودي )270 ألف دولار( لمن يدلي 

بمعلومات تؤدي للقبض عليه.

وقالت وزارة الداخلية إنه سيتم الإعلان في 
الأيام المقبلة عن مجموعــة من الوقائع الأمنية 
التي جرى ضبطها وإفشــال ما كان يخطط له 

من ورائها.
وسبق أن أعلنت الســلطات السعودية في 
8 آذار الماضي عن تعرض ضابط أمن ســعودي 
لإطلاق نار مــن مجهول بالقرب من المنزل الذي 
يقيم فيه في الرياض، تم نقله على إثر الهجوم 
للمستشــفى، دون أن تبــن حالتــه ) لم يتم 

اعتقال المهاجمين(.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف 
عــن وقــوف تنظيــم »الدولة« خلــف إحدى 
العمليــات الثلاث التــي اســتهدفت دوريات 

شرطة في الرياض خلال الأسابيع الماضية.

تونس ـ من أيمن جملي:

أعلنــت وزارة الدفاع التونســية، أمس الجمعة، 
مقتــل عشــرة »إرهابيــن« وثلاثة عســكريين في 

مواجهات مستمرة منذ الأربعاء غرب البلاد.
وقال بلحســن الوســاتي، الناطق باسم وزارة 
للتلفزيون الحكومي »قتل ســتة  التونســية  الدفاع 
إرهابيين الأربعاء الماضــي وأربعة الخميس، وثلاثة 
عســكريين في حملة تشــنها قوات الجيش في جبل 

السلوم )محافظة القصرين/ غرب(«.
وبين الوســاتي أن حصيلة القتلــى في صفوف 

الإرهابيين قابلة للارتفاع.
وأشار إلى أن المواجهات خلفت كذلك جرح سبعة 

عسكريين، وقد بدأت في جبل السلوم وستتواصل في 
المناطق المحاذية له للقضاء على المســلحين. وتحفظ 
الناطــق باســم وزارة الدفاع عن تقــديم معلومات 

إضافية لأن العمليات ما تزال متواصلة.
وانطلقــت الأربعاء الماضي مواجهــات بين قوات 
الجيش ومســلحين متحصنين بجبل السلوم وأعلن 

عن مقتل عسكري.
ومنــذ كانــون الأول/ ديســمبر 2011، تلاحــق 
الســلطات التونسية مجموعات مســلحة متحصنة 
في جبل الشــعانبي فــي ولاية القصريــن، وتتهمها 
بالضلوع في اغتيالات سياســية، وأعمــال إرهابية 
أســفرت عن مقتل العشــرات من عناصــر الجيش 

والشرطة. )الأناضول(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 اعلنت عائلة المسؤول الســابق للامن السياسي 
السوري اللواء رستم غزالة، وفاته الجمعة بعد اكثر 

من شهر على ادخاله المستشفى للعلاج في دمشق.
وكان غزالــة اقصي مــن منصبه اثر شــجار مع 
مســؤول اســتخباراتي آخر ونقل الى المستشــفى 
للعلاج بعد فترة قصيرة من هذا الشــجار في بداية 

شهر أذار/مارس.
وقال المصدر نفســه رافضا الكشــف عن اســمه 
»توفي اليوم )أمس( في الساعة السابعة صباحا في 
مستشفى في دمشق وسيدفن غدا )اليوم السبت( في 

العاصمة السورية«. 
وكان الرئيس الســوري بشار الاســد قرر مطلع 
الشــهر الماضي اقالة غزالة ورئيس الاســتخبارات 
العســكرية اللواء رفيق شــحادة من منصبيهما اثر 

خلاف عنيف بين الرجلين.
وقال مصدر امني رفيع المســتوى يومها ان اللواء 
غزالة »تعرض للضرب على ايدي رجال شــحاده«، 

مضيفــا ان الخلاف مــرده رغبة غزالــة في خوض 
المعركة ضــد المتمردين في منطقتــه درعا في جنوب 

سوريا.
لكن شحادة »ابدى معارضة شديدة حيال مشاركة 
غزالة في المعارك« التي يخوضها الجيش الســوري 
مدعوما من حــزب الله اللبنانــي والحرس الثوري 

الايراني.
واللــواء غزالة كان يعتبر من اقــوى رجال نظام 
الاســد الذي تولى الســلطة عام 2000 خلفا لوالده 

حافظ الاسد.
وفي العــام 2002، تم تعيين غزالة رئيســا لجهاز 
الاستخبارات الســورية في لبنان حيث كان يتدخل 

في كل شؤون هذا البلد الداخلية.
وقد اكد العديد من الشــهود انه احد المشــتبه في 
تورطهم في التحضير لاغتيــال رئيس وزراء لبنان 

السابق رفيق الحريري العام 2005.
وفي تموز/يوليو 2012، تم تعيينه رئيســا لجهاز 
الامن السياسي، اي بعد اكثر من عام من بداية التمرد 

ضد نظام الاسد.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أصيب أكثر من ثلاثمائة مصري بالتسمم، الجمعة، 
بسبب مياه شــرب ملوثة في مدينة الإبراهيمية في 

محافظة الشرقية.
وقال شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية 
إن إجمالــي عدد الحــالات المشــتبه فــي إصابتها 
بالتســمم، بلغــت 332 حالة، موضحــا أن الحالات 
وُزّعت على ثلاثة مستشفيات حكومية أخرى، إضافة 

إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي. 
عدد من أهالــي المصابين أفادوا في تصريحات، أن 
التسمم،  ذويهم أصيبوا بأعراض شــبيهة بأعراض 
من حيث القيء والإســهال، وبنقلهم إلى المستشفى، 
تبين وجود أعداد كبيــرة غيرهم. وأوضحت مصادر 

طبية في مستشفى الإبراهيمية، أن الحالات المصابة، 
وصلت، صباح أمس، إلى المستشــفى ذاته قادمة من 
قرى وأحياء متفرقة تتبع مدينة الإبراهيمية، لإجراء 
الطبية، وتلقي الإسعافات الأولية، فيما  الفحوصات 
أفاد مصدر طبــي في مديرية الصحة في الشــرقية، 
بأن الأهالي رجحوا سبب التسمم تناول ذويهم مياه 

الشرب. 
وأذاعت مكبرات الصوت في بعض مساجد مدينة 
مياه  اســتخدام  من  للأهالي  تحذيرات  الإبراهيمية، 
الشــرب، ســواء التي يحصلون عليها من الشــبكة 
الحكومية، أو من متاجر مزودة بآليات فلترة لمعالجة 
المياه مقابل رســوم ماديــة. ومن جانبــه نفى علي 
صبري، وكيل وزارة البيئة الســابق، أن يكون لغرق 

مركب الفوسفات علاقة بالأمر. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشــفت مجلة »جينز« العســكرية عن قيام حزب 
الله اللبناني بإعداد مدرج للطائرات إلى الشمال من 
وادي البقاع، سيكون على الأرجح مخصصاً لطائرات 

الاستطلاع من دون طيار.
ووفقــاً لمجلــة »آي أتــش إس جينــز« الدوليــة 
الدفاعية، فإن  الأسبوعية المتخصصة في الشــؤون 
مدرج الطائرات هذا يقع في منطقة غير مأهولة، على 
بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة الهرمل و18 
كيلومتراً إلى الغرب من الحدود مع ســوريا، والمدرج 
عبارة عن طريق غير معبــد بطول 670 متراً وعرض 

20 متراً.
وأفاد تحليــل مجلة »جينز« أن الحــزب اللبناني 
قام بشق هذا المدرج في الفترة بين 27 شباط/فبراير 
2013 و19 حزيران/يونيو 2014، بحسب الصور التي 
التقطتها الأقمار الصناعية، والتي كشف عنها برنامج 

»غوغل إيرث« أيضاً.
ومن خــال الصــور يتضح أن مــدرج الطائرات 
قصير نســبياً، ما يعني أنه غير قادر على اســتقبال 
طائرات النقل العســكرية المســتخدمة في ســوريا 
وإيــران، وبالتالي فإنه لا يمكــن أن يكون مخصصاً 

لتهريب شحنات أسلحة من هذين البلدين.
وبحسب الخبراء الدفاعيين، فإن التفسير المحتمل 
هــو أن هذا المدرج ربمــا يكون مخصصاً لاســتقبال 
طائرات الاســتطلاع من دون طيار الإيرانية الصنع 
مثــل طائرة »أبابيــل3-«، التي يتم تشــغيلها فوق 
سوريا من قبل جهات عسكرية متحالفة مع الحكومة 
الســورية، وربما من طراز آخر من هــذه الطائرات 
مثل »شــهيد 129.« وأكــدت مصادر في حــزب الله 
لمجلة »جينز« أن الحزب يســتخدم طائرات استطلاع 
دون طيار لدعــم العمليات ضد مســلحي المعارضة 
السورية، خصوصاً في ســماء منطقة القلمون على 

الحدود الشرقية اللبنانية.

إعدادات لاجتماع موسع للمعارضة في السعودية

الأمم المتحدة ستلتقي أطرافا سوريين وستتفاوض
مع »الدولة الإسلامية« عبر وسطاء الشهر المقبل

طهران تستدعي القائم بالاعمال 
السعودي بسبب منع طائرات 

ايرانية من دخول اليمن
■ طهران ـ أ ف ب: اســتدعت الســلطات الايرانية 
الجمعة القائم بالاعمال الســعودي في طهران، لابلاغه 
احتجاجهــا على اجبار طائرات مســاعدات انســانية 
على العودة من حيث اتت بينمــا كانت في طريقها الى 
اليمن، حيث تســيطر طائرات التحالف العربي بقيادة 

السعودية على المجال الجوي اليمني.
كان على متن الطائرة نساء واطفال عولجوا في ايران 
بعــد تعرضهم للاصابة في هجمات منذ اكثر من شــهر، 
قبل بدء الحملة الجوية التي شــنتها قــوات التحالف 
العربي السني ضد المتمردين الحوثيين الشيعة، حسب 

ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
للمتمردين  العســكري  الدعم  ايران بتقــديم  وتتهم 
في اليمن، وهو ما تنفيــه طهران دائما مؤكدة انها تقدم 
مســاعدات انســانية فقط. وذكرت الوكالــة الايرانية 
ان طائــرات الهلال الأحمر الإيرانــي كانت تحمل ايضا 
»مساعدات انســانية وادوية«. واشارت الى ان القائم 
بالاعمال الســعودي »اســتدعي الى وزارة الخارجية 

الايرانية مساء الجمعة وتم تبليغه باحتجاج ايران«.
واكد مسؤول ايراني رفيع المستوى ان الهلال الاحمر 
الإيراني حصــل علــى التراخيص اللازمــة للرحلات 

الجوية الضرورية للعمل 

اعترف بتلقيه تعليمات من قيادة التنظيم في سوريا... واستمرار البحث عن شريكه الهارب

السعودية تكشف مخططا لتنظيم »الدولة« للقيام بعمليات 
»إرهابية« واسعة في البلاد بعد اعتقال قاتل رجلي أمن

مقتل عشرة مسلحين وثلاثة جنود في مواجهات غرب تونس 

وفاة مسؤول الأمن السوري السابق رستم غزالة

مصر: تسمم المئات في مدينة واحدة من محافظة الشرقية

لبنان: الكشف عن مدرج طيران لحزب الله في البقاع
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السيستاني يدعو القوى السياسية 
في العراق إلى تجاوز الخلافات

■ كربلاء ـ د ب أ: دعا معتمد المرجعية الشــيعية العليا بزعامة علي السيستاني 
الجمعة القوى السياســية في العراق إلى التكاتف وتجاوز الخلافات للحفاظ على 

وحدة العراق والتصدي للاعتداءات الإرهابية.
وقال احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعــة أمام آلاف من المصلين في صحن 
الإمام الحسين في كربلاء »إن المشهد الأمني والتحديات الكبيرة والجهد الذي تبذله 
القوات العراقية والعشــائر والحشد الشعبي يستدعي من القوى السياسية تجاوز 
الخلافات وتوحيد الخطاب والرؤية والتراص في خندق واحد والانفتاح فيما بينهم 

وفق قاعدة الثقة المتبادلة بعيدا عن سوء الظن«. 
وأضــاف »ليس من المعقول اليــوم ان يبقى البلد يعيش في صراعات سياســية 
وأمنية واتســاع رقعة التهديدات ونزوح آلاف من العوائل مــن منازلها بل لا بد من 
إيجاد حلول جذرية للمشــاكل التي تعقد المشــهد السياســي والأمني والسياسي 

والاقتصادي ونبذ حالة الخصومة والعداوة والتحلي بالمرونة ومراجعة المواقف«.
يذكر ان القوات العراقية والعشــائر والحشد الشعبي تخوض معارك ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية لطرده من المناطق التي يسيطر عليها في العراق. 

مقتل قيادي كبير في »الدولة« وأربعة 
من مساعديه في انفجار غرب الموصل

■ الموصــل ـ د ب ا: ذكــر شــهود عيــان الخميس أن المســؤول عــن القيادات 
العســكرية في تنظيم الدولة الإســامية واربعة من مساعديه قتلوا جراء انفجار 
عبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة بادوش غربي الموصل /400 كم شمالي 

بغداد.
وقــال الشــهود« إن عبــوة ناســفة انفجــرت أمس لدى مــرور موكــب القائد 
العســكري في تنظيــم الدولة على الطريق فــي ناحية بادوش غربــي المدينة مما 

تسبب بمقتله واربعة من مساعديه سلمت جثثهم للطب العدلي بالموصل«.

المسيحيون الكلدان يقدمون 
مساعدات لنازحي الأنبار

■ كركوك) العراق( ـ د ب ا: أعلن بطريرك المسيحيون الكلدان في العراق والعالم 
لويس رؤفائيل الأول ساكو الخميس عن تقديم مساعدات إنسانية للعوائل النازحة 
مــن محافظة الأنبار على خلفية القتال الجاري بين القوات العراقية وعناصر الدولة 

الإسلامية/الدولة/ منذ أكثر من اسبوع.
, وقال ســاكو فــي تصريح صحافــي »قامــت بطريركية الكلــدان بتقديم مواد 
مســاعدات غذائية وأغطية لـ 2000 عائلة نازحة من محافظتي الأنبار وتكريت إلى 
بغداد وتأتي هذه المبــادرة الأخوية والوطنية للتعبير عن تضامن المســيحيين مع 

اخوانهم المسلمين النازحين والتخفيف عن مأساتهم«. 
واضاف »أوصلنا المساعدات إلى جامع أم القرى ببغداد حيث تقيم مئات العائلات 
النازحه لأن الدين معاملة وأخلاق والمسيح أوصانا بالإنسان المحتاج الذي نعتبره 

أخا«.
وقال »جئنا اليوم للتعبير عن الألم والحزن عمّا يحصل في بلدنا من قتل وتخريب 
وتهجير ونحن المســيحيين قد عانينــا الكثير خصوصا في الموصل وبلدات ســهل 
نينوى وجئنا لنقول لأخواننا النازحين إننا نحبهم ونتقاسم معهم الهم وما حملناه 
لهم تعبيرا عن تضامننــا معهم ومحبتنا لهم ونتمنى ان تنتهي عاجلًا هذه المأســي 

ويعود الناس إلى بيوتهم ويعيشوا بسلام وأمان«.

ميليشيات تعاود تخريب  مقبرة تكريت 
صلاح الدين ـ القدس العربي: 

عاودت ميليشــيات ضمن الحشــد الشــعبي تخريب مقبرة تكريت التي تضم 
قبورا لضباط قاتلوا إيران في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأعلــن مجلس أعيان مدينة تكريت، الخميس، تجريف ميليشــيات محســوبة 
على الحشــد الشــعبي لمئات من القبور الجديدة في مدينــة تكريت؛ تعود لمدنيين 
وضبــاط فــي الجيش العراقــي الســابق قتلوا بمعــارك خلال الحــرب العراقية 

الإيرانية )1980ـ 1988 (.
وقال رئيــس مجلس أعيان تكريت، الشــيخ محمد التكريتــي للصحافيين ،إن 
»الميليشــيات جرفت وعبثت بمئــات من القبــور داخل مقبرة تكريت الرئيســية، 
والتي تضم مدنيين وعسكريين سابقين شاركوا في الحرب ضد إيران، كما كتبوا 
شعارات طائفية وأخرى باللغة الفارسية على جدران المقبرة، لم نعرف معناها«.
وأوضح، أن الميليشــيات المدعومــة من إيران »رفعت فوق ســور المقبرة رايات 
وشــعارات كتب على إحداها )ننســى من يصافحنا لكن لا ننســى من يعادينا(، 

وحملت توقيع ميليشيا »حزب الله العراق« على حد قوله. 
ووفقا للتكريتي فإن الميليشيات تمنع المسؤولين من دخول المدينة وليس لأحد 

سلطة عليها.  
وكانــت عناصر ضمن الحشــد الشــعبي  قامت بتجريف مقبــرة تكريت عقب 
تحريرهــا مــن تنظيم »الدولــة« مؤخرا، كما عمــدت إلى كتابة شــعارات وأقوال 

للخميني باللغة الفارسية.

مخاوف من انتشار ظاهرة الأمية 
بين صفوف النازحين في ديالى

■ بعقوبة ـ  د ب أ: أعربت شــخصيات حكومية فــي محافظة ديالى العراقية عن 
مخاوفها من انتشــار الأمية بين صفوف آلاف النازحين في ظل اســتمرار معاناتهم 
وعدم عودة 90 بالمئة منهم إلى منازلهم رغم حسم المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية  

منذ أكثر من شهرين.
وقــال عامر المجمعي المحافظ »نحن في قلق مســتمر من انتشــار الأمية بين آلاف 
النازحين خاصة من شــريحة الأطفال الصغار الذين لا يزالــون في المراحل الأولى 
للدراسة لأن جزءا ليس قليلا منهم هجر مقاعد الدراسة رغم محاولاتنا الحثيثة فتح 

مدارس لهم في المخيمات«. 
وأضــاف أن »الفقر الحاد هو أكثــر الأمور صعوبة التي نواجههــا لأن امكانياتنا 
ضعيفة في هذا الإطار وحجم المساعدات الإنسانية الدولية محدود لا يفي بالحاجة 
وهذا ما يدفع بعض الاطفال إلى ترك الدراســة والبحث عن فرص عمل لتأمين قوت 

اسرهم«.
فيما أشــارت عضو مجلس المحافظة نجــاة الطائي إلى أن اعــداد النازحين في 
المحافظة يزيد على 140 ألف نســمة وهم يشــكلون ما نســبته 10 بالمئة من ســكان 
محافظة ديالى، ويسكن جزء كبير منهم في اربعة مخيمات كبيرة في محيط وداخل 

مدينة خانقين /100 كيلومتر شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

تنظيم »الدولة« يدشن أول 
جامع يشيده وسط الموصل

■ الموصل ـ د ب ا: ذكر ســكان محليون الخميــس ان تنظيم »الدولة« افتتح أول 
جامع شيده وسط مدينة الموصل.

وقال السكان ان »الدولة« افتتح ودشن اول جامع يشيده التنظيم في منطقة باب 
الطوب وسط الموصل اطلق عليه اسم جامع ابو بكر البغدادي وتم افتتاحه بحضور 
خطباء ومفتى التنظيم ومســؤول ائمة علماء الدولة واقيمت صلاة الجمعة في هذا 
الجامع. وذكــر خطباء وائمة الدولة خــال افتتاح جامع ابو بكــر البغدادي » هذا 
الجامع ســيكون اول جامع يبنى في عهد التنظيم وســيتم افتتاح عشرات الجوامع 

على نهج وتعليم الدولة الإسلامية في ولاية نينوى خلال الأيام والأشهر المقبلة«.

■ العــراق ـ الأناضول: قال قيادي بارز 
في الحشــد الشــعبي الجمعة، إن الموقف 
الحكومي لايــزال رافضا لدخــول مقاتلي 
الحشــد إلى محافظة الأنبار)غرب( بسبب 
أن السفير  إلى  مشــيراً  الأمريكي،  الضغط 
الأمريكي في بغداد ســتيوارت جونز حذّر 
الادارة المحلية في الأنبار بقطع جميع أنواع 
الدعم عنها في حال طلبها دخول الحشــد 

الشعبي إلى المحافظة.
وقال معين الكاظمي القيادي في الحشد 
الشــعبي إن قوات الحشد استكملت جميع 
المشــاركة بمعارك  بشــأن  اســتعداداتها 
تحرير محافظة الأنبار من قبضة »الدولة«، 
لافتــاً إلــى أن الموقف الحكومــي الرافض 
لدخول الحشد الشعبي إلى الأنبار ما يزال 

على حاله لغاية اليوم ولم يتغير.
وأرجــع ســبب الرفض إلــى »الضغط 
الأمريكي المباشر بعدم اشراك قوات الحشد 
الشعبي بالمعارك الجارية في الأنبار«، دون 

أن يبين الأسباب أو خلفيات ذلك.
في  الأمريكي  الســفير  عن أن  وكشــف 
محافظ  جونز حــذّر  ســتيوارت  بغــداد 
الأنبــار صهيب الــراوي وأعضاء مجلس 
المحافظة خــال لقائه بهم مؤخــرا من أن 
الدعم  أنــواع  جميع  ســتقطع  واشــنطن 
العسكري عن الأنبار في حال طلبهم دخول 

مقاتلي الحشد الشعبي إلى المحافظة.
الحشــد  أن قائد  إلى  الكاظمي  وأشــار 
الشــعبي هادي العامري )شــيعي( طلب 
من عشــائر الأنبار الضغط على الحكومة 
لاســتحصال موافقتها على اشتراك قوات 
الأنبار من قبضة  الحشد في معارك تحرير 
»الدولة«، دون أن يبيّن الوسيلة التي طلب 

عبرها العامري ذلك.
وافق  الموضــوع،  علــى  تعقيبه  وفــي 
فالــح العيســاوي، نائب رئيــس مجلس 
محافظة الأنبــار، على ما قالــه الكاظمي، 
الدولي  التحالف  ضغطاً من  إن هناك  قائلًا 
الذي تقوده الولايات المتحدة على حكومة 
الأنبار لمنع مشــاركة الحشــد الشعبي في 

عمليات تحرير مناطق ومدن المحافظة.
الرافض  الأمريكي  الموقــف  أن  وأوضح 
الأنبار  معارك  في  الشعبي  الحشد  لمشاركة 
أعلن عنــه صراحة الســفير الأمريكي في 
المحلية  الحكومة  لقائه وفــد  خلال  العراق 
حول  ايام للتباحث  ببغداد قبل  الأنبار  في 

الوضع الأمني في المحافظة.
وأشــار إلى أن الرفض يعود إلى خشية 
وانتهاكات  وقوع حــوادث  من  الأمريكيين 
تكريت  مدينــة  فــي  حصــل  لما  مشــابهة 
للمنازل  حرق  الدين مــن  صلاح  بمحافظة 
قبل  الحكومية من  والدوائــر  للدور  ونهب 
الذين  بعــض عناصر الحشــد الشــعبي 
شــاركوا القوات الحكومية في اســتعادة 
الســيطرة على المدينة قبل أيام، بعد طرد 

مقاتلي »الدولة« منها.
»الســفارة  أن  العيســاوي  وكشــف 
الأمريكيــة ببغداد أبلغــت حكومة الأنبار 
المحليــة بأن طائــرات التحالــف الدولي 
ســوف تقصف الحشد الشــعبي اذا دخل 
دعم  قطــع  كما ســيتم  مقاتلوه الأنبــار، 
التحالف الدولي للأنبــار من الاحتياجات 
الضروريــة لتحرير المحافظــة من تنظيم 
الدولة في حال طلبت قيادتها ذلك التدخل 

من الحشد«.

قيادي في »الحشد الشعبي«: الحكومة ترفض 
دخولنا الأنبار بسبب الضغوط الأمريكية

الأنبار ـ »القدس العربي« : 

العراقية  القــوات  تتوالى المعــارك والمواجهــات بين 
وتنظيم »الدولة« في العديد من المناطق الساخنة.

وأعلنت قيادة فرقة الرد الســريع، عن تطهير جســر 
الحوز والمناطق المحيطة به وســط مدينــة الرمادي، فيما 
اشــارت إلى تفكيك 30 منزلًا مفخخــاً وتفكيك أكثر من 50 

عبوة.
ونقل مراســلون ميدانيون عن آمر فرقة الرد السريع 
العميد الركن ناصر الفرطوســي، أن »قوات الرد السريع 
وبدعم من مقاتلي العشائر تمكنوا من تطهير جسر الحوز 
والمناطق المحيطة به مــع تطهير الشــارع الرئيس الذي 
يربط الحوز بمستشفى الرمادي للولادة وسط الرمادي، 
فضلًا عن تفكيك 30 منزلًا مفخخــاً من قبل عناصر تنظيم 

داعش«.
وأضاف أن » العملية شــهدت ايضاً تفكيك أكثر من 50 
عبوة ناســفة إضافة إلى البراميــل المفخخة التي زرعت 
داخل مسجد الحسن وسط الرمادي مع ضبط مخبأ كبير 
للأســلحة والصواريــخ والرمانات اليدويــة في منطقة 

الحوز وسط الرمادي«.
وأوضح آمر فرقة الرد الســريع أن« معــارك التطهير 
مســتمرة بغطاء جوي من طيران التحالف الذي يقصف 
مواقــع التنظيــم ويقطع خطــوط تمويلهم فــي مناطق 
الرمادي ومحيطها الشمالي والجنوبي«، مبيناً أن »قوات 

الجيش والشرطة مستمرة في مناطق الرمادي«.
ومن جهة أخرى، أعلن مصدر أمني، أن القوات العراقية 

وبمساندة مقاتلي العشائر، نجحت في استرجاع 50% من 
منطقة الصوفية التي سيطر عليها مؤخرا التنظيم، وبعد 

تكبد الأخير خسائر في المقاتلين والمعدات. 
وفي ناحية الكرمة التي تعتبر أقــرب نقطة إلى بغداد 
)حوالى 40 كلم( يسيطر عليها التنظيم، أعلن قائد عمليات 
الأنبار محمــد خلف، الجمعة، إن القــوات الأمنية حررت 
مناطق في المحور الجنوبــي للقضاء من تنظيم »داعش«، 

مشيراً إلى مقتل 23 من عناصر التنظيم في المواجهات.
وأوضح أن »العمليات العسكرية انطلقت من 4 محاور 
واســتطاعت قطاعاتنا الأمنيــة من التقدم فــي العملية 
العسكرية وتحرير المحور الجنوبي لمدينة الكرمة والمتمثل 
بمناطق )الشــهابي الأولى والشــهابي الثانية والمعامل( 
بعد قتل 23 عنصراً لتنظيم داعــش وتدمير مركبة تحمل 
ســاحاً ثقيلًا«. وكانت مصادر أمنية أفادت بقيام القوات 
الحكومية وأبناء العشائر بتحرير الأجزاء الشرقية لمركز 
قضــاء الكرمة بعد خوضهم لمعارك عنيفة منذ عدة أشــهر 
وفرار أغلب مســلحي داعش من المدينــة وبدأت القوات 
الأمنية بعملية تمشيط والمباشرة بمعالجة الدور المفخخة 

ورفع العبوات الناسفة.
وكما ذكر مصــدر محلي في الرمــادي أن التنظيم قام 
بتفخيخ أكثر من 50 مدرســة وروضة وبيت في الرمادي 
وذلــك لمنع تقــدم القــوات الحكومية إلــى المناطق التي 
يســيطر عليها. وفي الأنبار أيضا، ناشد مجلس المحافظة 
تعزيز القوات الحكومية في قاعدة البغدادي، وسط أنباء 
عن حشــود كبيرة لعناصر تنظيم »الدولة« حول قاعدة 
عين الأســد قرب البغدادي، مع نداءات لإرسال تعزيزات 

ســريعة لتمكــن المدافعــن الموجودين فــي القاعدة من 
مواجهة الهجوم المتوقع في أية لحظــة، وذلك لقلة أعداد 

المقاتلين المدافعين. 
أما فــي العاصمة العراقية، فقد أفــاد مصدر في وزارة 
الداخلية العراقية، أمس الجمعة، بأن ســبعة أشــخاص 
ســقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة في قضاء 

المحمودية جنوبي بغداد.
وقال المصدر، في تصريح، إن »عبوة ناســفة انفجرت، 
صباح الجمعة، قرب محكمة في قضاء المحمودية أســفرت 

عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة«.
كما أعلنــت  وزارة الدفاع العراقيــة، عن تفكيك خلايا 
»إرهابية« تعمل كمفارز خاصة بالاغتيالات والتفخيخ في 
بغداد، مشــيرة إلى اعتقال 23 »إرهابياً« بحوزتهم مواد 

متفجرة وأسلحة كاتمة. 
وقالت الــوزارة في بيان صحافي، إن »عناصر مديرية 
الاســتخبارات العســكرية ودائــرة مكافحــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة وجهاز الأمن الوطني تمكنوا من تفكيك 
عــدد من الخلايــا الإرهابية التي كانت تعمل على شــكل 
مفارز خاصة بالاغتيالات والتفخيخ في العاصمة بغداد«. 
وأضــاف البيان أنه »تم القــاء القبض علــى 23 إرهابياً 
بحوزتهم مواد متفجرة وأســلحة كاتمة للصوت وعبوات 
لاصقة وعجلات ودراجات نارية تستخدم لنقل الأسلحة 
والمتفجرات.  وتواصــل القوات العراقية معاركها العنيفة 
لمحاولة طــرد تنظيم »الدولة« عن المناطق التي يســيطر 
عليهــا في الأنبــار إضافة إلــى مطاردة خلايــا الإرهاب 

والجريمة في العاصمة.

تواصل معارك الرمادي والكرمة وتفكيك خلية اغتيالات في بغداد
عناصر من الحشد الشعبي في مواجهات مع تنظيم الدولة

العراق  ـ »القدس العربي«

من  أمير العبيدي:

اتهم مركز مختص برصد الانتهاكات، ومحام ناشط 
في مجال الحريات، مجلــس القضاء العراقي بتضليل 
الرأي العام من خلال تقديم أرقــام غير حقيقية لأعداد 
كبيــرة من المعتقلين المفرج عنهم؛ فــي وقت يقبع أغلب 
هؤلاء في الســجون إلــى الآن ويتعرضون لأنواع من 

التعذيب النفسي والجسدي.
وقــدّم مديــر مركز بغــداد لحقوق الإنســان مهند 
العيســاوي عينة مــن البيانات الصحافيــة الأخيرة  
لمجلس القضاء الأعلى والتي أشــارت إلى إخلاء سبيل 
16773 متهم في الثلاثة أشهر الأخيرة، فضلًا عن حسم 

قضايا 11824 موقوفا في مراكز التحقيق والاحتجاز. 
وبيّن العيســاوي فــي تصريح خاص لـــ »القدس 
العربــي« أن تواصلــه الدائم مع المحامــن المختصين 

وذوي المعتقلــن أظهــر أن هذه الأرقام غيــر حقيقية، 
ومبالــغ فيها إلى حد كبيــر، مبيناً أن أغلــب المعتقلين 
الذيــن صدرت بحقهم قــرارات إفراج خــال الفترات 
السابقة ومنها الثلاثة أشــهر الماضية مازالوا يقبعون 
داخل الســجون وأنهم يتعرضون لألوان من التعذيب 

النفسي والجسدي.
 وطالــب مدير المركــز المختص برصــد الانتهاكات، 
مجلــس القضاء العراقــي بإعلان الأعــداد الحقيقية 
للمعتقلــن في جميع الســجون العراقية، والإســراع 
بإطلاق ســراح المعتقلين الذين برّأهم القضاء، والذين 
مازالوا في الســجون دون أي مبرر قانوني، والإسراع 

بحسم قضايا المعتقلين الآخرين.
ودعا العيساوي القضاء العراقي إلى إيقاف أحكام 
التــي تصدرها  الثقيلــة الأخرى  الإعدام، والأحــكام 
المحاكم العراقية ضد المعتقلين لســتناداً إلى اعترافات 
انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب، أو لســتناداً إلى 

إفادات المخبرين السريين.

وفي الســياق أكــد المحامي عرفــان الخفاجي عدم 
تســلّمه أياً من موكليه الذين وردت أســماؤهم ضمن 
قوائم المتهمين المفرج عنهم؛ لنقص الأدلة ولعدم إثبات 
التهم الموجهــة إليهم، موضحــاً أن أحدهم مضى على 
قرار الأفراج عنه أكثر من 4 أشــهر دون أن ينفذ من قبل 

الجهات المختصة. 
وقال المحامي الخفاجي في تصريح خاص لـ »القدس 
العربي«: »تحت ضغط ذوي موكليّ قمت بتوجيه أكثر 
من مخاطبة رســمية إلى قضاة في عدة محاكم مختلفة 
للاستفسار عن استمرار حجز موكليّ بالرغم من صدور 
قرارات بالافراج عنهم؛ ولكنه لم أتلق أي إجابات بهذا 

الخصوص«.  
وشــدد أكد علــى أن اســتمرار حجز الأشــخاص 
المفرج عنهم بموجب قــرار قضائي هو مخالفة واضحة 
وصريحة لمجموعة فقــرات في قانون أصول المحاكمات 
الجزائية العراقي المرقم  23 لسنة 1971، وأن حق هؤلاء 
مقاضاة جميع الذين تســببوا باســتمرار احتجازهم 

دون وجه حق. 
من جهته أشار والد أحد المعتقلين ويدعى »أبو أزهر« 
أنهم تسلموا في كانون الثاني / يناير الماضي قرار قاض 
من مجمع قصــر العدالة في الكرخ ينــص على إطلاق 
سراح ولده لعدم كفاية الأدلة في التهمة المنسوبة إليه، 

مؤكداً أن القرار لم ينفذ بعد إلى هذه اللحظة. 
وتابع: »تم اعتقال ولدي بناء على وشاية كاذبة من 
مخبر سري، وبقي دون محاكمة لمدة ستة أشهر قبل أن 
يتصل بنا الضابط المسؤول عن التحقيق معه، والذي 
طلب منا مبلغ 15 ألف دولار لغرض تســريع إجراءات 

التحقيق معه، وإصدار قرار بالإفراج عنه«.
ولفت المتحدث قال إنهم ســلموا المبلغ إلى الضابط 
المذكور فــي مطعم بمنطقــة الحارثية فــي العاصمة 
بغداد، وتمت إجراءات المحكمة وأســفرت عن الحكم 
بإطلاق ســراحه لكن الحكم لم ينفذ إلى الان، مضيفاً 
بــأن الضابط المذكور عــاد ليعرض خدماتــه مجدداً 

مقابل ضعف المبلغ السابق.

اتهامات للقضاء العراقي بالإفراج عن معتقلين وهميين لأغراض إعلامية

لندن ـ »القدس العربي«

 من سمير ناصيف:

أكــد الدكتــور حميد بوزارســان، 
المتحــدث الرئيســي في مؤتمــر نظمه 
معهــد الشــرق الأوســط فــي »كليــة 
الدراســات الشــرقية والأفريقية« في 
جامعــة لندن الجمعة فــي 24 الجاري 
عن »الأكراد في الشــرق الأوســط أن 
الأكــراد حاليــا يجدون أنفســهم بين 
دولتــن قويتين فــي المنطقــة تملكان 
نفــوذاً كبيــراً وتتنازعــان القيادة في 
الشرق الأوسط، وهما تركيا وإيران، 
ولــم تَعُــد ســورية والعــراق تملــكان 
النفوذ الأقليمي الذي أمتلكتاه سابقا، 
وأن الأكراد في مختلف المناطق دفعوا 

إلى التسلح والمشاركة في الصراع.
كليــة  فــي  الاســتاذ  وأضــاف 
العلــوم  فــي  العليــا  الدراســات 
باريــس،  جامعــة  فــي  الاجتماعيــة 

عديــدة  وكتــب  دراســات  ومؤلــف 
بالفرنســية عن الموضوع وعن العنف 
في الشــرق الأوســط وتاريخ تركيا، 
أن الأكــراد يواجهون حاليــا إمكانية 
حــدوث مذابــح ضدهــم كتلــك التي 
حدثــت ضدهــم تاريخياً فــي حقبات 
مختلفة، ولذلك فقد تسلحوا ووحدوا 
بندقيتهــم وخصوصــا عندما شــنت 
هجوما  )داعــش(  الإســامية  الدولة 
ضدهــم بعــد هجومها علــى الأقليات 
والمســيحية  )الأيزيديــة  الآخــرى 
والجهــات المســلمة المختلفــة معها(. 
وكان الأكراد حســب قوله، يتوقعون 
الإســامية  الدولــة  تهاجمهــم  ألا 
)داعش(، ولكنها فعلت ذلك، وفي تلك 
الحالة، دعمت إيران الأكراد عســكرياً 
فيمــا وقفــت تركيــا وقفــة محايــدة 
أعتُبــرت بشــكل غير مباشــر وكأنها 
تؤيد الدولة الإســامية، حسب قوله. 
ووصــف المتحــدث الموقــف التركــي 

بالموقف »البارد«. 

وأعــاد هذا الأمر إلى أن سياســة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تسعى إلى عودة الأكراد عموما إلى 
الدولة التركيــة الكبرى ذات الطابع 
السني المســلم، وأن يســاهموا في 
توســع النفــوذ التركي فــي المنطقة 
ضد نفوذ الأقليات المسلمة الأخرى 
مــع  المتنازعــة  الإقليميــة  والــدول 

تركيا.
وعــن توقعاتــه لمــا قد يحــدث في 
الشــرق الأوســط في الفتــرة المقبلة، 
قــال المحاضــر إن العنــف سيســتمر 
وســيتزايد فــي المنطقة عمومــا، وإنه 
مواجهــة  الأكــراد  علــى  ســيصعب 
المســلحة  والميليشــيات  المجموعــات 
بمفردهــم ومن دون دعم، وخصوصا 
»داعــش«  مــع  ليــس  الصــراع  لأن 
و«النصرة« وحدهما بل مع عشــرات 

المجموعات المسلحة الآخرى.
وقــال إنــه إذا لــم يعم الســام في 
الشرق الأوسط، فســيصعب أنتشار 

الســام فــي المناطــق الكرديــة وفي 
كردستان العراق.

وأعتبــر المحاضر أن العالم ومنطقة 
الشــرق الأوسط سيشــهدان مذبحة 
جديدة، بعد مذبحة الأرمن التي وقعت 
عــام 1915 )والتــي وقــف الحضــور 

دقيقة صمت حدادا على ضحاياها(.
وقــال إن الكثيــر مــن دول المنطقة 
تحولــت إلــى دول عنيفة شــبيهة في 
ممارســاتها بالميليشــيات التي تقوم 
تعتمــد  وإنهــا  الوحشــية  بالأعمــال 
سياســة التدميــر )تدميــر الآخريــن 
وتدمير النفس( ولم يســتطع الأكراد 
الوقوف إلى جانب الثــورات العربية 
التــي كانــت ديمقراطية فــي بدايتها 
لكنها تحولت بســرعة إلــى عكس ما 
يبتغيه الذين قامــوا بها، وخصوصا 
كونها أصبحــت نزاعات طائفية. كما 
لــم يســتطع الأكــراد النــأي بالنفس 
عن الصــراع عندما أصبحــت الدولة 
الإســامية على حدودهــم، ثم قامت 

بالاعتــداء عليهــم بينمــا قامــوا هــم 
بحماية الأقليات.

وأوضح الدكتور جيلبير الأشــقر، 
مديــر »معهد الشــرق الأوســط« في 
الجامعــة أنه ربمــا كان بامكان حزب 
إلــى  الوقــوف  الكــردي   )PKK(
جانــب الثوار في ســورية فــي مطلع 
الانتفاضة، ولكن تحــول أهداف هذا 
الحراك بسرعة جعل هذا الأمر صعبا 
جداً، وخصوصا عندما هيمن العنف 
على  الآخريــن  ومهاجمــة  والتســلح 

الساحة.
ولكنه لــم يفقــد الأمل فــي تعاون 
بــن الحــزب »الديمقراطي الشــعبي 
الأكــراد  فــي تركيــا« )HDP( مــع 
الديمقراطيــن في المســتقبل من أجل 

الديمقراطية في المنطقة.
وتحدث في النــدوة خبراء آخرون 
بينهم الدكتورة ندجة العلي وتوماس 
مايلي وهوزان محمود والبروفســور 

عباس فالي.

مؤتمر عن الأكراد في الشرق الأوسط في كلية »سواس« في جامعة لندن 
أكد بأنهم دُفعوا إلى خوض الأزمة الحالية في العراق وسورية
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■ القاهرة ـ الأناضول : قال الصادق المهدي، رئيس حزب »الأمة 
القومي«، أكبر أحــزاب المعارضة في الســودان، إن الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية، التــي أجريت الأســبوع الماضي، ويتجه 
الرئيس السوداني عمر البشــير وحزبه إلى اكتساحها، »فتحت 
المجال أمام قوى المعارضة لتخطط لإســقاط البشــير عبر حملة 

ارحل«، التي دشنتها في فبراير/ شباط الماضي.
وأوضح أن هذا المسعى يســير بالتوازي مع لقاء مزمع للقوى 
السياسية المعارضة، بعد شهر كحد أقصى، لتحديد خارطة طريق 
لمســتقبل ما بعد القضاء على نظام البشير )71 عاما(، الذي وصل 
السلطة، مدعوما  من الإسلاميين، عبر انقلاب عسكري عام 1989، 
وتم التجديــد له في انتخابات جرت عام 2010، وقاطعتها فصائل 

المعارضة.
رئيس الــوزراء الــذي أطاح بحكومته البشــير إثــر بلوغه 
الســلطة اعتبر أنه على البشير أن يختار بين مخرج آمن أو المثول 
أمام المحكمة الجنائية الدولية، رافضا وصف اكتســاح البشــير 
شــبه المؤكد للانتخابات بأنه هزيمة للمعارضة، معتبرا أن »قرار 
مقاطعة الانتخابــات كان قرارا صائبا«، لأنها لــو فعلت العكس 

لمنحت الانتخابات، ومن ثم البشير، »شيئاً من الشرعية«.
وأكد ان الشــعب الســوداني اســتجاب لحملة »ارحل«، التي 
وهذا  وقاطعت الانتخابات،  السوداني«،  المستقبل  »قوى  أطلقتها 
معناه أن النظام دخل في تجربة ســجل بهــا إصابات في مرماه، 
وفتح المجال أمــام قوى المعارضة كي تخطــط لخطوة تالية على 

طريق رحيله.  
واعتبر ان الانتخابــات كانت مطبوخة، ولم تأت بأي مفاجأة، 
الحكام نفسهم والوجوه والسياسات نفسها، وبالتالي هي عملية 
عبثية، وأبعد ما تكون عن الانتخابات. وعليه نحن مســرورون 
للغايــة للمقاطعة وغير نادمــن عليها. وكانــت المقاطعة فرصة 
مدنية ســلمية للتعبئة ضــد النظام، وتأكيد أنــه معزول داخليا 
وخارجيا. المقاطعــة كانت قــرارا صائبــا وجاء بنتائج إيجابية 

بالنسبة لمستقبل السلام والديمقراطية في السودان.
وقال ان »الانتخابات قاطعتها كل القوى السياســية؛ إذاً هي 
انتخابــات المنافس الواحد، واســتخدمت فيهــا الحكومة جميع 
أجهزتها. هي استعراض قوة للحزب الحاكم )المؤتمر الوطني( في 
غياب المنافسين. كما أن كل القوى الدولية رفضت هذه الانتخابات 

وكذلك رفضتها منظمات حقوقية، وبالتالي هي انتخابات جعلت 
النظام معزولا.

المعــارض الســوداني البارز، الــذي يقول إنه يــوزع أوقات 
فراغه بين قــراءة الجرائد العربية والدوليــة وبين تأليف كتاب 
في الســيرة المحمدية، رفض الإجابة عمــا إذا كان يتوقع اندلاع 
ثورات جديدة  في دول عربية، لكنه بدا واثقا من انضمام الجيش 
السوداني إلى الانتفاضة السودانية بعد بلوغها مرحلة معينة من 

التعبئة الشعبية.

الصادق المهدي: الانتخابات فتحت الباب لإسقاط البشير
ونطالبه بالاختيار بين المحكمة الدولية والخروج الآمن

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

عــاد التوتر بــن قــوات اليوناميــد والحكومة 
السودانية إلى الســطح من جديد بعد نشر أنباء عن 
مماطلة الحكومة السودانية في منح تأشيرة الدخول 
لبعثة دولية تضم دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين 

لتقصي الحقائق في دارفور. 
لكن الناطــق الرســمي باســم وزارة الخارجية 
في  ذلك  الصادق،نفــى  علي  الســفير  الســودانية، 
تصريحــات صحافيــة وقــال إن منح التأشــيرات 
للمســؤولين الأجانــب يتم بالتنســيق بــن وزارة 

الخارجية وبعض الجهات الأخرى.
وقتلــت بعثــة اليوناميد في دارفور مســاء أمس 
الأول الخميس ستة أشخاص عن طريق الخطأ ،الأمر 
الذي يعزز تبرير حكومة الخرطوم في طردها وإنهاء 
مهمتها رغم إعتراض واشــنطن علــى ذلك، واطلقت 
اليوناميد النار على أفراد مــن قبيلة »الزغاوة« على 
الطريق الرابط بين كأس وشــنقيطة، على مقربة من 
عاصمة ولاية جنوب دارفور نيــالا على اعتبار أنهم 
متمردون،وكان أفراد القبيلة يطاردون جماعة أخرى 

إعتدت عليهم.
وبحسب موقع »الشروق نت » المقرب من الحكومة 
الســودانية ،فإن بعثة الســودان الدائمة لدى الأمم 
المتحدة،انتقــدت زيارة مقترحة إلى إقليم دارفور في 
وقت ســابق من هذا العام كان يعتزم دبلوماســيون 
أمريكيــون وبريطانيون وفرنســيون القيــام بها، 
وقالــت إن الخطة التي لــم توافق عليهــا الحكومة 

السودانية مطلقاً غريبة.
واتهمت بعثة الســودان بمقر الأمم المتحدة وكالة 

»رويترز« للأنباء بالتحامل لنشــرها خبراً عن رفض 
الخرطــوم منح تأشــيرات للدبلوماســيين المعنيين 

للقيام بمهمة لتقصي الحقائق في دارفور.
القائــم بالأعمال بالإنابة ببعثة الســودان  وقال 
الدائمة في نيويورك الســفير حســن حامد حسن، 
إنه رفض دخول الدبلوماســيين لتحفظه على شكل 
الفريــق الذي طلب الزيارة، نافيــاً أن يكون الغرض 

منها التقصي.
وأفاد أن بيان »رويترز« زعم ضمن أمور أخرى أن 
الســودان رفض منح تأشــيرات دخول للسفراء في 
يناير/كانون الثاني الماضي، وأن ذلك الرفض تزامن 
مع مطالبة حكومة السودان بخروج بعثة »يوناميد« 

من دارفور، وإبعاد بعض موظفي الأمم المتحدة.
وبــدأ التوتر بين الخرطــوم واليوناميد في العام 
الســودانية حملتها  الماضي عندما صعّدت الحكومة 
ضد قــوات اليوناميــد واتهمتها بالقيــام بعمليات 
إغتصاب في إقليم دارفــور وذلك على خلفية تحقيق 
بشأن مزاعم حول اغتصاب نســاء في قرية )تابت( 
بشمال دارفور ،حيث زار فريق تحقيق من اليوناميد 
القرية، وأصــدر بياناً بعدم وقــوع عملية اغتصاب 
جماعي من الجنود الســودانيين ثم طلبت اليوناميد 

زيارة القرية مرة أخرى للتحقيق مرة ثانية. 
وقالــت اليوناميد إن الســلطات الســودانية لم 
تســمح لبعثتها بالوصول إلى القرية للتحقيق حول 
مزاعم الإغتصاب إلا بعد تســعة أيام من الحادثة في 
وجود قوات حكومية ومنعتها من الرجوع مرة أخرى 

للقرية.
وكانت الحكومة الســودانية طــردت ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري 
والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آيفون 

هيل وأمرتهما بمغادرة الخرطوم.

وطالــب الأمــن العام لــأمم المتحــدة الحكومة 
الســودانية العدول عن قرار طرد الموظفين لكن وزير 
خارجية الســودان أكد  ـ آنذاك ـ عــدم التراجع عن 
قــرار الطرد، مشــيرا إلى أنه قرار ســيادي وأوضح 
أن حكومته لها الحق في متابعــة صرف أموال الأمم 

المتحدة على مشاريعها في السودان.
وكرر الرئيس البشير طلب بلاده برحيل اليوناميد 
في أكثر من مناســبة ،آخرها أثناء حملته الإنتخابية 
قبل أقل من شهر ،وترفض الولايات المتحدة الأمريكية 
هــذا الأمر وتعتبر قــرار الخرطوم تأكيــدا على عدم 

تعاونها.
ويرى الدكتــور صــاح الدومة ،أســتاذ العلوم 
السياســية والخبير السياســي ،أن هــذه الأزمات 
المعالجــات الخاطئة  تكشــف بوضــوح اســتمرار 
للحكومة السودانية فيما يخص سياستها الخارجية 
وعلاقاتها مع منظمات الأمم المتحدة،وقال إن الحكومة 
تريد خلق بطولات وهمية وأشار إلى ضرورة وجود 
خبراء حقيقيين يقدمون النصح للحكومة قبل إتخاذ 

أي إجراء يزيد من عزلتها الدولية.
وتبقى هذه الأزمة امتدادا لأزمة إقليم دارفور الذي 
يعاني سكانه من عدم توفر الأمن والإستقرار، ولوقف 
العنف قام الاتحاد الأفريقي بمشــاركة الأمم المتحدة 
بتأسيس عملية سلام في إقليم دارفور،  والتي يشار 

إليها باليوناميد من  عدة جنسيات، وذلك 
فــي 31تموز/يوليــو 2007م وفقا لقــرار مجلس 
الأمن رقــم 1769و تقوم اليوناميــد بحماية المدنيين 
وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان 
وســيادة القانون ومراقبة الحدود، لكن هذه القوات  
ـ  نفســها ـ تعرضت لهجمات عديــدة وترى حكومة 
الســودان أنها أصبحت عبئــا أمنيا داخــل الإقليم 

الملتهب. 

على خلفية مماطلة الحكومة في منح تأشيرات لدبلوماسيين غربيين

التوتر يعود من جديد بين الحكومة السودانية وقوات »اليوناميد«

الصادق المهدي

حماية شركاء الاستثمار ومواقع الإنتاج

أدّى الفــراغ الفوري في الســلطة غداة إطاحــة مبارك  ـ  
دها  ـ  إلى  مته عقود مــن قمع المعارضة وترصُّ وهو فراغ ضخَّ
جعل الجيش الطــرف الأقوى في المعادلة السياســية. وقد 
زادت سيولة المشهد السياسي المصري التي تلت ذلك، القيمة 
ة للجيش كشــريك اســتثماري إلى حــدّ كبير. كما  الُمتصورَّ
سمحت القيادة للقوات المسلحة بإطلاق العديد من الإشارات 

إلى مستثمرين محليين، منها:
1- الجيش قــادر على ضمــان اســتمرار الحصانة إزاء 

الإشراف الحكومي على مؤسساته )وشركائه في العمل(.
2- خلال فترات الاضطراب الُملتهبة، يوفّر الاستثمار، إلى 

جانب الذراع القهرية للدولة، أمناً مضافاً للأصول الُمكلِفة.
3- التهميــش والاضطهــاد الُمحتمَــان لرجــال الأعمال 
المرتبطين بعهد مبارك، والذيــن تعرّضوا إلى الخزي والعار، 
يمكن أن يُشــرّعا الأبــواب والنوافذ أمام فضاء اســتثماري 
جديد، ويؤدّيا إلى إعادة بيع أصول مخصخصة سابقاً تابعة 

للدولة، بما في ذلك الأراضي.
أبدى العديد من الشركات والمستثمرين الدوليين استجابة 
لهذه الرســالة، وباتوا متشوقّين لاسترضاء الجنرالات بأمل 

ممارسة نفوذ على الاقتصاد في حقبة مابعد الثورة. 
وكانت إحدى المحصّلات الســريعة هي التكثيف السريع 
عَت في  ع في عقود الإنتاج المشترك للأسلحة التي وُقِّ والتوسُّ
الأيام الأخيرة من عهد مبارك، وأيضــاً خلال الولاية المبكّرة 

للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 

تعزيز المكاسب في حقبة مابعد مرسي

في عهد السيســي والحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش 
زَ خطاب الحكومة الاقتصادي على تحسين  التي ســبقته، تركَّ
الخدمــات العامة وتوســيعها؛ وتأمين الســلع الأساســية 

بـ«الأسعار المناسبة«:  
واستئناف مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك 
استصلاح الأراضي وتوسيع النقل العام؛ وإحياء العمليات 

الصناعية الكبرى.
ســهّلت إطاحة مرســي وتعزيز النظام العسكري الجديد 
قدرةَ القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى 

المشاريع التي لها مصالح فيها. 
أحد الأمثلة علــى ذلك هو القرض الذي قدّمه البنك الأهلي 
المصري بقيمة 20 مليون دولار، في كانون الثاني/يناير 2014، 
لفرع من شركة ثروة للبترول Tharwa Petroleum التي 

يمتلك الجيش حصة مباشرة فيها.  
ومع أن الشــركة أجرَت القليل مــن الأعمال مع الدولة بين 
العامَــن 2011 و2013، إلا أنها مُنِحَــت امتيازَين كبيرَين في 

الحقبة قصيرة الأمد منذ مغادرة مرسي الحكم.
ســهّلت إطاحة مرســي وتعزيز النظام العسكري الجديد 
قدرةَ القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى 

المشاريع التي لها مصالح فيها.
وبالمثل، ثمة مؤشــرات علــى أن الحصــص المملوكة من 
الدولة في شــركة »فودافون مصر« ذات الأربــاح المرتفعة، 
ل إلى ملكية عســكرية،  الأمر الذي من شــأنه أن يتيح  تُحوَّ

الفرص للضباط المتقاعدين لعقد شــراكات مع الشــركة في 
مشاريع جديدة.  

كمــا أن دعم الشــركات العســكرية من خــال المصارف 
المملوكــة مــن الدولة، وتوزيــع العقود المرغــوب فيها على 
شــركات الضباط المتقاعدين هما ممارسة قديمة، إلا أن حدّة 
هذه الممارسة ســتزيد على الأرجح نظراً إلى إحكام الجيش 

قبضته على السلطة مجدداً.
لكن مشــاريع البنية التحتية تبقى المجــال الذي ينطوي 
على الإمكانيات الأكبر لمشاركة الجيش؛ وهذه المشاريع تضمّ 
بشكل أساســي »توشكى«  ـ  أي مشــروع »الوادي الجديد« 

لاستصلاح الأراضي  ـ  ومشروع توسيع قناة السويس.
والواقع أن مشروع توسيع وتنمية قناة السويس  ـ  الذي 
تتولاه اليوم بإحكام هيئة قناة الســويس التي يهيمن عليها 
الجيش - أضحى مشــروعاً طموحاً أكثر في عهد السيســي. 
يشمل المشروع توسيع ســتة موانئ مصرية، وبناء عدد من 
الأنفاق والمناطــق الصناعية، وحفر قناة موازية للســماح 
بمرور السفن في الاتجاهين. هذه القناة بدأت بحفرها الهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة المصرية. 
وقد مُنِــح عقد المخطــط العام للمشــروع لشــركة »دار 
الهندسة« للاستشــارات والمقاولات )المملوكة بشكل رئيس 
من مســاهمين أردنيين ولبنانيين( ومقرّها الخليج، ولفرعها 
المصري »دار مصر«،  الذي يُعتقَد أن الجيش المصري شــريك 

فيه.  
فضلًا عــن ذلك، أُطلِقَت مشــاريع ثانوية عــدة في قطاع 
النقل البحري، بما فيها بناء مســتودع جديد، وعقود لتوفير 

تجهيزات ضخمة مثل زوارق السحب.
على الرغم من الحوادث المؤســفة والمحرجة التي تسبّب 
بها ســوء التخطيط )بما في ذلك فيضــان موقع حفر القناة 
الموازيــة، التي حدّد مهندس الجيش المصــري موقعها قريباً 
جداً من القنــاة الحالية(، إلا أن المشــروع الأوســع يحظى 

بشعبية كبيرة لدى المصريين. 
حينما أعلنت الحكومة عن عرض تراخيص اســتثمار في 
أيلول/ســبتمبر 2014 لجمع الأموال لمراحل المشروع الأوّلية، 
بيعَت التراخيــص بالكامل في ثمانية أيــام فقط  ـ  وجُمِعت 
حوالــى 9 مليــارات دولار. وقــد حُصِرت عمليات الشــراء 
ت من دون شك إلى  بالمواطنين المصريين، في سياســة ســعَ
تذكير المصريين بــأن التمويل الأجنبي الــذي التُمِس لبناء 
القناة الأصلية في منتصف القرن التاســع عشر، كان الدافع 
الأساســي وراء إفــاس البــاد واحتلالها لاحقــاً من قبل 

البريطانيين. 
ــر بحملة بناء  والاعتمــاد على التمويــل المحلي فقط يُذكِّ
الدولــة التي أطلقها ناصر، ويوطّد في الوقت نفســه الرابط 

الرمزي بين الجيش والقناة نفسها.
بيد أن ثمة شــركات أجنبيــة تنخرط في العمــل الفعلي 

المطلوب لتوسيع القناة. 
وقد أبدى أحد المدراء الأجانب إعجابه بـ«الســرعة التي 
طُرِح بها المشروع في السوق، والسرعة التي عُرِض بها على 
المناقصة«،  لأنه على الأرجح لم يكن ثمة إشــراف على عملية 
المناقصة الفعلية. لاشــك في أن جوانب المشــروع تبدو أنها 
أضغاث أحــام دكتاتورية، مثل مطلب السيســي العام بأن 
يحفر الجيش القناة في عام واحد، في مقابل الأعوام الثلاثة 

التي قدّرها المهندسون لإنهاء العمل. 

توشكى والأمير الوليد بن طلال

ز جهود السيسي على الأفراد الأثرياء الذين  ح أن تُركِّ ويُرجَّ
لهم مصالح واســتثمارات في تلك القطاعات الأهم بالنسبة 
إلى الجيش، أمثال الوليد بن طلال، وهو أمير ســعودي تُعَدّ 
شــركته، المعروفة بشــركة المملكة للتنمية الزراعية )كادكو 
مصر(، المستثمر الأساسي في مشروع »توشكى« لاستصلاح 
الأراضي، الذي يمتــدّ إلى عقود ويهدف إلى إعادة تشــكيل 

وادي النيل في الروافد الجنوبية في مصر. 
في العــام 2010، رفعت مجموعة مــن المحامين والمنظمات 
المصريــة غير الحكومية دعوى ضد الوليــد بن طلال، زاعمةً 
أن شراء شــركة »كادكو« للأراضي ينتهك عدداً من القوانين 
المصريــة، بما فيها القوانــن المتعلّقة باســتخدام الأراضي، 
وشــروط العمــل، والتنظيمــات الضريبيــة، والصادرات 

الزراعية. 
لكن حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجّلت الدعوى 
في العام 2011، وطالبت بالتدخّل المباشر للعاهل السعودي 
الملك عبدالله في محاولة لدفع الوليد بن طلال إلى التسوية، 
وهذا ماحصل في نهاية المطاف، إذ أعاد هذا الأخير التفاوض 
حول العقد لقبول مســاحة أصغر من الأراضي. لكن معارضة 
مشــروع »توشــكى« )والاتفاقات العقارية المشوبة بالفساد 
الناتجة عنه( لطالما كانت أداةً في يد الإخوان المسلمين لحشد 

التأييد لهم. 
وعندما أصبح حزب الحريــة والعدالة الحزب المهمين في 
البرلمان في أوائــل العام 2012، لم يخفِ أعضاؤه معارضتهم 
لمواصلة المشروع. بيد أن التخلّي عن مشروع »توشكى« كان 
ليشــكّل ضربة موجعة للقوات المسلحة المصرية، التي تمتلك 
عدداً من شــركات المقاولات المنخرطة في جوانب مختلفة من 
بين عسكرياً يعملون  هذه الخطة، إضافة إلى مهندســن مُدرَّ

لصالح مقاولين فرعيين. 
وبالفعل، بعد إطاحة مرســي، أســرعت الحكومة المؤقّتة 
المدعومة من الجيش إلى إصدار بيانات حول التزامها المتجدّد 
بالمشــروع. وبحلول أيلول/ســبتمبر 2013، أشارت وسائل 
الإعلام الإقليمية إلى اســتثمارات كبيــرة جديدة من جانب 
السعودية والإمارات العربية المتحدة،65  اللتين دعمتا بقوة 
كلًا من الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش ونظام السيسي 

الجديد.
كمــا ذُكِر أن الحكومــة اتّخذت خطوات لجــذب المزيد من 
المستثمرين إلى مشروع »توشكى«، بما في ذلك بناء منشآت 
صناعية جديدة لإنتاج الأغذية، وتأســيس شــركة قابضة 

لتسهيل بيع أراضٍ إضافية.  
وتُعَدّ خطة السيسي الجديدة لمشــروع »توشكى«، الذي 
ر الآن بـــ140 مليار دولار، توســيعاً هائلًا للمشــروع  يُقــدَّ
ع ليشمل 48 مدينة  م في العام 1985؛ فقد وُسِّ الأصلي الذي صُمِّ
جديدة، و8 مطارات، ومزارع أسماك، وسكة حديدية، وطريق 

سريع ضخم مؤلّف من 8 خطوط سير.

من المسؤول عن صندوق »تحيا مصر«؟

هذا ويُفترَض أن يكون صندوق »تحيا مصر« الذي أسّسه 
السيســي  ـ  والذي مُنِح رقم الحســاب 037037، في إشارة 
إلــى 3 تموز/يوليو 2013، تاريخ إطاحة مرســي من الحكم  ـ  
مصدراً من مصادر تمويل المشــروع. ويُقال إنه جمع تبرّعات 
من رجال الأعمال الأكثر ثراءً في المنطقة، بَمن فيهم الوليد بن 
طلال، ونجيب ســاويرس )عبر مجموعة شــركاته المعروفة 
بـ«أوراسكوم«(، ورئيس مجموعة »حديد المصريين«، إضافة 
إلى جهاز مشــروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وعدد 
من المصارف ذات الأسماء الكبيرة، وعدد كبير من المشاهير، 

وموظّفي سلسلة فنادق سونستا.
لكن لايزال من غير الواضح مَن سيشــرف على الحساب. 
ووفقاً لبيان ذي طابع رســمي يُعزى إلى القنصلية المصرية 
في أستراليا، سيكون الصندوق تحت سلطة الجهاز المركزي 
المصري للرقابة، وتحت إشــراف السيســي نفســه وحاكم 
المصرف المركزي، إضافة إلى شــيخ الأزهر، وبابا الكنيســة 

القبطية المصرية. 
وتشــير مصادر أخــرى إلــى أن الجهات الُمشــرِفة على 
الصندوق ســتكون خليطاً من مســؤولين حكوميين ورجال 
أعمال،  فيما تقول مصادر أخرى إن السيسي سيكون الُمشرِف 
عاً، اســتُخدِمَت حزمة حوافز بقيمة  الوحيــد. وكما كان متوقَّ
لة إلى حــدّ كبير من الإمارات العربية  4.9 مليار دولار  ـ  مموَّ
المتحدة  ـ  لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي مُنِحَت 

لشركات تابعة للجيش. 

770 مليون دولار في 10 شهور

وفي غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة 
المؤقّتة، فاز الجيش بحوالى 770 مليون دولار من العقود، 

وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر 
على مدى ثلاثة أشهر في خريف العام 2014. 

لين استفادوا هم أيضاً. مثال  كما أن شــركاء الجيش المفضَّ

بارز على ذلك هو مشــروع إســكان لذوي الدخل المنخفض 
بقيمــة 40 مليــار دولار، مُنِح للشــركة العقاريــة »أرابتك 

للإنشاءات« ومقرّها دبي. 
ويبــرّر المدافعون عــن الجيش عملية منــح العقود غير 

التنافسية بالحاجة إلى الحافز السريع. 
لكن هــذه العملية تتناقض بشــكل صارخ مــع العرقلة 
المتعمّدة )من جانب الجيش وفلول الحزب الحاكم الســابق 
الذين لايزالون ينشــطون ضمــن البيروقراطية المصرية( 
التي أعاقــت عدداً مــن الاتفاقــات الاســتثمارية التركية 

والقطرية التي وقّعها الرئيس مرسي آنذاك.
إضافــة إلى الدعم الســخيّ من دول الخليــج، يصطفّ 
حلفاء محتملون آخرون للعمل مع مصر. فروسيا، فضلًا عن 
دعمها شركة »ناسكو« للســيارات، التزمت بتطوير مصنع 
الحديد والصلب المصري في حلوان وشركة مصر للألمنيوم 
»إيجيبتالــوم« Egyptalum الضخمــة التابعة للدولة، 
إلى جانب توفير المســاعدة التطويرية لمحطات سد أسوان 

لتوليد الكهرباء.  
وبالمثل، تُعتبَر الصين شريكاً في مشاريع البنية التحتية 
الكبيرة، بما فيها محطات طاقة جديدة، ومشــروع ســكك 

حديدية عالية السرعة، ومشروع قناة السويس.
كما استمر تدفّق المســاعدات المالية العسكرية الأمريكية 
إلى مصــر في ظل الحكومــة المؤقّتة المدعومــة من الجيش 
وأيضاً في ظل حكومة السيسي، على الرغم من الاحتجاجات 
الضعيفة لــوزارة الخارجية الأمريكية علــى عنف النظام. 
اللذين أعقبا الانقلاب مباشــرةً، وقّعت  فخلال الشــهرين 
وزارة الدفــاع الأمريكية عقوداً جديــدة بقيمة 300 مليون 
دولار لإنتاج المعدات العســكرية بشكل مشترك مع مصر أو 

توريدها إليها.  
وفي 6 أيلول/ســبتمبر 2013، وخــال ذروة المواجهات 
العنيفة بين مؤيّدي الجيش ومؤيّدي مرسي، جرى التوقيع 
علــى أحد هذه العقود، الذي نصّ على التعاون بين شــركة 
»بــي آي إي سيســتمز« BAE Systems مــع المصانــع 
العســكرية المصرية لبناء أجهزة رادار لطائرات الشــحن 

العسكرية. 
وفي 22 حزيران/يونيو 2014، بعد أســبوعين فقط على 
أداء السيسي قســمه، أعلنت الولايات المتحدة عن الإفراج 
عن 575 مليون دولار على شكل مســاعدات عسكرية كانت 
مجمّدة سابقاً، وتلت ذلك مساعدات إضافية بقيمة 1.3 مليار 

دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014.
على نحو مماثل، تســعى دول الاتحاد الأوروبي إلى نيل 
رضى السيسي. فمع أن فرنسا علّقت بيع الأسلحة إلى مصر 
في العام 2011، إلا أن الحكومة وقّعت اتفاقات مع السيســي 
قيمتها أكثر من 7 مليــارات دولار منذ بداية العام 2015، من 

ضمنها صفقات لشراء مقاتلات نفاثة وبوارج حربية. 
كان التنافس على الصفقة الفرنســية التــي أُبرِمَت في 
شــباط/فبراير 2015 شرســاً، ذلك أن دولًا عدة من الرعاة 
المحتملين المتلهّفين، مثل روســيا والصين والإمارات العربية 
المتحدة، قدّمت عروضاً متنافســة لتعزّز بنفســها ترسانة 
مصر الحالية من الطائرات الفرنســية، أو لتزوّدها بنفّاثات 

مستعمَلة من مخزونها الخاص. 
إضافــةً إلى ذلك، ازداد التعاون العســكري مع الإمارات 
العربيــة المتحدة في أعقــاب إطاحة مرســي  ـ  بما في ذلك 
إجراء ثلاثة تدريبات مشــتركة بين آذار/مارس وتشــرين 
الأول/أكتوبــر مــن العام 2014، وتنســيق اســتخباراتي 
وعملاني متواصل في الغارات المشتركة ضد أهدافٍ للدولة 

الإسلامية في ليبيا.

نزاع داخل المؤسسة العسكرية

على الرغم من سيل المســاعدات المالية والحلفاء الجدد، 
ز الســلطة أن  من شــأن هذا التدفّــق المفاجئ للموارد وتركُّ
يُحدِثا نزاعــاً داخل المؤسســة العســكرية. وينبغي على 
الجيش المصري، شــأنه شأن أي مؤسســة كبيرة، أن يقرّر 
كيفية اقتسام الغنائم. والواقع أن سيطرة الجيش المتزايدة 
على الدولة قد تُبرِز الانقســامات والانشقاقات التي لم تكن 
ظاهرة في الســابق، وقد تطفو على الســطح تصدّعات في 
صفوف القوات المســلحة المصرية فيما تسعى الأجنحة إلى 

الحصول على حصص اقتصادية وسياسية جديدة.
قد تكون هذه التنافسات حميدة نســبيّاً، مثل التسابق 
بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئــة العربية للتصنيع على 
إنتاج نســخ متنافســة من أجهزة الكمبيوتــر اللوحي.83  
صحيــح أن هذا التنافس هو إضاعة للموارد ومؤشّــر على 
ضعف التخطيط الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، لكنه 

لايمثّل مواجهة وجودية.
سيطرة الجيش المتزايدة على الدولة قد تُبرِز الانقسامات 
والانشــقاقات التي لم تكن ظاهرة في الســابق، وقد تطفو 
على السطح تصدّعات في صفوف القوات المسلحة المصرية 
فيما تســعى الأجنحة إلى الحصول على حصص اقتصادية 

وسياسية جديدة.
لكــن التســريبات المتكــرّرة لمحادثات ضبّــاط الجيش 
لة، التي بدأت في أواخر العام 2014، تشي  المصري المســجّ
بانشــقاق أكثر خطورة فــي صفوف القيادة. فقد كشــفت 

التســجيلات الأولى عــن تلاعب الجيش الســافر بالنظام 
القانونــي المصري لضمان إدانة مرســي بتهمــة الخيانة.  
لكن التســجيلات اللاحقة كانت أكثر إدانة. فهي تقدّم دليلًا 
قوياً لما كان يتخوّف منه الكثير من الناشــطين العلمانيين، 
وهو أن كــوادر الجيش وداعميه في الخليج موّلوا ووجّهوا 
التظاهرات الضخمة التي عجّلت إطاحة مرســي في تموز/

يوليو 2013. 
ط بشــكلٍ مباشــر  ويبــدو أن التســجيلات، التي تُورِّ
السيســي وأقرب مقرّبيه ومستشاريه، تم تسريبها من قبل 
أشــخاص آخرين في قيادة الجيش غير راضين عن الوضع 

القائم.

لا وسيلة أمريكية للضغط على القاهرة

لا تتــرك هيمنة الجيــش المصري الراهنــة، التي تحظى 
بدعم شــعبي ومســاعدات خليجية، لصانعي السياسات 
الأمريكيين وســائل مهمــة تُذكَر للضغط علــى القاهرة في 

مايتعلّق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي. 
فوقف المســاعدات العســكرية أصبح أقل خطراً مما كان 
عليه في الســابق، ذلك أن المبلغ الســنوي البالغ 1.3 مليار 
دولار يبــدو قليلًا مقارنــةً بالمســاعدات الخليجية الهائلة 
التي تخطّــت مبلغ 20 مليار دولار منذ العام 2013.  حتى من 
دون المساعدات الخليجية، لم تتمكّن المساعدات العسكرية 
الأمريكية من مواكبة التضخّم، لذا لاتسهم سوى بجزء قليل 

من الفوائد المؤسّسية التي كانت تسهم فيها في الماضي.
قدرة جماعات الضغط في الصناعة العسكرية الأمريكية 
على إملاء سياســة التصدير، وتراخي القوانين الأمريكية 
التي تنظّم بيــع قطع الغيار العســكرية في العــام 2013، 
والانتشــار غير المشــروع للتكنولوجيا العسكرية ساهمت 
كلّها بشــكلٍ متزايد في إضعاف قدرة صانعي السياســات 
الأمريكية على استخدام المســاعدات العسكرية كشكلٍ من 

أشكال النفوذ.
ما لَــم تصبح الحكومة الأمريكية مســتعدةً لفرض حظر 
على تصدير المواد العســكرية المرغوبة أو على قطع الغيار 
)وهو أمــر غير مرجّح بتاتاً(، ســتتمكّن القوات المســلحة 
المصرية من الحصول على ما تحتــاج إليه من خلال قنوات 

الشراء العادية مستخدمةً الأموال الخليجية. 
إن قــدرة جماعــات الضغط فــي الصناعة العســكرية 
الأمريكية على إملاء سياســة التصدير، وتراخي القوانين 
الأمريكيــة التي تنظّم بيع قطع الغيار العســكرية في العام 
2013،  والانتشــار غير المشــروع للتكنولوجيا العسكرية 
ســاهمت كلّها بشــكلٍ متزايد فــي إضعاف قــدرة صانعي 
السياســات الأمريكية على استخدام المساعدات العسكرية 

كشكلٍ من أشكال النفوذ.
ولن تحسّــن الزيادة الكبيرة في المســاعدات العسكرية 
بالضرورة العلاقات مع القاهرة، ذلك أن برنامج المساعدات 
العســكرية الأمريكي كان فــي الواقع مكلفاً جــدّاً للجانب 
المصري. أتاحت المساعدات العســكرية الأمريكية استمرار 
التنســيق في مشــاريع صناعية مكلفة كان يمكن استخدام 
مواردهــا على نحو أفضل في الاقتصــاد الخاص المدني )أو 
حتى في بعض مؤسســات القطاع العــام المدني ذات الأداء 

الأفضل في مصر(. 
وتتضاعف أسعار قطع الغيار والصيانة والتخزين وأمن 
الموقع مع كل دفعــة جديدة من الأســلحة »المجانية«. وإذا 
كانت القيادة العســكرية مســؤولة الآن عن أداء الاقتصاد 

المدني، ينبغي عليها التعامل مع هذه الأولويات المتنافسة.

لم تستبعد حدوث إنقسامات بين قياداته وظهور أدلة على دعمه السري لإشعال مظاهرات 6/30

دراسة أمريكية: الجيش المصري يجدد »إمبراطوريته الاقتصادية« بفضل المساعدات الخليجية
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قالت دراســة لمعهد كارنيجي الأمريكي إن المؤسســة العســكرية المصرية تمكنت من اعادة بناء »امبراطوريتها الاقتصادية« بفضل 
مســاعدات خليجية فاقت العشرين مليار دولار، خاصة بعد ان ساهمت في ازاحة رئيسين من السلطة خلال السنوات القليلة الماضية، 

وهمشت ابرز المنافسين الرئيسيين لها، في اشارة إلى جماعة الاخوان«.
واكدت الدراســة التي قامت بها شانا مارشال، وهي مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، وباحثة عضو في كلية إليوت 
للشــؤون الدولية في جامعة جورج واشــنطن، ان القوات المســلحة المصرية أتمت عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على 
مشــاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريباً. لكنها اعتبرت ان التمدّد الزائد للنفوذ السياســي 

والخصومات الداخلية، قد يشكلان عقبة في وجه سيطرة القوات المسلحة المصرية على المدى الطويل.
ومما خلصت إليه الدراسة: 

- منذ الانتفاضة التي أطاحت مرســي، أثبتت القوات المســلحة المصرية أنها الَحكَم الأخير في النظام الاقتصادي والسياســي في 
مصر.

- أصبحــت القوات المســلحة المصرية الُمشــرِف والُمراقِــب الأول على الاقتصاد المصــري، من خلال حماية الأصول الاســتراتيجية 
لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية.

- أذعنــت حكومــة الإخوان المســلمين التابعة لمرســي إلى العديد مــن المطالب الأساســية للقوات المســلحة المصرية. لكــن الاتفاق 
المؤقّت ســقط عندما حاول مرســي تهميش الجيش في المشــاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس ومشروع »توشكى«، وهو مشروع 

لاستصلاح الأراضي.
- يواصل السيسي جذب دعم واسع من المستثمرين الدوليين والحكومات الأجنبية، ولاسيما السعودية والإمارات العربية المتحدة 

ين للنظام. اللتين حلّتا مكان الولايات المتحدة بصفتهما الراعيَين الأساسيَّ
- الانقسامات في الجيش يمكن أن تطفو إلى السطح. قد يتسبّب تصاعد نفوذ حلفاء الجيش الجدد بانشقاقات كانت مغمورة، في 

سياق صراع الأجنحة للحصول على حصة في الحقل الاقتصادي والسياسي الجديد.
- الأدلــة التي تشــير إلى أن الجيش عمل في الكواليس لإثارة الاحتجاجات وإضعاف خصومــه قد تُضعِف نفوذه. المعلومات التي 
بدأت تظهر في أواخر العام 2014 حول دور الجيش المباشر في تمويل الاحتجاجات المناهضة لمرسي، وتلاعب القيادة الواضح بالنظام 

القضائي والإعلام، قد تدقّ في ناهية المطاف إسفيناً بين النظام وداعميه الليبراليين.
- الديمومة المؤسّسية للجيش قد تضاهي تطلّعاته الاقتصادية والسياسية. قلق الجيش الأكبر ليس التهديد الذي يمكن أن تتعرّض 
إليه امبراطوريته الاقتصادية، بل عودة الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة. إذا اضطرت حكومة يقودها الجيش إلى الطلب من 

القوات المسلحة قمع الاحتجاجات عن طريق العنف، فقد يواجه هو خطر حصول انشقاق داخلي وأزمة شرعية.
- من المرجّح أن تواصل الحكومة الأمريكية مساعدتها الجيش، على الرغم من فشل البرنامج في حثّ القوات المسلحة المصرية على 
الإصلاح أو تحســن إجراءات مســاءلتها. هذه الشــراكة، التي جرى التأكيد عليها من خلال رفع الحظر الأمريكي المؤقّت على الأسلحة 
المقدّمة إلى مصر في آذار/مارس 2015، ســتضع مســؤوليةً سياســيةً أكبر على كاهل واشــنطن، في ظل تواصل العنف ضد المدنيين 

المصريين.
وفيما يلي بعض اهم ما جاء في الدراسة:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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■ عواصم ـ وكالات: قالت شــبكة سوريا 
مباشــر، وهي تنســيقية معارضة، ان قوات 
المعارضة المســلحة تمكنت امس الجمعة، من 
قطع طرق إمداد قوات النظام إلى معســكري 
المسطومة والقرميد بريف إدلب، وذلك ما بين 

مدينتي جسر الشغور وأريحا.
وأضافــت الشــبكة ان »معركــة )النصر( 
قطعت شــرايين إمداد جيش النظام في ريف 
إدلب، حيث اســتطاع مقاتلــو المعارضة قطع 
أهم طريق لجيش النظــام اليوم الجمعة، إلى 
معسكري المسطومة والقرميد، ما بين منطقتي 
جسر الشــغور وأريحا في ريف إدلب، وذلك 
بعد الســيطرة على حواجز )تــل حمكي وتل 

المنطار( شرق مدينة جسر الشغور«. 
وأضافــت أن المعارك تناقلــت »عقبها إلى 
حواجز كل من )فريكة، الزهور، الدبس، حاجز 
المنشــرة، حاجــز العلاوين( على أطــــراف 
المدينــة، والتي فــي حال تمكــن المعارضون 
مــن الســيطرة عليهــا، فإنها تعجـــــل من 
أريحا  مدينتــي  على  الكاملــة  الســـــيطرة 

وجسر الشغور«.
مــن ناحيــة ثانيــة، بينــت الشــبكة أن 
من  عنصرين  أســر  مــن  تمكنت  »المعارضــة 
بينهم ضابط فــي جيش النظــام، فضلًا عن 
قتل العشــرات من عناصره، واغتنام أسلحة 
وذخائــر، وتدميــر عربة شــيلكا فــي قرية 
)جنقرة(، بعد اســتهدافها بصاروخ حراري، 
فضلا عن تدمير ســيارة جيب عسكرية كانت  
تحمل عناصر لقوات النظام على الطريق بين 
)كفرنجد ونحليا( المسيطر عليه من قبل قوات 

النظام«.
وتابعت الشــبكة أنه »لم تفــارق مقاتلات 
جيــش النظــام ســماء ريف إدلب، وشــنت 
محــاور  محيــط  فــي  الغــارات  عشــرات 
الاشــتباكات، بين كتائــب المعارضة وجيش 
النظام، وخاصة الجبهة الشمالية لمدينة جسر 
الشــغور، حيث اســتهدف الطيران الحربي، 
حاجز عين الســاقية، وحاجز السبيل، اللذين 
ســيطر عليهما المعارضــون الخميس«. كذلك 
»اســتهدف الطيران الحربي أيضاً قرية )عين 
لاروز( في جبل الزاوية، مما أســفر عن مقتل 
ثلاثة مدنيــن، وإصابة آخريــن، كما قصف 
الطيــران المروحي ببراميــل متفجرة، محيط 
الاشــتباكات في ريف جســر الشغور، وقرية 
)كورين( التابعة لمدينة ســراقب، وتفتناز في 
ريف إدلب، وأســفر القصف عــن مقتل امرأة 

وإصابة آخرين من بينهم أطفال«.
وأعلنت عدة فصائل تتقدمها حركة »أحرار 
الجبل«  و«صقور  الشــام«  و»جبهة  الشــام« 
عن بدء معركة »ســهل الغاب«  شــمال غربي 
محافظة حماة، بهــدف تحرير 12 حاجزاً بدءا 
من حاجز القاهــرة، وصولا إلى أطراف مدينة 
جســر الشــغور غرب محافظة إدلب، وتأتي 

أهمية »ســهل الغاب« بأنها تشكل خط الدفاع 
الأول عــن مدينــة اللاذقية الســاحلية التي 
تســيطر عليها قوات النظام، إلى جانب كونها 

خط إمداد إلى جسر الشغور.
 ،)2011( مــارس  آذار/  منتصــف  ومنــذ 
تطالب المعارضة الســورية بإنهــاء أكثر من 
)44( عاما من حكم عائلة الأســد، وإقامة دولة 
ديمقراطيــة يتم فيها تداول الســلطة، غير أن 
النظــام الســوري اعتمد الخيار العســكري 
لوقف الاحتجاجات، ودفع ســوريا إلى دوامة 
من العنف، جسدتها معارك دموية بين القوات 
النظــام والمعارضــة، لا تزال مســتمرة حتى 

اليوم.
إلى ذلك أفادت وســائل إعلاميــة إيرانية، 
مقتل ضابط برتبة عقيــد في الحرس الثوري 
الإيراني في اشــتباكات مع قــوات المعارضة 
السورية وقعت بمحافظة درعا جنوب سوريا.

 »mashreghnews.ir« موقــع  وذكــر 
في  المحافظين  من  بقربه  المعروف  الالكتروني، 
إيران،  أن العقيد في قــوات الحرس الثوري 
الإيراني »جلال حبيــب الله بور« قُتل على يد 
قوات المعارضة السورية خلال اشتباكات في 

درعا.
وكان القائــد في الحرس الثــوري »هادي 
كجبــاف« قــد لقي مصرعــه في اشــتباكات 
بمحافظة درعا أيضــــــا، الأحـــد المنصرم، 
حيث تشــير تقديرات إلى مقتــل أكثر من 200 
عسكري إيراني في ســوريا خلال اشتباكات 

مختلفة.

المعارضة السورية تقطع طرق إمداد قوات النظام في ريف إدلب
ومقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات في درعا

هيثم المالح يطالب الجامعة العربية بحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان ومصر والأردن
القاهرة ـ من جمعة مصيلحي

وإسلام مسعد:

دعا قيادي في الائتلاف الســوري المعارض، الجامعة 
العربيــة، إلــى حل أزمــة اللاجئين الســوريين في دول 

اللجوء العربي، خاصة لبنان، والأردن ومصر.
وقال هيثــم المالــح، رئيــس اللجنــة القانونية في 
الائتلاف الوطني الســوري، الخميس، عقــب اجتماعه 
مع نبيل العربي الأمــن العام لجامعة الدول العربية، إنه 
دعا العربي، بحــل أزمة اللاجئين الســوريين في لبنان، 
خاصة العسكريين المنشقين عن الجيش السوري والذين 
أصبحوا عرضة أن يتم اعتقالهم وتســليمهم لنظام بشار 

الأسد.
وأضــاف: »الوضع معقد فــي هذا الأمــر، خاصة أنه 
ليست هناك دولة في لبنان، في وقت يدير حزب الله، ذو 
الارتباط بنظام الأسد الأمور، وقد جرى بالفعل أن اعتقل 
حزب الله خمســة عســكريين منشقين وســلمهم للنظام 

السوري، الذي أعدم أحدهم ويدعى »يحيى الزهرة«.
وأشــار المالح إلــى أن »عدد العســكريين المنشــقين 
الموجودين فــي لبنان كبير ولديهم في الائتلاف حصر به 

إلا أنه لا يمكن أن يكشــف عنه حتى لا يشكل ذلك تهديدا 
لهم، إلا أنهم في الوقت نفســه طلبوا من الجامعة العربية 

حماية هؤلاء«.
ولفــت إلى أنــه بحث مع الأمــن العام أيضا مســألة 
جوازات ســفر السوريين وكيفية اســتخراج بطاقات أو 
وثائــق مدنية للمواطنين الســوريين الذيــن انتهت مدة 
جوازاتهم، ولا يســتطيعون تجديدها، خاصة في مصر، 
لبنــان والأردن، وهــو الأمر الذي وعــد العربي بأن يتم 
التواصل مع الســلطات المعنية في الدول العربية الثلاث 

من أجل حلها.
وأشار المالح إلى أن اللقاء بحث أيضا مسألة »اجتماع 
القاهرة« المقرر خلال الفترة المقبلة، لأطراف من المعارضة 
الســورية، وأنه أبلــغ العربي، إن عدم دعــوة الائتلاف 
بصفته المعترف بهــا عند جامعة الــدول العربية والأمم 
المتحدة، يجعل من الاجتماع كونه لمعارضين وليس يمثل 

المعارضة السورية.
وقــال: »هناك فيتــو )اعتراض( مصــري على بعض 
شــخصيات الائتلاف، وترفض دخولهــم البلاد، وهو ما 
يجعــل من الصعب إجــراء لقاء المعارضة الســورية في 

القاهرة«.
وأشــار إلى أنه أبلــغ العربي، ومن قبلــه الخارجية 

المصرية، بأنه ســيضطرون لعقد اجتمــاع المعارضة في 
عاصمة أخرى، غير القاهرة إذا أصرت مصر على منع عدد 

من قيادات الائتلاف من دخول البلاد.
واســتضافت مصر في كانون الثانــي/ يناير الماضي، 
معارضون سوريون، أصدروا في ختام اجتماعهم »بيان 
القاهــرة« من 10 نقاط ركــزت على أهميــة إحياء الحل 
السياســي التفاوضي طبقا لـ »بيــان جنيف« وقرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي 15 آذار/ مارس 2011 ، انطلقت في ســوريا ثورة 
شــعبية طالبت بإنهاء أكثر من 44 عاما مــن حكم عائلة 
الأســد، وإقامة دولة ديمقراطية مدنيــة، يتم فيها تداول 
سلمي للسلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية وعسكرية، 
أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، بحســب إحصاءات الأمم 
المتحــدة، فيما تقدر المعارضة عدد القتلــى بأكثر من 300 
إنســان، كما أودت الحرب إلى نــزوح وتهجير نحو 12 
ملايين سوري عن مســاكنهم وأماكن رزقهم داخل البلاد 

وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.
ودخل إلى معادلة الصراع في سوريا عام 2013 تنظيم 
»داعش« الذي يعلن أن نظام الأســد هو عدوه الأول، في 
حين تتهمه المعارضة بتشويه صورة الثورة والتعامل مع 

النظام.    )الأناضول(

سوريون يرفعون اعلام  جبهة النصرة خلال احتفال بتحرير مدينة ادلب

مستشار سابق يقول إن المبعوث الأممي دي ميستورا يفتقر للخبرة

الأمم المتحدة تدعو أطرافا سورية لمحادثات سلام في جنيف الشهر المقبل

المعارضة تقتل وتأسر 150 عنصرا شيعيا بريف درعا

قائد تجمع »ألوية العمري« في درعا لـ»القدس العربي«:
 أصبحنا نتمنى أسر جندي سوري واحد خلال معاركنا ضد جيش النظام

■ عواصــم ـ وكالات: قال متحدث باســم الأمم المتحدة أمس 
الجمعة إن المبعوث الدولي لدى ســوريا ســتافان دي ميســتورا 
وجه دعــوة للحكومــة الســورية وجماعــات معارضــة لإجراء 
محادثات منفصلة في جنيف الشــهر المقبــل في أحدث محاولة 

لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات.
وقــال المتحــدث أحمد فــوزي فــي إفــادة صحافيــة إن دي 
ميســتورا يعتزم إجراء محادثات منفــردة »بعيدة عن الأضواء« 
مع كل من اللاعبين الرئيسيين على مدى أربعة إلى ستة أسابيع.
وأضاف »لن يكون هناك اجتماع كبير في النهاية ولن تحدث 

أي جلبة لدى انتهائه.«
وأضاف أنــه تم توجيه الدعــوة للقوى الرئيســية واللاعبين 
الإقليميــن لكنها لا تشــمل تنظيــم الدولة الإســامية ولا جبهة 
النصــرة المصنفــن »كمنظمتــن إرهابيتــن«. وقــال إن بعــض 

الحاضرين في المحادثات يمكنهم التواصل مع الجماعتين.
وأشــار فوزي إلــى أن دي ميســتورا يأمــل رفع تقريــره إلى 
الأمــن العــام لــأمم المتحدة بــان كي مــون بحلــول 30 يونيو/ 

حزيــران في الذكرى الثالثة لوثيقة جنيــف التي تضع الخطوط 
العريضة للمسار السلمي لحل الأزمة السورية وشروط الانتقال 

السياسي.
وشكك عدد من الدبلوماسيين في أحاديث خاصة في فرص 

دي ميستورا في النجاح.
غر أن روسيا عبرت عن أملها في أن تؤدي هذه المحادثات إلى 
تشــكيل جبهة موحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تليها مرحلة 

انتقال سياسي.
في حين قال آخرون إن المحادثات المنفصلة المتعلقة بالبرنامج 
الإيراني النــووي قد تنتج اتفاقا نهاية حزيــران/ يونيو يخفف 
التوتر بين طهران وواشــنطن - اللتــن تدعمان أطرافا متناحرة 
في الحرب السورية - مما قد يعطي زخما للحركة الدبلوماسية 
المتعلقة بالمحادثات في سوريا. وأكّد فوزي أن إيران بين الجهات 

المدعوة إلى جنيف.
إلى ذلك انتقد مستشار سياسي سابق لمبعوث الأمم المتحدة 
لدى ســوريا ستافان دي ميســتورا رئيسه الســابق بشدة يوم 

الخميس بسبب فشــل مساعيه في التوصل لوقف لإطلاق النار 
في مناطق بالبلد الذي يعيش حربا أهلية عمرها أربعة أعوام.

لكــن الأمم المتحدة دافعت بشــدة عن دي ميســتورا قائلة إنه 
يتمتــع بخبرة تمتد لعقود وإن الإحباط بســبب عدم قدرة العالم 
على حمل أطــراف الصراع على وقف إراقــة الدماء يتم توجيهه 

بشكل خاطئ تجاه الدبلوماسي الإيطالي السويدي المخضرم.
وقال المستشــار الســابق معين رباني لقنــاة الجزيرة إن دي 

ميستورا »يفتقر للخبرة«. وأضاف »لم يكن أهلا للمهمة.«
وتأتــي تصريحــات رباني لقنــاة الجزيرة بعد طلــب عام من 
الأمــن العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يركز دي ميســتورا 
»بشــكل أكبر على إعادة اطلاق العملية السياســية« في مسعى 

لإنهاء الصراع الذي قتل نحو 220 ألف شخص وشرد الملايين.
وفي اطار مشــاوراته اجتمع دي ميستورا مع انتوني بلينكن 

نائب وزير الخارجية الأمريكي في وزارة الخارجية الأمريكية.
ويعمــل دي ميســتورا منذ أكتوبــر /تشــرين الأول من اجل 
التوصــل إلــى هدنة فــي مدينــة حلب الشــمالية وأعلــن في 17 

شــباط/فبراير أن الحكومــة الســورية علــى اســتعداد لتجميد 
قصفها الجوي والبري لمدة ستة أسابيع لاختبار الخطة.

وفيما يتعلق بمبادرة الهدنة تحدث رباني عن »الغياب الكامل 
للعمل التحضيري« وقال إن »دي ميستورا كان يفتقر للخبرة«.

وقال رباني الذي غادر فريق دي ميســتورا في وقت ســابق 
هذا العام »لم يكن أهلا للمهمة ولا أعني ذلك كنقد شــخصي لكن 

كملحوظة بأنه لا يملك الخليفة الملائمة ولا الخبرة.«
وقال المتحــدث باســم الأمم المتحدة ســتيفان ديواريتش إن 

القول بأن العمل التحضيري لم يكن كافيا غير صحيح.
وقــال »الأمم المتحــدة لا تملــك رفاهيــة الاستســام. نحــن 
نركــز على الوصول لحل سياســي لكن الأمر فــي النهاية يرجع 
للأطراف المشــاركة بشــكل مباشــر لكــي تتفق علــى الجلوس. 
وســنواصل كل جهــد لتحقيــق ذلــك.« وتابع قوله مستشــهدا 
بانقســام مجلس الأمن الدولي »الإحباط الذي نشعر به جميعنا 
يتم توجيهه أحيانا تجاه شخص واحد.. مبعوث الامم المتحدة.. 

أيا كان هذا المبعوث«.

ريف درعا ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

أعلنت المعارضة الســورية المتمثلة بـ»الجبهة الجنوبية« 
في درعا جنوب ســوريا عن نجــاح مقاتليها مــن قتل أكثر 
من مئة وخمســن عنصراً من الميليشــيات الشيعية متعددة 
الجنســيات، والتي كانــت تقاتل إلى جانب قــوات النظام 
السوري في منطقة »اللجاة« بريف درعا، كما أعلنت الجبهة 
الجنوبية عن أسرى العشــرات من عناصر تلك الميليشيات 
عقــب أربعة أيام مــن المعارك المتواصلة، واغتنام عشــرات 
الأنواع من الأســلحة والذخائر والآليات الثقيلة التي كانت 

بحوزة الميليشيات الشيعية.
وفي لقاء »القدس العربي« مــع قائد تجمع ألوية العمري 
في درعا »جهاد القطاعنة« الــذي يعمل تحت مظلة«الجبهة 

قائلًا  القطاعنــة  تحدث  الســورية  للمعارضة  الجنوبيــة« 
»بدأ مرتزقة الميليشــيات الإيرانية والأفغانية بالتسلل إلى 
أطراف بلــدة اللجاة في ريف درعا، وكنــا على دراية كاملة 
بتحركاتهــم، وكانوا تحــت نيراننا منذ اللحظــات الأولى 
لتســللهم، ولكن تقصدنا الســماح لهم بالتدفــق إلى داخل 
المنطقة التي كان عناصر الألويــة يحاصرونها من جوانبها 
وتتمركــز بداخلها، وعنــد وصولهم المرتزقة الشــيعة إلى 
وســط الأهداف، قمنا بتطويق المكان وبدأت المعركة، وقتلنا 
منهم أكثر من 150 عنصرا شــيعيا، وأســرنا العشرات منهم 

وغالبيتهم من الأفغان والإيرانيين.
وأكــد أن غالبية القتلى والأســرى من تلك الميليشــيات 
هم من الأطفال دون سنّ الخامسة عشــرة مشيراً إلى إقدام 
القيادات الإيرانية والســورية على إعطائهم حبوبا مخدرة، 
ووضعهم في الخطوط الأماميــة، ولكن الغريب في الأمر هو 
مهاراتهم العالية جداً في أعمال القنص من مســافات بعيدة، 

ويملكون فنونا قتالية وحربية جيدة جداً، بحسب وصفه.
وقال القطاعنــة خلال الحوار مع »القدس العربي«، »لدى 
تجمــع ألوية العمري التابعة للجبهة الجنوبية ثلاثة عشــر 
أســيراً أفغانياً، وعشرة عناصر شــيعية سورية، كما يوجد 
قســم آخر منهم في بلدة »بصر الحريــر«، وما زلنا نعثر بين 
الصخور على أعداد من الجثث، وأن التمشــيط العســكري 
جار على قدم وســاق في المغارات الموجودة في المنطقة بحثاً 

عن العناصر الهاربين من تلك الميليشيات«.
قائد تجمع ألوية العمري »القطاعنة«، أكد استمرار تدفق 
حشود عســكرية جديدة من تلك الميليشــيات إلى المنطقة، 
بهدف الاســتمرار فــي المواجهات المســلحة مــع المعارضة 
السورية، مؤكداً ان تلك الحشــود تتمركز ضمن اللواء 112 
التابــع للجيش النظامــي في بلدة ازرع بريــف درعا، وفي 

محافظة السويداء جنوب سوريا.
 وكانت قيادات النظامَين الســوري والإيراني، وميليشيا 

حــزب الله اللبناني قد حاولت اقتحــام بلدتي بصر الحرير 
واللجاة في ريف درعا من أربع محاور عقب حشــدهم لمئات 
العناصر قبل أيام لهذه العملية العســكرية، بحسب ما أكده 
»ماهــر العلي« عضو المكتب الإعلامــي للجيش الأول التابع 
للجبهة الجنوبية، مضيفاً إلى إعلان الاستنفار العسكري من 
قبل تجمع ألوية العمري، والجيش الأول وبقية التشــكيلات 
العســكرية التابعة للجبهة الجنوبيــة لمواجهة تلك القوات، 
التي تحاول قطــع خطوط الامــداد العســكري للمعارضة 

السورية في منطقة اللجاة وبصر الحرير.
وضمن العملية قال العلي« إن كتائب المعارضة الســورية 
قامت بــدك مواقع جيش النظام الســورية فــي بلدة أزرع 
براجمات الصواريخ ما أدى الى اشــتعال النيران في بعض 
القطع نتيجة القصف الصاروخي، وكان هنالك استنفار تام 
لسيارات الإســعاف من وإلى الســويداء لنقل جثث القتلى 

والجرحى التي ملأت مشافي السويداء خلال المعركة«.

درعا ـ »القدس العربي« ـ من مهند الحوراني:
لا تقتصر مآســي وفــاة آلاف المعتقلين في ســوريا على 
أبناء الطائفة الســنية فقط والذين يشــكلون الأغلبية، بل 
لأبناء الديانة المســيحية أيضاً، ولطالما كان النظام السوري 
يدعي بأنــه يحميهم ويــذود عنهــم. أديــب داود العقلة، 
مــن أبناء الديانة المســيحية مــن مواليد قريــة معربة في 
الريف الشرقي من درعا، شارك أبناء بلدته الصغــــــيرة 
آلامــــــها في بدايات الحــراك الثوري، بعد مــا عانته من 
قصف النظام وتنكيله، ليشارك أبناء وطنه مصير الاعتقال، 
والتعـــذيـــب والتنكيل، ومن ثم المرض في المعتقل، وهذا 

ما أودى بحياته.

كان أديب مدرســاً للمرحلة الابتدائية في مدرسة معربة، 
ويبلغ من العمر 50 عامــا، اعتقل على أحد الحواجز المحيطة 
بمدينة درعا أثناء ذهابه للمدينة ليتســلم راتبه، استمرت 
فتــرة اعتقاله لمدة شــهرين ليفرج عنه لاحقــاً بعد تعرضه 
لأبشع أنواع التعذيب الجســدي والنفسي في أقبية النظام 

السوري.
وقال الناشــط وســام المقداد من بلدة معربــة وهو أحد 
المقربــن من أهــل الضحيــة ان الأخير كان من الأســاتذة 
المحببين لدى طلاب المدرســة، وتخرج علــى يده أجيال من 
الطلاب، وكان يحظى بقدر كبيــر من الاحترام والتقدير من 

أهالي البلدة.
وشرح المقداد أسباب الوفاة قائلًا »تقدم الأستاذ أديب في 

العمر، وعدم تحمله للتعـــــذيب القاسي، ومرض السكري 
الــذي يعاني منه هــي من أســباب الوفاة، إلا إن الســبب 
الرئيسي هو عضة جرذ لقدم الأســـــتاذ دون أن يتلقى أي 
عــاج داخل المعتقل ليخرج بعدها ومرضه قد اشــتد عليه، 
وينقل للمشــفى من أجل العلاج إلا أن ســاقيه تقطعان بعد 
وصول الغنغرينــا إليهــا، ليتوفى بعدما ضــاق كل أنواع 

العذاب«.
ولفت إلى عدم وجود أي أسباب واضحة للاعتقال، إلا أن 
بقاءه في قريته التي لا تزال تحت سيطرة الثوار، وصموده 
فيها رغم تحديــات الإقامة للقصف والمعاناة والحصار فيها، 
في حــن يتوفر رغد العيش في مكان آخر في دمشــق حيث 
يقطن أولاده، مما أغاظ النظام منه، وقام باعتقاله رغم عدم 

وجود أي نشاط معارض صريح.
وأشــار المقداد إلى وجود ميسون مقداد العويد في أقبية 
النظام الســوري أيضاً، وهي من معربة مــن أبناء الديانة 
المســيحية، وتبلغ ميســون من العمر 37 عامــا، واعتقلت 
كما الأســتاذ على أحد الحواجز أثناء توجها لتســلم راتبها 
ولا تــزال معتقلة منذ قرابة الشــهر، دون أي معلومات تأكد 

وضعها أو حالتها الصحية.
وأكــد المقــداد أن النظام يحــاول أن يقوم باســتعطاف 
الأقليات إلا أن تعنته وجبروتــه لا يمنعانه من التجاوزات 
بالاعتقــال والتعذيــب لأبنــاء الأقليــات مســاواة بباقي 
السوريين ممن لا ذنب سوى أنهم أبناء بلدة غالبية قاطنيها 

من الثوار.

تجاوزت أعداد المعتقلين في ســوريا المئتــي ألف معتقل 
حســب آخر إحصائيات للمرصد السوري لحقوق الإنسان، 
ألف منهم قضوا تحت التعــــــذيب وانتشرت صورهم عبر 
الإنترنت بعد تسريبات من »سيزار« وهــــــو اسم حركي 
لأحد الجنود الســوريين في جيش نظام بشار الأسد، الذي 
هالــه ما يتعرض لــه المدنيون من أبناء وطنــه من تعذيب 
حتى الموت، فقام بالتقاط صور جثثهم بعد وفاتهم بســبب 
تعذيبهم في ســجون وزنازين النظام السوري، عقب ثورة 
آذار/ مارس 2011، ونجح في تموز/ يوليو من العام الماضي 
بتهريــب أكثر من 55 ألــف صورة على جهــاز ذاكرة هاتف 
محمول، وثقت ما لا يقل عن 11 ألــف حالة وفاة خلال فترة 

الاعتقال.

مدرس مسيحي في درعا يموت بعد أن تمكن المرض منه نتيجة عضة جرذ في سجون النظام

إتهام رجل من سان دييغو 
في قضية إرهاب تشمل

القتال في سوريا
■ واشنطن  ـ رويترز: قالت وزارة العدل 
الأمريكية ان رجلا عمره 24 عاما من ســان 
دييغو اتهم الخميس بالكذب بشأن تورطه 
مــع متشــددين إســاميين يقاتلــون فــي 

سوريا.
ويواجــه محمد ســعيد اتهامين بالإدلاء 
بأقوال كاذبة تشمل أمورا تتعلق بالإرهاب 
الدولــي أمــام محكمة جزئيــة أمريكية في 

جنوب كاليفورنيا.
وقالــت وزارة العــدل إن ســعيد - الذي 
ولــد في ســوريا وحصــل على الجنســية 
الامريكيــة - متهم بالإدلاء بأقــوال كاذبة 
أثنــاء ســؤاله بمعرفــة مكتــب التحقيقات 
الاتحادي والســلطات الأمريكيــة الأخرى 
في السفارة الأمريكية في أنقرة بتركيا في 

آذار/ مارس.
وجاء في الشــكوى الجنائية ان ســعيد 
زعم كذبا انه لم يشــارك فــي أي قتال ولم 
يطلق النار على أي شــخص وأنه لا يعرف 
أي عضــو فــي تنظيــم الدولة الإســامية. 
وقــال أيضا انه لــم يبلغ أي شــخص بأنه 
ضالــع مــع جبهة النصــرة ولم يعمــل أبدا 
أو يتطــوع للعمــل في أي محكمة شــرعية. 
وجبهــة النصــرة هــي الجنــاح الســوري 

لتنظيم القاعدة.
وذكــر بيــان وزارة العــدل »الأدلــة التي 
تم جمعهــا أثنــاء التحقيــق تناقــض هــذه 
الأقوال وأقوال غيرها أدلى بها ســعيد لمن 

استجوبوه.«
إلــى  دييجـــــــو  ســان  مــن  وســافر 
إســطنبول وكان في ســوريا وتركيا حتى 
عودتــه إلــى الولايــات المتحدة فــي آذار/ 

مارس.
رانكــو  فــي  الأربعــاء  ســعيد  واعتقــل 
برناردو التي تقع في الجزء الشــمالي من 

سان دييغو.

هيثم المالح
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها إن 
التدخل السعودي في اليمن كان منذ البداية مقامرة 

محفوفة بالمخاطر. 
وأشارت للأدلة التي تظهر الآثار التي تركها شهر 
من الغــارات الجوية المتواصلة التي قام بها الطيران 
الســعودي والــدول المتحالفة في حملــة »عاصفة 
الحزم«، فهنــاك 1.000 قتيل و4.000 جريح وأكثر من 
150.000 مشــرد. فيما أدى الحصار الذي فرض على 
الموانــئ اليمنية لحرمان اليمنيين مــن المواد الطبية 
والمياه الصحية والإغاثة الإنسانية المطلوبة. فاليمن 
كما تقول كان دائما دولة ضعيفة وبمرور كل يوم فهو 

يقترب من حافة الانهيار. 
وفي الوقت الــذي يقول فيه الســعوديون إنهم 
استطاعوا معاقبة الحوثيين الذين حاولوا السيطرة 
على البــاد. وقالوا إن الحملة دمــرت كل الدفاعات 
العســكرية لهم لكن المتمردين الذين يلقون دعما من 

إيران لا يزالون يتقدمون. 
ولم يحقق الســعوديون حســب رأي الصحيفة 
الهدف المعلن من العملية وهو إعادة الرئيس عبدربه 

منصور هادي الذي فر إلى الرياض. 
وفي الوقت الذي دعمت فيه إدارة الرئيس باراك 
والنصيحة  الأمنيــة  بالمعلومات  الســعودية  أوباما 
التكتيكية ونشرت بوارج حربية على أمام الشواطئ 
اليمنية إلا أنها حثت السعوديين على وقف العمليات.
فقد شــعر البيت الأبيض كما تقــول الصحيفة أن 
الســعوديين لا تتوفر لديهم اســتراتيجية واضحة 
لتحقيق الأهداف السياســية أو حتــى إدارة عملية 
التدخل. وفي يــوم الثلاثاء أعلنت الســعودية عن 
وقف العمليات لتعاود مرة أخرى الهجمات من جديد 
يوم الأربعــاء. وتقول الصحيفة إن الســنة يمثلون 

الغالبية السكانية في اليمن. 
وقــررت الســعودية وغيرها من الدول الســنية 
التدخل نظرا لخشيتها من سيطرة إيران على البلاد 
من خلال وكلائها الحوثيين، مما يعني تعزيز الهيمنة 
الإيرانية في المنطقة والتي تمتد من بغداد ودمشــق 

وبيروت وصنعاء أيضا. 
وترى الصحيفة أن هذا الخوف كان مبالغ فيه على 
ما يبدو ويهدد بتحويل الحــرب الأهلية بين فصائل 

متنازعة إلى حرب إقليمية تشترك فيها إيران. 
وتربــط الصحيفــة التدخل الســعودي باليمن 
الولايــات المتحدة  النــووي بين  الملف  بمحادثــات 
وإيــران حيث خشــيت الرياض أن يعطــي الاتفاق 
إيران اليــد العليا فــي المنطقة مما يهــدد العلاقات 

السعودية مع الولايات المتحدة. 
وترى أن هذا يضع صناع السياســة في الولايات 
المتحــدة أمام مهمة دبلوماســية صعبــة تقوم على 
تطمين الدول السنية باســتمرار الدعم الأمريكي لهم 

وفي الوقت نفسه دفع إيران للعب دور إيجابي أفضل 
مما تلعبه منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. 

بوارج في البحر

وتعتقد أن نشر البارجة يو أس أس تيودر روزفلت 
مع عــدد آخر من البوارج العربية في بحر العرب كان 
الغرض منه تطمين الدول العربية وأنهم مســتعدون 
للوقوف أمام قافلة من السفن الحربية الإيرانية التي 
أرســلتها طهران لبحر العرب وكانــت محملة على ما 

يعتقد بأسلحة للمتمردين الحوثيين. 
ومن حسن الحظ فقد ابتعدت السفن الإيرانية عن 
بحر العرب متجنبــة المواجهة. وتعتقد الصحيفة إنه 
يجب إنهاء القتال والسماح للمواد الإنسانية بالمرور. 
وترى أن هنــاك حاجة للعــودة ســريعا إلى حوار 
سياسي. فقبل الأزمة كانت الأمم المتحدة تشرف على 
مبادرة دبلوماسية حققت بعض التقدم ولكن مجلس 

الأمن لم يقدم دعما أو انتباها للمبادرة.
والآن وقــد اســتقال المغربي جمــال بنعمر وعاد 
من جديد إلــى نيويورك. فلا بد مــن البحث عن حل 
سياســي في وقت ســريع. والعثور عليــه لن يكون 
سهلا، بل قد يكون مستحيلا. فحتى يتحقق يجب أن 
تعترف السعودية بالحوثيين كجماعة سياسية يمنية 
وجزء من الحل الحكم. وهذا هو الأمل الوحيد لإعادة 
الإســتقرار في اليمن وإعادة التركيــز على مواجهة 
تنظيم القاعدة في شــبه الجزيرة العربية المســتفيد 

الأول من الفوضى في اليمن.

الخطوة المقبلة

وتساءلت مجلة »إيكونوميست« في عددها الجديد 
عن الخطــوة المقبلة للســعودية. وتــرى أن التدخل 
العســكري ربما زاد من مفاقمة الوضــع اليمني، فقد 
قتلت الغارات 400 مدني ودمــرت العديد من البيوت 
فيما تدهــورت العلاقات مــع إيــران ووصلت أدنى 

مستوياتها. 
اليمنيون والكثيــرون في العالم  ومن هنا شــعر 
العربي بالراحة لوقف الغارات يوم 21 نيسان/ إبريل 
2015. وترى المجلة أن الســعوديين ربما حققوا بعض 
الإنجازات العســكرية والانتصارات الدبلوماسية في 
مجلس الأمن مثل فرض الحظر على تصدير الأســلحة 

للحوثيين إلا أن تقدم هؤلاء لم يتوقف. 
وتشــير المجلة إلى الشــائعات التي تدور حول ما 
يقال إنها صفقة سرية بين الســعودية وإيران لوقف 
الغارات على صنعاء، العاصمــة اليمنية التي احتلها 
الحوثيــون العام الماضي واســتمرارها فــي المناطق 
الجنوبية التي يعتبر فيها السنة غالبية. وكانت إيران 

أول من رحب بوقف الغارات. 
ولكــن الولايات المتحــدة لعبــت دورا مهما حيث 
تحادث الرئيس أوباما مع الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وطلــب منه تخفيف الغــارات، خاصة أن واشــنطن 
وحلفاءهــا العــرب خافوا مــن خــروج الحرب عن 

المتزايدة  الإنســانية  للمشكلة  بالإضافة  الســيطرة، 
والتي لــم تكن محلا أهتمام الأمير الوليد بن طلال كما 
تقول المجلة عندما عرض 100 ســيارة »بنتلي« كهدية 
لمئة طيار سعودي شارك في الحملة وهو ما أثار غضب 
اليمنيين. ومع أن الوليد حذف التغريدة التي أرســلها 
لـ3 ملايين من أتباعه إلا أن بعض الصحف السعودية 

قالت إن »هاكرز« هم من نشروا التغريدة. 
ورغم توقف العمليــات إلا أنه من الصعوبة بمكان 
التكهن بالسياســة الســعودية، فهي ليست مدفوعة 
فقط بعــدم الراحة للدور الإيراني فــي المنطقة ولكن 
بكون اليمن يعتبر الســاحة الخلفية للسعودية. فمنذ 
صعود الملك سلمان للســلطة في كانون الثاني/ يناير 
يعرف أن نتائج الحرب في اليمن ســتؤثر على موقفه 
وكذا موقــف نجله الأميــر محمد بن ســلمان، وزير 
الدفاع بالإضافة لترؤســه الديــوان الملكي والمجلس 

الإقتصادي. 
وأشــارت المجلة إلى القرار الأمريكي إرسال بوارج 
حربية لحمايــة ممرات الســفن ولمنع تقدم الســفن 
الإيرانية من بحر العرب. وهو ما سيطمئن السعوديين 
ترســانتهم  تجديد  يســتطيعوا  لــن  الحوثيــن  أن 

العسكرية من إيران عبر البحر.

الإنفصال

 وفي ضــوء ســيطرة الحوثيين علــى العاصمة 
فالقتال مرشح للاســتمرار، وهناك من اليمنيين من 
يخشى قيام الســعودية بدعم جماعات وكيلة عنها 
لمواصلة الحرب. ممــا يعني اســتمرار الفوضى في 

اليمن مهما قرر السعوديون فعله. 
ويريــد الحوثيون أن يكون لهــم رأي واضح في 
السياســة وحكومة وحدة وطنية في صنعاء وهو ما 
لن يســتجيب له حلفاء السعودية في اليمن. فمعظم 
الجنوبيــن الذين نســوا خلافاتهــم واتحدوا ضد 
الحوثيين يرغبون بفك الوحدة مع الشمال والعودة 

لمرحلة ما قبل 1990 عندما كان اليمن يمنين. 
ولاحظ كاتب بريطاني فــي صحيفة »الغارديان« 
إن الصور الذي أرســلها له أصدقاء من اليمن تظهر 
دمارا يشــبه غزة والصومال فيما تمتلــئ القوارب 
بالهاربــن نحو جيبوتي أو صومالــي لاند. ويعتقد 
الكاتب أن ما يثير الخوف هو ظهور النعرة الطائفية 
التي لم يكن يســمع بها أحد من قبل فــي اليمن. فقد 
أرســل له صديق من عــدن عمل مترجما لــه »أنا مع 
الغــارات، فهي ليســت ضــدي أو ضــد عائلتي ولا 
طائفتي بــل هي موجهــة ضد الحوثيين والشــيعة 
الذين يلقون دعما من إيــران«.  ومثلما لقيت الحملة 
الســعودية دعما من الجنوبيين فقــد حظيت بدعم 
واسع من السعوديين الذين اعتبروها عملية سريعة 
وحاسمة لوقف »التوســع الإيراني« في المنطقة لكن 
الإيرانيين رفضوا هذا وقالوا إن »أنوف الســعوديين 

ستمرغ بالتراب«. 
وبحسب محللين سياســيين نقلت عنهم صحيفة 
»كريســتيان ســاينس مونيتور« فقد جــاء الحزم 

الســعودي المفاجئ فــي اليمن كدليل علــى ما تراه 
تصاعــد الهيمنــة الإيرانية في المنطقــة وعدم قدرة 
الرياض التصدي لها في حروب الوكالة الجارية الآن 

في الشرق الأوسط. 
وهو ما قاد الســعودية للمبالغة في تصوير الدور 
الإيراني مع الحوثيين وأهمية إيران في اليمن.  وزاد 
في هذا الدور الإيراني المتســيد فــي العراق وبداية 

ذوبان الجليد في العلاقات الأمريكية - الإيرانية.
مما يعني أن الســعودية اندفعت بما يراه بعض 
المحللين عقــدة النقص أمام إيران، لكن الســعودية 
لقيت دعما كبيرا من الولايات المتحدة ونشر البوارج 
الحربيــة فــي بحرالعرب دليــل على هــذا. كما أن 
النكســات التي عانت منها إيران في سوريا وحليفها 
نظام بشــار الأســد على يــد القــوى المدعومة من 

السعودية وحلفائها في المنطقة والولايات المتحدة. 
ويظل حجم الإنفاق السعودي على الدفاع الأعلى 
في العالم، ففي العام الماضي أنفقت 80 مليار دولار أي 
ثمانية أضعاف ما تخصصه إيران لميزانيات الدفاع. 
ورغم كل هذا فإيران متســيدة في لبنــان والعراق 

وربما اليمن. 

دور طهران

ويرى شانشك جوشي من المعهد الملكي للدراسات 
المتحدة في لندن »أعتقد أن الســعوديين آمنوا بصدق 
أن الإيرانيين يدعمون الحوثيين بشــكل جوهري مما 

عرض أمنهم للخطر«. 
ومقارنــة مــع هذا الموقــف يرى الدبلوماســيون 
الغربيون أن الدعم الإيرانــي »كان متواضعا وخفيفا 

وغير واضح ومحدود«. 
ومهمــا يكن مــن أمر يرى جوشــي أن مــا قام به 
الســعوديون هو »عرض حاســم للقــوة«. وقال إن 
الإيرانيين شعروا بالدهشة »لو كنت جالسا في طهران 
لتساءلت هل هذا ســيؤدي إلى نشاط سعودي جديد 
في العراق وســوريا؟«. لكن ناصــر هاديان ـ جازي 
المحاضر بجامعــة طهران يرى في العمل الســعودي 

»عاطفيا ورد فعل« . 
يعرف الســعوديون كما يقول إن »الدور الإيراني 
في اليمن على خلاف ســوريا والعــراق محدود وأن 
أهمية اليمن لإيران تظل أقل من العراق«. و»بالنســبة 
لي فقد انطلقوا من حالــة انفعالية وحاولوا تجييش 

مصادرهم ولوم إيران وهذا ليس صحيحا«.
وألقــى هاديان ـ جــازي اللوم على »اســطورة« 
الهلال الشــيعي التي يســتخدمها بعض قادة السنة 
والإمبراطوريــة الفارســية ولكنــه لام المســؤولين 
الإيرانيــن الذين تفاخروا بدورهــم بالمنطقة. ويرى 
جوشــي إن إيران تلعــب لعبة ذكية فــي الأزمة فمن 
ناحية نرى صحيفــة »كيهان« وهــي تتفاخر بالدور 
الإيراني ومن جانب آخر هنــاك تصريحات ذكية من 
محمد جــواد ظريف وزير الخارجيــة الذي يحذر من 
الدمار والفوضــى التي لا تعرف الحدود ويكتب مقالة 
في »نيويورك تايمز« يقــدم خطة من نقطتين أو ثلاث 
نقاط وكل هذا من أجل فرض موقع لإيران على طاولة 

المفاوضات. 
ويرى جوشــي »لديك ذلك الإحســاس الغريب أن 
كلا الطرفين يعتقد أنه خسر«، فهناك شعور بالضغط 
بالنسبة للســعودية في العراق حيث لم تتخذ أمريكا 
موقفا متشــددا لمنع صعود دور الميليشيات المدعومة 

من إيران. 
وبالمقابل يبدو الأسد في سوريا في أضعف حالاته 

منذ 4 سنوات ولكن هذا لا يرضي السعودية.

هل ستدعم الرياض جماعات وكيلة... وهل سيحصل الحوثيون على دور في الحكم؟

 الحرب في اليمن ستتواصل توقفت الغارات أم لم تتوقف... أما الحل السياسي فقد بات مستحيلا... 
إيران تريد أن تكون على طاولة المفاوضات وهي تلعب لعبة مزدوجة في الأزمة

مقاتلون موالون للرئيس اليمني عبدربه هادي منصور خلال اشتباكات مع مسلحين حوثيين في مدينة عدن

شؤون عربية وعالمية

الأردن وإيران: الطرق لا زالت »مسدودة« أمام بناء الثقة والإنفتاح الحقيقي
والذهنية »الأمنية« تحكم مسألة »السياحة الدينية« وسفير طهران يشتكي من ضحالة المبادرات

المدراس السنية لم تعطل... ولبنان الرسمي حائر بين استرضاء أحد مكوناته وعدم تعكير علاقته بتركيا

أرمن لبنان أحيوا مئوية المجازر... وطرابلس ترد برفع الأعلام التركية 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يؤشــر الســفير الإيراني الحالي في عمان على صمود اســتراتيجية 
الهواجــس والمخاوف لدى الجانب الأردني عندما يتحدث بعد أســابيع 
من تسلم عمله عن »طرق مسدودة« ومبادرات صغيرة يلاقيها في عمله 

من أجل »استعادة الثقة«.
 الســفير مجتبى فردوس يناور ويحاور منذ فترة ليست قصيرة على 
أمل الإلتزام بما قاله عن نفسه عندما تسلم مهام عمله مشيرا لإنه سفير 

العمل على بناء الثقة.
مؤخــرا وفي مجالســات مع دبلوماســيين وشــخصيات فــي عمان 
اشــتكى الســفير فردوس مــن »طريق مســدودة« ومبادرات هامشــية 
وثغرات بسيطة لا يمكنها تمثيل ما تطمح إليه الجمهورية الإيرانية عندما 

يتعلق الأمر بعلاقات إيجابية فعلا مع الأردن.

ترجمة هــذه الانطباعات أردنيا تعني بأن اســتراتيجية الانفتاح على 
إيران التي فاجأت جميع الأطراف بين عمان وطهران منذ ســتة اســابيع 
لــم تكن »أصيلــة وجذرية« بقدر مــا كانت مناورة سياســية تكتيكية قد 
تؤشــر على ملامح مناكفة ليس أكثر وهو ما يحذر منه أصلا سياسيون 

كبار في عمان يؤيدون الانفتاح على إيران.
آمــال كثيرين في عمان ارتفعــت عندما قام وزيــر الخارجية الأردني 
ناصــر جــودة بزيارتــه الشــهيرة لطهــران، لكن مــا يهمس به الســفير 
فردوس وســط نخبة المتواصلــن معه من الدبلوماســيين الأجانب في 
العاصمة عمان يوحي بأن الوزير جودة نفسه لا زال »عقبة« أمام انفتاح 

العلاقات الثنائية من وجهة النظر الإيرانية.
هوامش المناورة والحراك على أساس بناء الثقة أمام السفير الإيراني 
في الأردن تبدو ضعيفة حيث تتكرس ثقافة التخاصم والارتياب بإيران 
رغم إرســال ســفير أردني برتبــة وزير ســابق لطهران ورغم إشــارات 
القصــر الملكي الأردني نفســه المتعلقة بتأييد الحوار مع لاعب أساســي 

مثل إيران في المنطقة.

 ينبغــي وفقا لبرلمانيين أردنيين من بينهــم محمد هديب عدم الإصرار 
علــى بقاء مســألة مــن وزن الانفتاح علــى إيران رهنا بقيود وســجلات 
النمط الكلاســيكي في التفكير وسياسة »تنويع الخيارات« التي تحدث 
عنها بعض كبار رجال الدولة الإيرانية لم تصل فيما يبدو على الأقل في 

قياسات السفير فردوس إلى مرحلة متقدمة مع إيران.
حتى حماس الســفير الأردنــي في طهــران عبدالله أبو رمــان لمهتمه 

الجديدة بقي قاصرا عن إحداث اختراقات حقيقية وسط نخبة القرار.
الســفير أبو رمان حاول في لقاء مغلق بإحــدى الجامعات في عمان 

تخصيص مساحات من الأمل في دفع العلاقات الثنائية لاحقا.
لكــن التحفــظ بالنســبة لشــخصيات وازنــة وثقيلــة مــن وزن وزير 
الخارجيــة الأســبق عبدالإلــه الخطيــب كان ســيد الموقــف، خصوصا 
عندمــا تعلق الأمر باســتذكار ما حصل في جولة ســابقة من محاولات 
إنعــاش العلاقات عندمــا أخفق وزيــر خارجية إيراني ســابق في منح 
عمان ضمانات حقيقية بعدم تســرب »رجال أمن واســتخبارات« ضمن 
الحجاج إذا ما فتح الأردن المجال أمام السياحة الدينية الإيرانية لمقامات 

جنوب الأردن.
 لذلــك وبعد منــاورة ناصر جودة الأخيــرة وما تبعها من ســجالات 
أصبح ملف »الســياحة الدينية« لشيعة إيران في مقامات جنوب الأردن 
المقيــاس الحقيقي الأبرز الــذي »يختبر« صدقية الانفتــاح الأردني على 
إيــران وهو ما التقطه وزير الســياحة الأردني نايــف الفايز عندما رحب 

بسياح إيران للأردن.
عن«الذهنيــة  داوود  الدكتورهايــل  الأوقــاف  وزيــر  عبــر  لاحقــا 
الكلاســيكية« والخوف الأمني فــي إدارة الموقف الأردني الرســمي من 
ملــف إيران عندما اعتبر »اســتضافة« ســياح من إيران »خطوة ســابقة 

لأوانها«.
دلالــة الحديــث عن الأجــواء رغــم كل ما يقــال عن تنويــع الخيارات 
أردنيا لا زالت مغلقة والطرق مســدودة، كما قال الســفير الإيراني أمام 
تنويع حقيقي في الاتصالات، الأمر الذي يســاهم في تعقيد المســاحات 
الإقليمية أيضا رغم ان الأردن اتخذ موقفا يرضي نسبيا طهران من ملف 

عاصفة الصحراء والأزمة اليمنية.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

اكتســبت الاحتفالات في مئوية المجازر العثمانية فــي أرمينيا أهمية خاصة 
في لبنــان حيث أقيمت احتفالات للطائفة الأرمينية تحت شــعار »مئوية الإبادة 
الأرمنية...نتذكر ونطالب« ونظمت مســيرة حاشدة شاركت فيها قيادة الاحزاب 
الأرمنية وممثلون عــن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب انطلقت 
من انطلياس إلى ملعب برج حمود رفع المشــاركون الأعــام الأرمنية بعد وضع 

الورود والأكاليل على مجسم لشهداء الأرمن.
لكن هذه الاحتفالات الأرمنية عكست مدى الانقسام  بين السنة والأرمن حول 
إحياء هذه الذكرى، حيث شارك لبنان الرسمي في تظاهرتين دوليتين، الأولى في 
يريفــان والثانية في أنقرة، ذلك أنه تزامنا مــع احتفالات أرمينيا بمئوية المجازر 
العثمانية في أرمينيا، دعت تركيا إلى »مؤتمر للسلام« لمناسبة مرور مئة عام على 
معركة »جزيــرة غاليبولي التركية ». وقد حضر وفد رســمي لبناني إلى أرمينيا 
ضم وزراء: الخارجية جبران باســيل والطاقة أرتــور نظريان والتربية الياس 
بو صعب، إلى جانب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
وبطاركة الشرق، فيما سافر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير 
العدل أشرف ريفي إلى أنقرة للمشــاركة في الاحتفالات التركية وانعقد لقاء بين 
رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو، ومقبــل وريفي، حيث وجه أوغلو تحية 

للبنان، مشيدا بالعلاقات الثنائية والصداقة التي تجمع البلدين.
كما برز الانقســام من خلال عدم الالتزام بتعطيل المدراس الرسمية والخاصة 
بعد قرار وزير التربية  بإقفال المدارس الرســمية والخاصة في ذكرى 24 نيسان/ 
أبريل حيث رفضت المدارس السنية الخاصة القرار ودعت إلى يوم تعليم عادي، 
فيما انتشــرت ظاهرة رفعِ الأعلام التركية في طرابلس وصيدا ومناطق مختلفة 
من لبنــان، وألغت غرفــة التجارة والصناعــة في طرابلس احتفالا موســيقيا 
لفرقــة أرمنية، »حرصا منها علــى العلاقة مع تركيا«، عدا عمــا غصت به المواقع 
الإلكترونية ووســائل التواصــل الإجتماعي من مظاهر التحــدي بين الطرفين. 
وتبادلت مواقع إلكترونية أرمنية وأخرى مختلفة نشــر صورة لريفي يتوســط 

علمين تركيين »تضامنا مع تركيا«.
وكانت أجراس الكنائس الأرمنية في لبنان دقت عند السادســة والربع مساء 
الخميس لمئة مرة تزامنا مع كنائس أرمينيا في محاولة للتذكير بالإبادة قبل 100 
عام، أي في العام 1915. واحتفلت الكنيســة الأرمنية ومختلف الأحزاب الأرمنية 
قبل ظهر الجمعة بالذكرى بمسيرة تنطلق من كاثوليكية الأرمن في أنطلياس عند 
الحادية عشرة قبل الظهر باتجاه الملعب البلدي في برج حمود حيث أقيم احتفال 

خطابي كبير.
وأفادت مصادر المنظمين أن ردات الفعل التي شــهدتها مناطق من لبنان دفعت 

إلى مشاركة هي الأكبر في تاريخ إحياء الذكرى، رفضا لأجواء التحدي التي عبر 
عنها البعض.

وكانت أبــرز الاعتراضات على قرار إقفال المــدارس جاءت من طرابلس ومن 
أبرز الهيئات الرافضة للقرار دار الافتاء في طرابلس، وجمعية العزم والســعادة 
التابعــة لرئيــس مجلس الوزراء الأســبق نجيب ميقاتي، وهيئـــة العلمـــاء 

المسـلمين.
وأصدرت »جمعية بيت الزكاة« بيانا طالبت فيه الحكومة اللبنانية بتوضيح 
حقيقــة تبنيها لقرار الوزير، وأوضح بيانها أن الجمعيــة »تدين كل المجازر التي 
وقعت في بلادنا العربية والإســامية أو في العالم«، معلنة في البيان: »ســوف 
نتقــدم من مجلس الوزراء بجــدول عن المذابح التي ارتكبــت بالأقاليم العربية 
والإسلامية، وليتحمل المجلس النتائج، ولتعطل المدارس كل أيام العام الدراسي 

حدادا على تلك المجازر«.
ورأى مدير مكتب مفتي طرابلس والشــمال الشــيخ ماجــد الدرويش »أننا لا 
نقر بوجود مجازر بحق الأرمن، بل كانت هناك مشــكلة بين المسلمين والأرمن في 
تركيا بشكل أو بآخر. كانت هناك حروب قتل فيها الأرمن من المسلمين أضعاف ما 
قتله المســلمون منهم«، ورأى »أن الوثائق التي بين أيدينا تثبت ان عدد من مات 
من الأرمن لا يتجاوز المائة ألف، ثلثهم فــي المعارك ومن تبقى أثناء تهجيرهم من 
مــكان آخر. نحن لا نبرر ما حصل، لكنهم يضخمــون الموضوع كثيرا، ويأخذونه 
باتجاه غير صحيح، وحزب »الطاشناق« يتهم الســلطان عبدالحميد باتهامات 
هو أولى بها، فهو أول من استخدم تقنية السيارات المفخخة للاغتيال، سنة 1905 
وحاول اغتيال السلطان عبد الحميد بواسطة سيارة مفخخة وضعها في طريقه 
من المســجد إلى بيته، وقدر الله ان الناس تكاثروا عليــه فتأخر بالوصول إلى 
المســجد، وقد انفجرت السيارة، ليس بعيدا عنه، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من 
الناس، وقد اعتقل، بعد التحقق من السجلات، من نفذ هذا العمل حيث تبين انهم 
ينتمون إلى حزب الطاشــناق بالتعاون مع شخص بلجيكي متخصص بتفخيخ 

السيارات«.
يذكر أن العديد من العائلات الطرابلســية من جــذور تركية، وبعضها لا يزال 
يحمل الاســم التركي، وكثير من آثار طرابلس عثمانية لا تزال تشــكل حيزا هاما 

من آثار المدينة التاريخية.
وكانت وســائل إعلام لبنانية أحيت مئوية المجازر في أرمينيا، واســتضاف 
الإعلامي مارســيل غــانم عددا من السياســيين والاعلاميين الأرمــن حيث لفت 
الإعلامي نيشــان دير هاروتيــان إلى أنه »ينظر إلى تركيا كعدو«، فيما لم يشــأ 
الاعلامي زافين قيوميجيان النظر إلى تركيا كعدو بل قال إنه »غاضب من أفعالها 

ومن عدم اعترافها بالإبادة«.
ومن أجل تخفيف حدة التجاذب السني الأرمني، زار وفد من حزب الطاشناق 
برئاســة رئيســه النائب أغوب بقرادونيان مفتي طرابلس والشــمال الدكتور 
الشــيخ مالك الشــعار وقال بعد اللقاء »إن طرابلس هي المدينة التي احتضنت 

الأرمن في أوائل القرن العشــرين وكذلك منطقة الشمال التي لجأ إليها الأرمن في 
القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر«.

وأضاف »أنا أعتبر أن هناك ســوء تقدير لموضوع الإبادة ومن هذا المنطلق أود 
أن أكرر أنه تم ارتكاب الإبادة ونحن نعتبرها جريمة ضد الإنســانية ارتكبت قبل 
قرن من قبل دولة الترقي والاتحاد ومن قبــل الدولة العثمانية، وهذه الإبادة لم 
ترتكــب من منطلقات دينية بالمطلق، فالدولة العثمانيــة كانت دولة وفيها رعايا 
مسلمون ومسيحيون، وقد تعرض المسيحيون مثلما تعـرض المسلمـون، ونحـن 
في لبنـان تعرضـنا كـــلنا، مسـحيون ومسلمون، لمجازر ولمجاعة ولمشانق في 6 

أيار والدين ليس له علاقة بهذا الموضوع«.
من جهتــه، اتصل رئيس مجلس الــوزراء تمام ســام بكاثوليكوس الأرمن 
الأرثوذكس آرام الأول كيشيشــيان معربا له عن »مشاعر التعاطف مع الطوائف 
الأرمنية كافــة في الذكــرى المئوية الأليمــة للمجازر التي تعرض لها الشــعب 
الأرمني«، وأكــد »أن لبنان يعتز بــكل مكوناته ويعيش قضاياهــا وما تحملته 
تاريخيا من مآس ». كما أعرب سلام »عن تقدير جميع اللبنانيين للدور الإيجابي 
والبناء الذي تضطلع به الطوائف الأرمنية كافة في الإطار الوطني الجامع بهدف 

تعزيز وحدتنا وتماسكنا الوطني«.

أعلام تركية تملأ شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان خلال إحياء ذكرى كارثة الأرمن
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الاحتلال ادعى تلقي رسائل من حماس تؤكد عدم علاقتها بالهجوم

إسرائيل تعيد التوتر لغزة وتشن هجمات على مواقع عسكرية عقب زعم سقوط صاروخ على النقب
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

عــاد التوتــر بعــد حوإلى 6 أشــهر مــن توقف 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في آب 
أغسطس الماضي، بعمليات قصف نفذتها دبابات 
حربية إسرائيلية ضد أهداف تتبع كتائب القسام 
الجناح العســكري لحركة حماس، ردا حسب زعم 
قــوات الاحتلال، على ســقوط صــاروخ أطلق من 
القطاع على إحدى بلداتهــا الحدودية، في حادثة 

نادرة منذ انتهاء الحرب.
وقال متحدث عســكري إسرائيلي إن الدبابات 
قصفــت مناطــق في شــمال قطــاع غــزة ردا على 
باتجــاه  القطــاع  داخــل  مــن  الصــاروخ  إطــاق 

الأراضي الإسرائيلية.
وأوضح أن الصاروخ سقط في منطقة المجلس 
الإقليمي »شــاعر هنيغف« في النقب الغربي دون 

وقوع إصابات.
وحملت مصادر أمنية إسرائيلية حركة حماس 
مسؤولية ضمان الهدوء في القطاع، رغم الرسائل 
التــي نقلتهــا الحركة حســب زعم هــذه المصادر، 

ومفادها أنها لم تقف وراء إطلاق الهجوم.
وأوضحــت المصــادر الأمنية أن إســرائيل »لن 
تقبل بمواصلة القصف المتقطع بواســطة القذائف 

الصاروخية باتجاه أراضيها«.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن وزيــر الجيش 
موشــيه يعلون عقد جلســة لتقييم الوضع الأمني 
بعد إطــاق الصاروخ من غزة، حضرها قائد هيئة 
الأركان ورئيــس جهــاز الأمــن العام »الشــاباك« 

ومنسق شؤون المناطق.
ونقــل عن يعلون عقب انتهاء الجلســة قوله إن 
الحديث يدور عن صاروخ واحــد أطلق من منطقة 
بيــت حانون من قبل منظمة لا تتبع لحركة حماس 
أو أي فصيــل، ولفــت أن حماس أوصلت رســالة 

بهذا الصدد تنفي صلتها بإطلاق الصاروخ.
جيــش  قيــادة  أن  إســرائيلية  تقاريــر  وتفيــد 
الاحتــال تعتقــد أن الحديــث يــدون عــن حــدث 
فردي، وإطلاق الصاروخ تم من قبل نشــطاء غير 

محسوبين على أي فصيل فلسطيني.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن المؤشرات وبعد 
متابعة ودراسة مستفيضة، تفيد بأن سبب إطلاق 
الصاروخ خلافات بين حماس ومجموعات سلفية 
في القطاع. وحســب المصادر العبرية فإن حماس 
اعتقلت خلال الأســابيع القليلة الماضية مجموعة 
يصــل عددهــا إلــى 13 فلســطينيا يعتقــد بأنهــم 

ينتمون إلى جماعات سلفية جهادية. 
الجيــش  طالــب  الصــاروخ  ســقوط  وعقــب 
الإسرائيلي الإسرائيليين القاطنين في غلاف غزة 

بالنزول للملاجئ حال دوت صفارات الإنذار.
»شــاعر  مســتوطنات  مجلــس  رئيــس  ودعــا 
هنيغيــف« عقــب ســقوط الصــاروخ الليلــة قبــل 
الماضية إلى »تغليب الحل الدبلوماسي على الحل 
العســكري في طريقــة التعامــل مع قطــاع غزة«. 

وقال »آمل من الجيش الحفاظ على أجواء الهدوء 
مــع غــزة«، مشــيرا إلــى أنــه ســيطالب الحكومة 
بالعمل بهذا الصــدد، مضيفا »لا يجب أن يعتمدوا 
على سياسة الرد العسكري والرد المضاد كوسيلة 
وحيدة«، وذلك من أجل »تحسين الأمن لمستوطني 

غلاف غزة«.
لكــن عضو الكنيســت حاييم يالايــن من حزب 
يــش عاتيــد طالب بـــ »الرد بيــد من حديــد« على 
ســقوط الصــاروخ. بينما طالــب وزير الإســكان 
المتطــرف من حــزب البيــت اليهودي، بــرد مؤلم، 

واصفا العملية بالخطيرة جدا. 
والعــدوان  الصواريــخ  إطــاق  وتوقــف 
الإســرائيلي علــى قطــاع غزة مــع انتهــاء الحرب 

في مطلــع آب/ أغســطس الماضي. وجــاء توقف 
الهجمات بموجب اتفــاق التهدئة الذي رعته مصر 
وأوقف الحــرب بعد 51 يوما، وينــص على وقف 
الهجمــات المتبادلة، رغم أن قــوات الاحتلال تقوم 
بين الحــن والآخر بمهاجمة صياديــن ومزارعين 

على الحدود.
وفــي قطــاع غزة قالــت مصادر فلســطينية إن 
قذيفتــي دبابــة أطلقتهمــا إســرائيل ســقطتا في 
مناطــق تقع شــمال قطاع غــزة. وقالــت مصادر 
طبية في قطاع غزة أن القصف الإســرائيلي خلف 

أضرارا مادية.
وحلقــت فــي غضــون ذلــك طائــرات حربيــة 
إســرائيلية في مناطق قريبة من الحدود الشمالية 

لقطاع غزة، تمهيدا لشن غارات جوية.
وفــي أعقــاب ســقوط القذيفة، وعقب جلســة 
التقييــم الأمنــي، قــرر منســق أعمــال الحكومــة 
يــوآف  الفلســطينية  المانطــق  فــي  الإســرائيلية 
مردخاي، إلغاء زيارة مواطنين من قطاع غزة التي 
كانت مقــررة أمس الجمعة إلى المســجد الأقصى، 
وهي زيارة أسبوعية تســمح بها إسرائيل لمسنين 

من القطاع بشكل أسبوعي.
وقال مردخاي إن القرار جاء »رداً على ســقوط 
أحد الصواريخ القادمة من القطاع بمحيط شــاعر 

هنيغيف«.
يشــار إلــى أن قطــاع غــزة يعيــش فــي أجواء 
تهدئــة، منذ ثمانية أشــهر، بعد الحرب الشرســة 

الإســرائيلية الأخيــرة التي شــنت ضــده الصيف 
 2200 نحــو  استشــهاد  إلــى  وأدت  الماضــي، 
فلســطيني جلهــم من الأطفــال والمدنيــن العزل، 
وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، وتدمير عشــرات 

آلاف المنازل.
ولا يزال الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية 
شــاهدا علــى حجم قــوة تلــك الحــرب والغارات 
الإســرائيلية، وتعيش بســبب الدمار آلاف الأسر 

في »مراكز إيواء« وعلى أنقاض الدمار.
وفي ســياق متصــل ذكــر تقرير نشــره موقع 
»والــا« الإســرائيلي يتحدث بشــكل تحليلي عن 
المخاطر القادمة من جبهة غزة، أن كتائب القســام 
تجــري تدريبات مختلفــة منذ انتهــاء الحرب بعد 

دراسة الحرب الأخيرة بشــكل معمّق. وأشار إلى 
أنه في هذا الســياق يجــري تدريبات على مختلف 
الصعد، من إطلاق الصواريخ التجريبية في عرض 

البحر أو تحليق الطائرات »دون طيار«.
وتطــرق لعمليــات التدريــب العلنية لناشــطي 
حمــاس، ومشــاهدة ذلك مــن قبل ســكان منطقة 
»غــاف غزة« يوميا، ورأى التقرير أن ذلك يؤشــر 

على المرحلة القادمة واحتمالية اندلاع الحرب.
وكثيرا ما أعلنت إسرائيل في الفترة الماضية أن 
ناشطي حماس يجرون تدريبات، ورمموا الأنفاق 
الهجومية، لكن ذلك يأتي أيضا في سياق الحديث 
عن وجود وساطات دولية نقلت رسائل إلى حركة 

حماس من إسرائيل، لإبرام اتفاق تهدئة طويل.

الحركة ما زالت قوية وقادرة على تجاوز كل العقبات

البردويل: جهات عديدة عملت على 
تسييس الإعمار ولدينا مفاجآت

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهم مسؤول في حركة حماس عدة جهات، دون أن يسميها بأنها عملت 
على »تسييس عملية الإعمار«، وقال إن الحركة تتعرض لـ«حرب شعواء« 

من عدة جهات داخلية وخارجية.
ونقــل عن الدكتور صــاح البردويل القيادي في حمــاس القول خلال 
ندوة سياســية أن هناك عدة جهات عملت على »تسييس عملية الإعمار«. 

وقال البردويل إن هدف هذه الجهات كان »إذلال حركة حماس«.
وتحدث البردويل عــن وجود معلومات لدى الحركــة تفيد بتوقع بدء 
تســهيل عملية الإعمار بداية شــهر حزيــران/ يونيو المقبــل لـ«أغراض 

سياسية«.
ولم يســم البردويل هذه الجهات، لكن عملية الإعمــار تأخرت منذ أن 
انتهت الحــرب الأخيرة على غزة فــي الصيف الماضي، إذ لــم تبدأ الدول 
المانحة التي تعهدت في مؤتمر الإعمار في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، بـ 5.4 مليار دولار، ولم يلتزم اي منها بما تعهدت به ، بخلاف دولة 
قطر التي أعلنت بدء مشاريعها، ومشاريع أخرى كويتية وسعودية تنتظر 

التنفيذ.
ودمرت إســرائيل في الحرب الأخيرة على غزة آلاف المنازل والوحدات 
السكنية، ولا تزال آلاف الأسر بدون مأوى، وتواجه خطة الإعمار الدولية 

انتقادات من قبل السكان والفصائل.
إلى ذلك قال البردويل إن حماس تتعرض لـ »حرب شــعواء من جهات 
داخلية وخارجية«، لافتا إلى أن هذه الجهات »تعزز من خناقها ضد الحركة 

وفي مقدمتهم السلطة«.
وأوضح أن هدفهــا ثني الحركة عن مواقفها، وقال في هذا الســياق إن 
تدخل قطر في عملية الإعمار »أربك موقف أبو مازن )الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس(«.
وأكد أن حركة حماس »ما زالت قوية ولديها كيانها القوي«، وأضاف أنها 
»قادرة على تجاوز كل العقبات التي تتعرض لها«. وأشــار إلى أن حماس 
تعمل على مدار الســاعة، مضيفا »نخطط للمســتقبل، وهناك مفاجآت لن 

نعلن عنها«.
ومؤخرا تحدث مســؤولون من حركة حماس عــن وجود خيارات لدى 
الحركة، إذا ما استمرت أزمات قطاع غزة، لكن لم يكشفوا عن تلك الخيارات 

والمفاجآت التي تعدها حماس.
ولا تزال عملية المصالحة بين فتح وحماس تشهد تعثرا كبيرا، ويختلف 
الطرفان في حل مشــكلة الموظفين الذين عينتهــم حماس في القطاع خلال 

تشكيلها الحكومة التي تلت عملية الانقسام.
وفشــلت بســبب ذلك آخر زيارة لوفد الحكومة في غــزة، وغادر وفد 

الحكومة بعد يوم واحد من وصوله الذي كان سيستمر حتى أسبوع.
وينتظر أن يقوم رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله بزيارة لقطاع 

غزة نهاية الأسبوع الجاري، لبحث حل الأزمات.
وأشار البردويل إلى موقف حماس الداعم للمصالحة وتعزيز العلاقات 
مع الجهات الداخليــة والخارجية، وقال »إن حماس ســوف تحافظ على 

مقدراتها. وأضاف »لن نتراجع عن خياراتنا«.
وتطرق إلــى فوز حركة حماس فــي الانتخابات الطلابيــة في جامعة 
بيرزيت، وقال إن هذا الانتصار »جزء من الانتصار المعنوي لها«. وبشــأن 

الأوضاع الأمنية في قطاع غزة قال إن »كل شيء تحت السيطرة«.
وشهد قطاع غزة في الأيام الماضية عدة تفجيرات طالت عدة أماكن، لكن 
وزارة الداخليــة في غزة أكدت أن »المحاولات المشــبوهة لإعادة الفوضى 

لقطاع غزة والعبث بالساحة الداخلية ستفشل مجددا كما فشلت سابقا«.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة 
ســتواصل عملها رغم الظروف الصعبة التي تواجهها وحالة الاستهداف 

الدائم التي يتعرض لها القطاع.

»بصمة« مبادرة فلسطينية لدخول موسوعة الأرقام القياسية

باحث إسرائيلي: خروج اليهود من مصر خرافة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

الأرض  شــباب  مــن  مجموعة  بــادرت 
المحتلة عام 48 لإيصال الصوت الفلسطيني 
في الداخل إلى العالم ليتحدث عن همومهم 
وقضاياهم  وتســليط الضوء على واقعهم، 
فاختــاروا موســوعة الأرقــام القياســية 
غينيس مــن خلال الفــن . وبــادر الفنان 
هاني خوري مع طاقم شــبابي لـ  » مشروع 
بصمة » لدخول موسوعة غينيس من خلال 
لوحة  فنية بمساحة 180 مترا مربعا لتكريم 
وبلوحة   درويش  محمود  الراحل  الشــاعر 
أخرى بمســاحة 160 مترا لإعطاء المرأة حق 
الطاقم  القيادة الاجتماعية. وقد اختار  دور 
الملكة رانيــا كمثال على دور نســائي فعال 

ومؤثر على مستوى العالم. 

كما يشــمل المشــروع مجســما لشجرة 
زيتــون مــن 48,000  قارورة  بلاســتيكية  
في رســالة للحفاظ على البيئة. لكن إدارة 
موسوعة » غينيس » ترفض إرسال حكامها  

للبلاد وتقييم العمل والبت بجدارته، زاعمة 
أن الأوضاع الأمنيــة في المنطقة تحول دون 
ذلك  و«الأحداث الأمنية السيئة التي تعاني 
منهــا المنطقــة«.  ويثير موقف موســوعة 

القيمين على  غينيس حتى الآن اســتغراب 
المشروع الفلسطيني في مدينة الناصرة  في 
الداخل ويتساءلون أي ظروف سيئة تعاني 
منها الناصرة ؟ وهل لــو تم إقامة حدث في 

مدينــة يهودية كمدينة  تــل أبيب هل كانت 
موسوعة غينيس سترد على هذا النحو ؟ 

 ويوضــح القيمون على المبــادرة أمس 
أنه علــى هذا الأســاس تم تأجيــل تاريخ 
الحــدث  ريثما  يتــم التوصل إلــى اتفاقية 
إرسال الحكم من الموسوعة، منوهين أن من 
أهم أهداف مشــروع »بصمــة« التأكيد على 
هوية الأرض العربيــة. وكذلك التأكيد على 
وحدة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل 
مع أشــقائهم فــي الضفة وغزة والشــتات 
والمخيمات. لذلك قرر طاقم المشــروع  القيام 
حاليا بجولة واسعة  في البلاد ليجوبوا 30 
بلدة حاملين معهم  أكبر خارطة لفلســطين 
عالمياً بمســاحة 50 مترا حيث سيتم طباعة 
بصمات المارة عليها في كافــة البلدان لملء 
الخريطة بالبصمــات المؤيدة والمؤكدة على 
هويتنــا الثقافية  بدءا مــن الثاني من أيار 

الوشيك. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ينســف مؤرخ إســرائيلي في دراســة جديدة 
الرواية التاريخية اليهودية حول خروج اليهود من 
مصر الفرعونية والذي يحتفلون به كل ســنة )عيد 
الفصح( ويعتبرها مجرد خرافــة ويعلل ذلك بعدة 

مزاعم تاريخية وأثرية.
ويحتفــل اليهود بعيــد الفصح إحيــاء لذكرى 
خروجهــم مــن عبودية مصــر نحــو الحرية وفق 
الروايات والأســاطير التاريخية الخاصة بهم. لكن 

الباحث إيلــون غلعاد يؤكد أن خــروج اليهود من 
مصر لم يحدث يوما، وأنه لم يجد أي توثيق لها في 
المصادر التاريخية الكثيرة التي اكتشــفت في مصر 

ولا في الآثار العمرانية في فلسطين.
كما تشــير دراســته إلى وجود نصــب تذكاري 
فرعوني من القرن الثالث عشــر قبــل الميلاد يدلل 
على إلحاق الفراعنة هزيمة بمجموعة إثنية في بلاد 
كنعان تدعى »إســرائيل« لكن ذلك حدث قبل الموعد 
المزعوم لخروج بني مصر وفــق التقاليد اليهودية. 
وتوضح الدراسة أن مملكتي »يهودا وإسرائيل« قد 

نشــأتا من الحضارة الكنعانية لا من يهود خرجوا 
من مصر.  

ويدعو الباحث للبحث عن مصدر عيد الفصح في 
البلاد لا في مصــر، لافتا لكونه عيدا زراعيا بالأصل 
قبل أن يصبح عيــدا وطنيا تاريخيا. ويشــير إلى 
أن عيد الفصح الذي يعــد فيه الخبز من العجين بلا 
خميرة كان يهدف لتقديم الشكر للآلهة واسترضائها 
كي تحمي حقول القمح من عواصف تتلفها وتعرض 

أصحابها وعائلاتهم للجوع. 
ويتابع القــول »ويبــدو أن عــادة التخلي عن 

الخميرة فــي عجين العيد ينبع مــن اعتبار التخمر 
جزءا من الدنس والعفن«. ويقول إن الدليل الأقدم 
على وجود عيد الفصح خارج النص التوراتي يعود 
لـ 419 قبل الميــاد في وثيقة لقائد يهودي يرشــد 
جنوده إلى كيفية الاحتفال به دون أي ذكر لخروج 

مصر.
 ويستذكر أن اليهود ظلوا يحتفلون بعيد الفصح 
بذبح القرابين وتناولها حتى طردهم من البلاد على 
يد الرومان عام 70 ميلادي وعندها اضطروا لتغيير 

الطقوس.

سيدة وزوجها من جنوب قطاع غزة يحصدان محصول القمح  مستغلين حالة الهدوء )أ ف ب(

مظاهرات مؤيدة ومناوئة لمؤتمر فلسطينيي 
أوروبا في برلين اليوم

■ برلــن ـ د ب أ: ينعقــد اليوم فــي مدينة برلــن الألمانية مؤتمر 
للفلسطينيين في أوروبا في الوقت الذي ستخرج فيه مظاهرات لكل من 

المؤيدين والمناهضين للمؤتمر في العاصمة الألمانية.
وينتقد المعارضون المؤتمر لأنه يناهض - بحســب تعبيرهم - حق 
إســرائيل في الوجود. في المقابل يؤكد منظمو المؤتمر ومؤيدوهم أنهم 
ســيحتجون بوسائل ســلمية على تدمير إســرائيل لقطاع غزة. ومن 
المنتظر أن يشــارك في »مؤتمر الفلســطينيين في أوروبا« اليوم  آلاف 

الأشخاص.
من جانبه، أكد وزير الداخليــة المحلي لولاية برلين فرانك هينكل أن 
الشــرطة لن تسمح بأي تجاوزات أو شــعارات تحريضية في المؤتمر. 
وقال هينكل فــي البرلمان المحلي للولاية: »الشــرطة ســتلغي المؤتمر 
على الفور في حالة وجود اشــتباه مبدئي بانتهاك النظام الديمقراطي 

السلمي أو ظهور شعارات تحريضية«.
ويعتزم رئيس الحزب الاشــتراكي الديمقراطي في ولاية برلين يان 
شــتوس المشــاركة في المظاهرة المناهضة للمؤتمر، كما رحبت الكتلة 
البرلمانية للحزب المســيحي الديمقراطي بـ«الدعوة المشــتركة للجنة 

اليهودية الأمريكية ومؤسســة أمادوي أنطونيو للتظاهر السلمي ضد 
المؤتمر الثالث عشر للفلسطينيين في أوروبا«.

وذكرت الكتلــة البرلمانية للحزب المســيحي الديمقراطي في برلين، 
الــذي تتزعمــه المستشــارة الألمانية أنجيــا ميركل على المســتوى 
الاتحادي، أن شــعار المؤتمر، الذي يغطي فيه العلم الفلسطيني معالم 
الدولة الإســرائيلية بالكامل على الخريطة لا ينبئ »بأي نية للتعايش 

السلمي المشترك بين إسرائيل وفلسطين«.
وتجدر الإشــارة إلى أن الاتحــاد الأوروبي يصنــف حركة حماس 
التــي تحكم قطاع غزة على أنها تنظيم إرهابــي. وجاء في تقرير لهيئة 
حماية الدســتور الألمانية )أمن الدولة( عقب عقد أول مؤتمر في برلين 
قبل خمسة أعوام أن منظمي المؤتمر على صلة بحماس. وأوضح التقرير 
أن المؤتمر كان يضم متحدثين مقربين من حماس، كما نقل المؤتمر حديثا 

لأحد أعضاء حماس.

الشرطة الإسرائيلية توقف 16 يمينيا نظموا
 مسيرة غير مرخصة في القدس

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: أوقفت الشــرطة الإسرائيلية، مساء 
أول مــن أمس، 16 ناشــطا يمينيا إســرائيليا لتنظيمهم مســيرة غير 

مرخصة في القدس الشرقية، باتجاه المسجد الأقصى.

وقالت الشــرطة الإســرائيلية في القدس، في بيان لها نقلته القناة 
الســابعة  أمس، إن قوة تابعه لها »أوقفت 16 ناشطا يمينيا لتنظيمهم 
مســيرة في القدس تحت شــعار: »عائدون للهيــكل«. وأضاف البيان 
»طالبت الشــرطة الإســرائيلية من المنظمين تفريق المسيرة كونها غير 
مرخصة، إلا أنهم رفضوا، ما دفع الشــرطة إلــى تفريقها، وتوقيف 16 
من المشــاركين فيها ». ولم يوضح البيان مصير الموقوفين، وما إذا كانوا 

سيحالون إلى القضاء أم لا.
ويأتي تنظيم المسيرة في ظل إحتفال إسرائيل بذكرى مرور 67 عاما 
على إعلان دولتها. ويعتبر الفلسطينيون أن إقامة دولة إسرائيل على 
الجزء الأكبر من أرض فلســطين التاريخية عام 1948 هو »نكبة«، بينما 

تحتفل إسرائيل بهذه المناسبة التي تسميها »عيد الاستقلال«.
وصعّد المستوطنون في الســنوات الأخيرة الماضية من اقتحاماتهم 
للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي 
للمسجد، بحراسة الشرطة الإســرائيلية، في وقت دعا فيه مسؤولون 
إســرائيليون إلى تقســيم زمانــي ومكاني بين المســلمين واليهود في 

الأقصى، وهو ما يرفضه  الفلسطينيون.
وتحتفل إســرائيل سنوياً بذكرى قيامها الذي وافق أول من أمس 23 

نيسان/ أبريل )حسب التقويم العبري(.
يذكر أن قيام دولة إســرائيل حسب التقويم الميلاد أعلن في 14 أيار/ 
مايو 1948 ميلادية، رغــم اعتراف الجمعية العامة لــأمم المتحدة بها 

كدولة في 11 مايو 1949.
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اعتقال فلسطينيين بعد مطاردة في القدس 
والعثور على مستوطن مطعون في صندوق سيارتهما

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلنت شــرطة الاحتــال الإســرائيلي، عن 
اعتقــال فلســطينيين اثنين من حــي الطور في 
القدس المحتلة، بعد مطاردة ســيارتهما، بحجة 
عدم التوقف للتفتيش على أحد حواجز الاحتلال 
العســكرية في محيط المدينة المقدســة، وزعمت 
الشــرطة أنها عثرت على مستوطن مصاب بعدة 

طعنات في صندوق السيارة.
ونشــر موقع صحيفة »معاريف« الإلكتروني، 
أن سيارة فلسطينية اقتربت من حاجز عسكري 
فــي حي الطور شــرق القدس في ســاعات فجر 
أمس الجمعة، وحاولت الشــرطة القيام بفحص 
الســيارة، والتعرف على ركابها، ولكن ســائق 
الســيارة رفــض التوقــف، وفر من الشــرطة 
الإســرائيلية، التي بدأت على الفور، بمطاردته، 
وأعلنــت أنهــا طلبت مســـــاعدة شرطيـــــة 
في  عسكــــــرية  حواجــز  ونصبــت  أخــرى، 

محاولة لاعتقاله، وخلال المطـــــاردة اصطدمت 
الســيارة بعدة سيــارات كانت تقف على حافة 

الطريـــق.
ما  بحسب  الإســرائيلية،  الشــرطة  وأعلنت   
نشــر الموقع، أنها نجحــت في اعتقال الســائق 
الفلسطيني، في حين فر شــاب آخر كان برفقته، 
لكن الشــرطة نجحت كذلــك فــي اعتقاله، بعد 
مطاردة سريعة من أفراد الشرطة. وجرى تفتيش 
الســيارة، بعد ذلك، ليتم العثور على مستوطن 
مصاب بعدة طعنات، ومقيد اليدين في صندوق 

السيارة.
وقالت شــرطة الاحتلال في بيان رســمي، إن 
خلفيات الحادث تبدو جنائية بحسب التحقيقات 
الأولية، ويجري الحديث عن شابين فلسطينيين 
من ســكان الطور أعمارهما ما بــن 19 عاما و20 

عاما، جرى تحويلهما للتحقيق.
 وفــي سيـــــاق آخــر مرتبط بالقــــــدس 
المحتلــة، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلـــي، 
منع مئات المصلين من سكــــان قطاع غـــــزة، 
من الوصول إلى مدينة القــــدس المحتلة، لأداء 

صــلاة الجمعة في المسجد الأقصــى المبـــارك، 
وذلــك ردا على إطلاق صاروخ فلسطينــــي من 
الإســرائيلية  المصادر  زعمــت  كما  غــزة،  قطاع 

العسكرية.
وقال ما يسمى منسق شؤون حكومة الاحتلال 
فــي المناطق الفلســطينية يــؤاف مردخاي، إن 
إســرائيل لن تسمح بمرور 200 مصل إلى المسجد 
الأقصى كانوا قد حصلوا علــى تصاريح خاصة 
للصلاة في الأقصى ضمن ما تســميه ســلطات 
ردا  للقطــاع«،  الخاصة  »التســهيلات  الاحتلال 

على اطلاق صاروخ من بلدة بيت حانون باتجاه 
لغزة.  المحاذيــة  الإســرائيلية  البلــدات  إحدى 
وأضاف مردخــاي، أن حاجز بيت حانون »ايرز« 
سيغلق اليوم السبت، بسبب ما وصفها خطورة 

الأوضاع قرب حدود قطاع غزة.
وكانت مصادر عســكرية إسرائيلية قد أعلنت 
أن صاروخــا أطلق من قطاع غزة، ســقط داخل 
المجلس الاستيطاني الإقليمي »مرحابيم« جنوب 
البــاد عند تمام التاســعة من مســاء أول أمس 

الخميس.

أردوغان: دولة فلسطينية عاصمتها
 القدس تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة

إسرائيل تمنع وزير التعليم العالي في 
جنوب إفريقيا من دخول فلسطين

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أكد ســكرتير عام الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا، وزير التعليم العالي، 
بلايد نزاميندي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت منحه والوفد المرافق 
له، تأشــيرات مرور إلى دولة فلسطين رغم اســتكمال إجراءات التقديم المتبعة 

للوفود الرسمية لمثل هذه الزيارة.
وقال نزاميندي في تصريــح صحافي صدر عن مكتبه الليلة قبل الماضية، إن 
إسرائيل تحاول »من خلال هذا المنع معاقبتي ومعاقبة الحزب الشيوعي جنوب 
الإفريقي، على وقوفنا الأخلاقي، إلى جانب الشــعب الفلسطيني في نضاله من 

أجل الحرية والعدالة والاستقلال«.
 من جهته، اســتنكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إجراء دولة 
الاحتلال  ضد نزاميندي. وقال المالكي في تصريح صحافي، تعقيبا: إن إسرائيل 
توجه رســالة عنصرية واضحة إلى المؤتمرين في القمة الآسيوية الإفريقية من 
خلال إحباط زيارة الوزير نزاميندي إلى فلسطين التي كانت مقرة بين يومي 25 

و28 نيسان/ إبريل الجاري.
وأضاف المالكي أن الزيــارة كانت مقررة من العام الماضــي، وجرى التأكيد 
عليها بعــد التوقيع علــى اتفاقيــة التعاون التعليمــي الثنائي بــن البلدين 
الصديقــن، خلال زيارة الرئيــس محمود عباس الأخيرة إلــى جنوب إفريقيا 
نهاية شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، مؤكدا على أن سياســة 
المنع التي تنتهجها إسرائيل بحق المسؤولين والمتضامنين الدوليين الراغبين في 
الاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، لن تنجح في عزل الشعب 
الفلسطيني عن محيطه الدولي وستزيد من قوة الدفع السياسي والدبلوماسي 
والإعلامي للقيادة الفلســطينية فــي نضالها العالمي من أجــل إنهاء الاحتلال 

وإقامة الدولة المستقلة.
إلى ذلك، دانت الفعاليات التضامنية مع الشــعب الفلســطيني في جمهورية 
جنوب إفريقيا، الاســتعلاء الإســرائيلي علــى القوانين والأعــراف الدولية، 
وطالبــت المجتمع الدولي بضرورة معاملة إســرائيل بنفس المعايير التي عومل 
بها نظام الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا. وقالت إن معضلة الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967 تكمن أيضا في الإجراءات 
الدولية اللازمة لتفســيره وتعريفه كقوة احتلال عنصــري يجب إنهاؤه على 
اعتبار أن اســتمراره يمثــل جريمة إبــادة جماعية بما يرتبط بــه من جرائم 

متواصلة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
و قال الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان »ما زال التوتر الفلســطيني - 
الإسرائيلي يشــكل أكبر عائق أمام تحقيق سلام واســتقرار دائمين في الشرق 
الأوسط، »ونحن سنواصل دعمنا للقضية الفلســطينية لحين انتهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلســطينية، وحل هذه القضية، لن يكون ممكنا، إلا إذا 

تأسست دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية«.
وجاءت تصريحات أردوغان في كلمته أمام قمة السلام التي عقدت في مركز 
»الخليج« للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، في إطار فعاليات الذكرى المئوية لمعارك 
»جناق قلعة« البرية خلال الحرب العالمية الأولى، بحضور عدد من المســؤولين 
من رؤساء دول، ورؤســاء حكومات من مختلف أنحاء العالم. ورحب الرئيس 
التركي بهم جميعا لقبول دعوته للمشــاركة في تلك الاحتفالات، وتشارك دولة 
فلسطين بوفد برئاسة  السفير تيســير جرادات وكيل وزارة الخارجية في هذه 

الاحتفالات.

»الديمقراطية«: ما يحتاجه الفلسطينيون ليس قرارا جديدا بل تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
لندن ـ »القدس العربي«:

قال تيســير خالد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية عــن الجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين، إن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني 
من مجلس الأمن الدولي بعد ســنوات من المفاوضات 
العقيمة مع الجانب الإســرائيلي، ليــس اعتماد قرار 
توافقــي ومتوازن فــي مجلس الأمن يحــدد المعايير 
للوضع النهائي وجــدولا زمنيا للمفاوضات. وأضاف 
خالــد أن ما يحتاجه الشــعب الفلســطيني حقا  هو 
احترام دول مجلس الأمن الدولي لقرارات الشــرعية 
الدوليــة ذات الصلة بالصراع الفلســطيني والعربي 
- الإســرائيلي بما فيها قرار الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة رقم 67/19 لعام 2012، الذي اعترفت بموجبه 
دول العالم بأغلبية ساحقة بدولة فلسطين على حدود 
الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، بما فيها القدس 
الشرقية المحتلة، ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 

1967، وعارضته فقــط كل من إســرائيل والولايات 
المتحدة وكندا وجمهورية التشيك وبنما ودول أخرى 
لا يزيد عدد ســكانها مجتمعة عن المليون نسمة كجزر 

مارشال وميكرونيزيا وناورو ووبالاو.
وجــاء تصريح خالــد تعقيبــا على مــا تتداوله 
أوساط سياسية ودبلوماســية بشأن توجه فرنسي   
نيوزيلندي مشترك يسعى لبلورة مشروع قرار يطرح 
على مجلس الأمن، لتســوية الصراع الإســرائيلي - 
الفلســطيني، وفق صيغة تنطلق من حدود عام 1967 
باعتبارها أســاس المفاوضات حول الحدود الجديدة 
مع تبادل للأراضي، واعتبار القدس عاصمة للدولتين 
)دولة إسرائيل ودولة فلســطين( إلى جانب البحث 
عن »حــل منطقي« لمشــكلة اللاجئين الفلســطينيين 
وفق الصيغة التي تضمنها مشــروع القرار الفرنسي 
السابق ، الذي حاولت فرنسا تســويقه دوليا نهاية 

العام الماضي
وأضاف خالد ان مشروع القرار الذي تسعى فرنسا 
بالتعاون مــع نيوزيلندا لبلورتــه والاتفاق عليه مع 

قــوى إقليمية ودولية لا ســيما الولايات المتحدة قبل 
طرحه على مجلس الامن لاعتماده أساسا لاستئناف 
المفاوضات بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي 
لا يختلف عن مشــروع القرار، الذي طرحته السلطة 
الفلســطينية عبر الأردن باعتبارهــا الدولة العربية 
الوحيدة في مجلس الأمن، في كانون الأول/ ديسمبر 
مــن العام الماضي، رغم رفضه مــن قبل فصائل العمل 
السياســي  ســقفه  بســبب  الفلســطيني،  الوطني 
والقانوني الهابــط في جوهره وبســبب موقفه من 
القدس ومن الاستيطان ومن حق اللاجئين في العودة 
إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
ودعا خالد، جميع الدول والجهات الدولية المعنية 
في ذلك فرنســا، إلى التوصل إلى تســوية سياسية 
شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإلى 
احتــرام ارادة الاجمــاع الوطني الفلســطيني، التي 
تبلورت في قرارات المجلس المركزي الفلســطيني في 
دورة اجتماعاته الأخيــرة مطلع آذار/ مارس الماضي 
التي أكــدت على ان أي قرار جديد فــي مجلس الأمن 

يجب ان يضمــن تجديد الالتزام بقرارات الشــرعية 
الدوليــة الخاصــة بالقضية الفلســطينية والصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف 
زمني لإنهــاء الاحتــال وتمكين دولة فلســطين من 
ممارســة ســيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما 
فيها العاصمة القــدس، وحل قضيــة اللاجئين وفقا 
للقرار 194، وفــي إطارمؤتمر دولــي، ينهي الانفراد 
الأمريكــي ، الذي دمر بانحيازه الســافر للسياســة 
فرص  جميع  الإســرائيلية  الاســتيطانية  العدوانية 

التسوية السياسية
وأكد في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني وقواه 
الوطنية وقيادته السياسية ممثلة باللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تكون طرفا في 
أي توجه إلى مجلس الأمن من شأنه أن يخفض سقف 
الحقوق والمصالح الفلســطينية عن المســتوى الذي 
قرره المجلس المركــزي وتضمنته قرارات الشــرعية 
الدولية ذات الصلة بالقضية الفلســطينية والصراع 

الفلسطيني ـ الإسرائيلي

إصابات في
 مواجهات مع الجيش 
الإسرائيلي في الضفة

■ رام الله ـ  الأناضول: أصيب 8 فلســطينيين، 
بجراح والعشــرات بحالات اختناق، أمس، خلال 
مواجهــات مــع الجيش الإســرائيلي فــي مواقع 
متفرقــة من الضفــة الغربية، بحســب بيان لجان 

المقاومة الشعبية الفلسطينية وشهود عيان.
وأوضح البيــان أن مواطنــا أصيب برصاص 
حــي فــي القــدم، وخمســة آخريــن بالرصاص 
المطاطــي بأماكن متفرقة من الجســم مــن بينهم 
الجيــش  تفريــق  خــال  العــن،  فــي  مصــاب 
الإســرائيلي مســيرة كفر قدوم الأسبوعية،غرب 
نابلــس، المناهضــة للاســتيطان وجــدار الفصل 

العنصري.
وفي قرية النبي صالح غــرب رام الله، أصيب 
مواطنان بالرصاص المطاطــي في الأرجل، بينما 
أصيب العشــرات بحالات اختناق، خلال تفريق 

الجيش المسيرة الأسبوعية، بحسب البيان.
وفرق الجيش مســيرات مناهضة للاستيطان 
وجــدار الفصــل العنصــري فــي نعلــن وبلعين 
غربــي رام الله، والمعصــرة غربي بيت لحم. وقال 
البيان إن العشــرات أصيبوا بحــالات اختناق تم 

معالجتهم ميدانيا.
ظهــر  متفرقــة  أخــرى  مواجهــات  واندلعــت 

أمس، علــى حاجز قلنديــا الفاصل بــن رام الله 
وشمال القدس المحتلة، وعلى مدخل سجن عوفر 
الإســرائيلي غــرب رام اللــه، وعلى مدخــل بلدة 

سلواد شرق رام الله، بحسب شهود عيان.
المســيل  الغــاز  قنابــل  الجيــش  واســتخدم 
للدمــوع والرصــاص الحــي والمطاطــي لتفريــق 
الفلســطينيين، ممــا أدى إلــى إصابة العشــرات 
بحالات اختناق. ورفع المشــاركون في المســيرة، 
الأعــام الفلســطينية، وصور الأســرى، ورددوا 

هتافات منددة بالممارسات الإسرائيلية.
أســبوعية  مســيرات  الفلســطينيون  وينظّــم 

مناهضة للاســتيطان وجــدار الفصل في مناطق 
متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة، بدعوة مــن لجان 
المقاومة الشــعبية لمناهضة الاســتيطان والجدار 

الفاصل.
ولجــان المقاومــة الشــعبية هــي تجمّــع غيــر 
حكومي لنشــطاء فلســطينيين، يعمل على تنظيم 
حملات ومسيرات مناهضة للاستيطان والجدار، 

يشارك فيها أيضاً متضامنون أجانب.
وبــدأت إســرائيل بنــاء جــدار فاصــل بــن 
الضفة الغربية وإســرائيل في عام 2002، بحجج 
أمنيــة مفادها منع تنفيذ هجمات فلســطينية في 

إســرائيل، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت 
في العام 2000.

ووفــق تقديــرات فلســطينية، فــإن مســاحة 
الأراضي الفلســطينية المعزولــة والمحاصرة بين 
الجدار وحــدود 1948 )إســرائيل( بلغت حوالي 
680  كيلومترا مربعاعام 2012، أي نحو 12% من 
مساحة الضفة، منها حوالي 454 كيلومترا مربعا 
أراضٍ زراعيــة ومــراعٍ ومناطــق مفتوحــة، و117 
كيلومترا مربعا مســتغلة كمســتوطنات وقواعد 
عســكرية، و89 كيلومتــرا مربعا غابــات، إضافة 

إلى 20 كيلومترا مربعا أراضٍ فلسطينية مبنية.

الكنز يثير اهتماما واسعا لديهم لارتباطه بأحد أهم مؤسسي »الدرزية«

الدروز الفلسطينيون سيطالبون بالحصول على جزء من كنز فاطمي اكتشف في قيسارية 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تبدي القيادة الروحية لدى بني معروف )الدروز( 
من فلسطينيي الداخل انفعالا من اكتشاف كنز فاطمي 
كبير في قيســارية الفلســطينية، وتســتعد لتكريم 
الغواصين الذين عثروا عليه فــي قاع البحر الأبيض 

المتوسط وبموازاة ذلك تطالب باسترداد قسم منه.
وعثر غواصون إســرائيليون قبالــة ميناء مدينة 
قيسارية الأثرية على 2580 قطعة نقدية ذهبية بحالة 
ممتازة زنتها ستة كيلوغرام صكت في القرن الحادي 
عشر وتحمل اســم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 

الذي يعتبره الدروز أحد مؤسسي الطائفة الدرزية. 
وبعــد غد الاثنــن يحتفل الدروز الفلســطينيون 
في الداخل بعيد النبي شــعيب، وتشــمل الاحتفالات 
تكريما وشهادة تقدير للغواصين ممن عثروا قبل نحو 
شــهرين على الكنز الأكبر في تاريخ البلاد حتى الآن. 
ويقيم الدروز الذين يشكلون نحو 10% من فلسطينيي 
الداخل في 19 قرية في الجليل والكرمل بعضها خاصة 
بهم وحدهم، ويحتفلون كل عام بعيد النبي شعيب في 

مقامه المجاور لقرية حطين المهجرة منذ نكبة 1948.
ومــن وقتها عثر غواصون في ســاحل قيســارية 
علــى ثلاث مراس لســفن غرقت قبل قــرون ويرجح 
باحثون أنها تعود للسفينة التي حملت الكنز. ويقدر 
عالم الآثار محمد خلايلة أن السفينة كانت تقل أموال 
الضرائب من فلســطين لمركز الحكم الفاطمي في مصر 
لكنــه لا ينفي احتمــال أن تكون فــي طريق معاكس 

بحيث حملت من مصــر أجور جنود حاميــة  المدينة 
قيسارية منوها إلى أن كافة القطع النقدية تحمل اسم 
الحاكم بأمر الله الحاكم السادس في الأسرة الفاطمية 

وحكم بين 996 و 1021 ميلادي.
ويقدر أن تكون الســفينة الفاطميــة قد غرقت في 
العقد الثالث مــن الألفية الأولى نتيجة كارثة طبيعية 
أو عمل من صنع يدي البشر. وعلى أثر اكتشاف الكنز 
الفاطمي في قيســارية بادر رئيــس المجلس الديني 

للعــرب الــدروز في الداخل الشــيخ موفــق طريف 
بأهمية  وأبلغها  الإســرائيلية  الآثار  بدائرة  للاتصال 

الاكتشاف بالنسبة لبني معروف. 
وتدعــي دائــرة الآثار الإســرائيلية أنهــا تلقت 
اتصالات من قــادة دروز في لبنان اهتموا بســماع 
المزيد مــن المعلومات عــن الكنز الفاطمــي. ويقول 
صالح خطيب المســؤول عن مضامــن كتب التعليم 
في المــدارس الخاصــة بالعــرب الــدروز إن الكنز 

يثير انفعالا واهتماما واســعين لارتباطه بأحد أهم 
مؤسســي الديانة الدرزية. وتابع »الدرزية ليســت 
ديانة جديدة لكنها اســتمرارية روحية تبنت أفكارا 
من ديانات ســبقتها واكتشــاف الكنز فرصة لإيقاظ 

الإيمان الكامن داخل كل درزي«.
وحصل المجلس الديني الأعلى للدروز على قســم 
من الكنــز وهو موجود داخل صندوق زجاجى أودع 
في مقام النبي شعيب وبمقدور الزائرين مشاهدته. 
وأوضح رئيس لجنة الأئمة الدروز الشــيخ توفيق 
الحلبي لـ »القدس العربي« إن دائرة الآثار ســلمت 
الطائفــة المعروفية نحــو 200 من القطــع النقدية 
الذهبيــة بأحجــام وأوزان مختلفة،لافتــا إلى أنها 
وضعت في خزانة زجاجية كبيرة داخل مقام النبي 
الشعيب وتخضع لحراســة على مدار اليوم. وتابع 
»نحن ســعداء بذلك فهذا جزء مــن تراثنا ويذكّرنا 
بأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله الذي أعلن عن نشوء 
مذهب التوحيد وتميزت فترته برقي فلسفي وفقهي 

مميز«. 
كما اســتذكر أن الفاطميين في زمن الحاكم بأمر 
الله أوقفوا التداول بالعملة العباســية واعتمدوا 
عملة ذهبية خاصة بهم، موضحا أن بني معروف 
يتدارسون اليوم إمكانية اســترداد قسم من كنز 
قيسارية أو الإبقاء على ما بلغهم من سلطة الآثار 
ويعرض في مقام النبي شــعيب لمدة شــهر رغم 
أن القانون الإســرائيلي يقر بــأن الآثار هي ملك 

للدولة.

ليرات ذهبية من كنز اكتشفته إسرائيل في شواطئها تعود الى العهد الفاطمي »القدس العربي«

مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الإحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أمس 
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قبل التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية

المغرب والبوليساريو يتمسكان بثوابت مقاربتهما للنزاع وسبل تسويته 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أعلــن كل مــن المغــرب وجبهــة البوليســاريو تمســكه 
بثوابــت مقاربته لنــزاع الصحراء الغربية وتســويتها في 
وقت كشف في نيويورك عن مشروع القرار الأمريكي ذات 
الصلــة بنزاع الصحــراء الغربية الذي يصــوت عليه، يوم 
الثلاثاء القادم، مجلس الأمن الدولي بعد جولة مناقشات 

سنوية بدأت يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري. 
وقال وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة 
المغربيــة ان الثوابت التي تؤطر سياســة بلاده بخصوص 
النزاع الصحراوي تتعلــق بمقترح الحكم الذاتي الذي يعد 
الإطــار »الذي نعتبره كفيلا بتوفير حل سياســي ومقبول 
من قبل الأطراف« وأكد أن مشــروع القــرار المطروح حاليا 
حول مســتقبل بعثــة الامم المتحــدة المنتشــرة بالصحراء 
)المينورسو( مشروع متوازن ويتجاوب مع المحددات التي 

سبق الإعلان عنها.
وشــدد مصطفــى الخلفــي علــى أن المغــرب »واثق من 
صوابيــة الخيارات« التي اعتمدها فــي إطار تدبير العلاقة 
مــع الأمم المتحــدة ومــع مختلف الأطــراف، ولــه ثقة في 
أصدقائه من أجل الدفاع عــن هذه الاختيارات، ويواصل، 
في الوقت نفســه، سياســة مندمجة ومتكاملة، تقوم على 
النهوض بسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الأقاليــم الجنوبية، والعمل على إرســاء الجهوية المتقدمة 
فــي هــذه الأقاليم ومواصلة سياســة الانفتــاح الحقوقي 
علــى الهيئات الأمميــة والمنظمات الحقوقية التي تشــتغل 
بحياد وموضوعية وتعزيز النهوض بحقوق الإنسان في 
مختلف مناطق المغرب في إطار تقوية دور المجلس الوطني 

لحقوق الإنسان.
وأضــاف أن هــذه المقاربــة، ذات الأبعــاد الرباعية في 
العلاقة مع الأمم المتحدة وفي المجال التنموي الاقتصادي 
والاجتماعــي والمجال السياســي الإداري الترابي المرتبط 
بالجهويــة وفي المجــال الحقوقــي الإنســاني والثقافي، 
جعلت المغرب الآن فــي موقع متميز ومتقدم ومحط تقدير 
من قبل المنتظم الدولي ويلقى بشكل تصاعدي تجاوبا مع 
مقترحاتــه ورؤاه حول هذه النزاع المزمــن والمفتعل، وبما 
يخــدم الاختيــار الوطني الثابــت القائم علــى الدفاع على 

الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وكشف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن المشروع 
الأمريكي للقــرار الجديد حــول النزاع الصحــراوي الذي 
ينتظر أن يصدره مجلــس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل 
بعد توزيــع المشــروع على الأعضــاء الـ15 لمناقشــته قبل 
التصويت عليه دون ان يحمل أي جديد ومفاجآت مستندا 
إلــى تقرير قدمه بــان كي مون الأمين العــام للأمم المتحدة 

بداية الشهر الجاري لمجلس الأمن.
ويمــدّد مشــروع القــرار مهمــة بعثــة الأمم المتحدة في 
الصحراء، المينورســو، ســنة إضافية، ويدعو إلى البحث 
عن حلّ سياســي لنزاع الصحراء خاليــا من أية دعوة إلى 
توســيع صلاحيات بعثة المينورســو، كما دعــت إلى ذلك 
واشــنطن في 2013 و2014 وأثار في حينه استياء المغرب 

وارتياح جبهة البوليساريو.
وهددت جبهة البوليســاريو الاربعــاء بـ«قطع التعاون 
مــع قــوات بعثــة المينورســو بتنــدوف، فــي حالــة ما لم 
يتفاعــل مجلس الأمن الدولي بإيجابية مع مطلب توســيع 
صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء وتندوف« وقال 
محمد خــداد ممثل الجبهة في الامم المتحدة أن تمديد فترة 
وجــود قوات حفظ الســام فــي المنطقة يجــب أن يجري 
تنظيم اســتفتاء حر في الصحراء، وإلا فإننا سنعيد تقييم 

تعاوننا مع قوة حفظ السلام على هذا الأساس«.

وأعربــت الجبهــة عــن انزعاجهــا مــن مشــروع القرار 
الأمريكي وقالت في رســالة عممتهــا  على أعضاء مجلس 
الأمــن الدولــي، بأنهــا »لا يمكــن أن تقبل بأي حل ســواء 
اليوم أو في المســتقبل خارج مبدأ استفتاء لتقرير المصير« 
وانتقــدت »جمودها وجــدوى تواجدها مــن دون مراقبة 
لمجــال حقــوق الإنســان، واكتفاءهــا فــي مراقبــة عملية 

السلام«.
وبعثت منظمات دولية لحقوق الإنسان رسالة للرئيس 
الفرنسي فرانســوا أولاند، تدعوه إلى العمل على توسيع 
صلاحيــات الأمم المتحــدة فــي الصحراء لتشــمل مراقبة 
حقــوق الإنســان تتولاهــا المندوبيــات التابعــة للمنظمة 

الدولية.
وقالــت الفيدرالية الدوليــة لرابطات حقوق الإنســان، 
ورابطــة حقــوق الإنســان، والشــبكة الأورومتوســطية 
لحقوق الإنســان، في رســالتها إلى الرئيس الفرنسي، ان 
»توســيع صلاحيات المينورســو لمعالجة أوضــاع حقوق 

الإنســان أو تثبيــت آليــة تحقيــق دوليــة مســتقلة ملزمة 
لجميع الأطراف، من شــأنها أن تخلــق مقاربة موضوعية 
لتلك القضايا وتحديد رؤية ومقترحات تهدف إلى احترام 
الحقوق الأساســية، وهو ما سيسمح للمفوضية السامية 
لحقوق الإنســان برصــد حقوق الإنســان، وتحويلها إلى 
مخاطب لدى المنظمات، وإعدادها لتقرير حول الأوضاع«.

وأثارت الرســالة عــدم ارتياح في المغــرب لأنها تطالب 
بنقل مراقبة حقوق الانسان من المنظمات المغربية لمنظمات 

أو هيئات دولية.
وقالت أمينة بوعياش، نائبــة رئيس الفيدرالية الدولية 
لرابطات حقوق الإنسان »إن الرسالة يجب أن تُقرأ فقراتها 
بشكل شــمولي كي لا تطرح استنتاجات غير سليمة إذ ان 
المقتــرح المقــدم للمندوب الفرنســي كــي يعمــل عليه، أي 
توســيع صلاحيــات الأمم المتحدة لتشــمل مراقبة حقوق 
الإنســان في الصحراء بآليات غير المينورســو، هو مخرج 
للفاعلين في حقوق الإنســان من وضعية الجمود، ووعيا 

منا بأن خروقات لحقوق الإنســان تحــدث في الصحراء، 
حتــى وإن لم تكن منهجية أو جســيمة، ومن الضروري أن 

تخضع للرصد والمراقبة من لدن آليات أممية«.
وأوضحت بوعياش الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية 
لحقوق الإنسان«تســند إلــى المفوضية الســامية لحقوق 
الإنســان وللمســاطر الخاصــة، أي المقرريــن الأمميــن، 
صلاحية رصد حقوق الإنســان في الصحــراء وتندوف، 
هــو الحــل الأفضــل بــدل »المينورســو«، ولذلك شــدّدت 
الرســالة على دور المفوضية الســامية في الرصد والتتبع 

وإعداد التقارير، دون الإشارة إلى المينورسو«.
وقالت إن هذا الاقتراح »بُني على مســألتين: أولاهما ان 
الأطراف المقترحة لتطبيق هذه الصلاحية تحظى باعتراف 
وتقدير من لدن السلطات المغربية، كما أن المغرب لديه دور 
فعّال داخلها، ثم ثانيا، استحالة أن تُسند هذه الصلاحية 
إلى قوات المينورســو، لأننا على يقين بأنها لن تصلح لفعل 
ذلك« ولأن المقترحات الجديدة لهذه المنظمات تمخضت عن 

»توافقات سياســية دولية« فإن »آليات تنفيذها ســتبقى 
رهن مفاوضات الدول الأطراف في قضية الصحراء«.

وجاء في الرســالة الموجهة إلى أولاند، ونشرها موقع 
»اليــوم24« »إننا نريد لفــت انتباهكم حــول الأوضاع في 
منطقــة الصحــراء الغربيــة، فبغــض النظــر عــن الوضع 
القانونــي لتلك البلاد، فإننا نــرى تنظيم مظاهرات تواجه 
بقمع واعتقالات وبشــكل يتكرر، ومنــع للتظاهر واقتحام 
للمنازل وغياب لحرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وفي 
الأخير إبعاد بعثات أجنبية من طرف السلطات المغربية«. 

وأضافت »على الرغــم من الانطباع الجيد الذي نتج عن 
الدعوة التــي وجهتها الســلطات المغربية بشــأن التعامل 
مــع الإجراءات الخاصــة لمجلس حقوق الإنســان الأممي، 
وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب كي 
يفتــح المجال لفــرص أفضل لجمع المعلومات والشــكاوى 
وتعزيز الحوار مع الســلطات المحلية، فإن الوضع لا يزال 

استثنائيا«.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

قالت الســلطات المغربيــة ان الأجهزة الامنية 
فككت شــبكة اجرامية في مدينتي فاس ومكناس 
متخصصة بالســطو على المنازل ومكاتب تحويل 
الأمــوال لها علاقة بنشــاطات إرهابية وأصدرت 
محكمة متخصصة أحكاما على موقوفين على ذمة 
ملفات لها علاقة بالإرهاب، فيما قضت محكمة في 
مدينة سلا قرب الرباط بسجن امرأة ثمانية أشهر 

نافذة بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية.
وكشــف المكتب المركزي للأبحــاث القضائية، 
التابع للمديريــة العامة لمراقبــة التراب الوطني 
)المخابرات الداخلية(، عن توقيف شبكة إجرامية 
تتكون من ســتة عناصر تنشــط بمدينتي فاس 
ومكنــاس ونواحيهمــا، متخصصة فــي عمليات 

السطو باستعمال أسلحة بيضاء.
وقــال بلاغ لــوزارة الداخلية أمــس الجمعة، 
أن الشــبكة التي تم توقيفهــا أول أمس الخميس، 
يتزعمها معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة 
الإرهاب، متورطان فــي الخلية الإرهابية التي تم 
تفكيكها سنة 2004 بعد ضلوعها في تنفيذ عمليات 

قتل وصنع وحيازة المتفجرات.
وأوضــح البلاغ ان التحريات كشــفت »تورط 
أفــراد هــذه الشــبكة الإجراميــة ذوو توجهات 
متطرفة في تنفيذ عملية الســطو التي استهدفت 
مؤخرا وكالــة لتحويل الأموال في مدينة مكناس، 
والتي اســتحوذوا خلالها على مبلغ مالي مهم من 
العملــة الوطنية والأجنبيــة«. وأن »أعضاء هذه 
الشبكة الإجرامية، الذين خططوا لتنفيذ عمليات 
ووكالات  بنكيــة  مؤسســات  ضد  أخرى  ســطو 
لتحويل الأموال، كانوا يستعدون خلال هذا اليوم 
لتنفيذ عملية اقتحام لوكالة متخصصة في تحويل 

الأموال في مدينة فاس«.
وأصدرت غرفــة الجنايــات الابتدائية المكلفة 
بقضايــا مكافحــة الإرهاب بمحكمة الاســتئناف 

بســا، اول امس الخميس، أحكاما تراوحت بين 
البراءة وســت سنوات ســجنا نافذا في حق 20 

متهما بعد ادانتهم بتهم لها علاقة بالإرهاب .
وقضت المحكمة بســت سنوات سجنا نافذا في 
حق المتهم الرئيســي ) ط. ر( وبخمس ســنوات 
حبســا نافذا في حق ) م. ي( . كمــا قضت بأربع 
سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين وبثلاث 
ســنوات حبسا نافذا في حق ســبعة متهمين بعد 
إدانتهــم جميعا بتهــم »تكوين عصابــة لإعداد 
وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشــروع جماعي 
يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواســطة 
التخويف والترهيب والعنف، وتقديم مســاعدة 
نقدية لمن يرتكــب أفعالا إرهابيــة، وإقناع الغير 
إرهابية والمشاركة  أفعال  ارتكاب  وتحريضه على 

في ذلك«.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بســنتين حبسا 
نافذا في حق متهم واحد وبسنتين في حدود سنة 
موقوفة وســنة نافذة في حق ثلاثــة متهمين بعد 
مؤاخذتهم بما نسب إليهم، فيما برأت ساحة متهم 
واحد كان يتابع في حالة ســراح مؤقت من التهم 

المنسوبة إليه.
وقالت الشــرطة القضائية ان المتابعين في هذا 
الملــف »كانوا يعملون على اســتقطاب المتطوعين 
وتهجير  للقتــال  ســوريا  إلى  للتوجه  المغاربــة 
زوجاتهم وأبنائهــم بناء على إنجاز وكالة مزورة 
خاصة تخول القيام بإنجاز جوازات سفر للأبناء 

من أجل الالتحاق بآبائهم في سوريا«.
نافذة  أشهر  ثمانية  بالســجن  المحكمة  وقضت 

لامرأة طالبة سابقة في أحد المجالس العلمية بعد 
ادانتها بتهمة »عدم التبليغ عن جريمة إرهابية«.

وألقت الســلطات القبض على المتهمة في شهر 
تشــرين الاول/ أكتوبر 2014 رفقــة زوجها الذي 
أديــن بدوره بثلاث ســنوات حبســا نافذا بتهم 
»تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في 
إطار مشــروع جماعي، وإقناع الغير والتحريض 
علــى ارتكاب أفعــال إرهابية والإشــادة بأفعال 

إرهابية«.
وبلغ عدد قضايا الإرهاب المســجلة في المغرب 
147 قضيــة خلال 2014 بزيــادة نحو 130 ٪ مع 
سنة 2013 التي ســجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ 
عدد الاشــخاص الذين تم تقديمهم امــام النيابة 
العامة 323 شــخصا مقابل 138 فقــط خلال عام 

2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي.
وتشير آخر أرقام رسمية صادرة عن السلطات 
المغربيــة إلــى ان حصيلة محاربــة الإرهاب منذ 
ســنة 2002، بلغت 132 خلية مفككة، فيما بلغ عدد 
المعتقلين في قضايا الإرهاب 2720 شــخصا، وتم 
تســجيل 267 محاولة إرهابية فاشــلة، من بينها 
41 محاولة مهاجمة بالســاح وســبع محاولات 
محاولة  و119  اغتيــال  محاولات  و109  اختطاف 

تفجير.
وبلغ عدد المقاتلــن المغاربة في صفوف تنظيم 
)داعش(  وسوريا  العراق  في  الإســامية  الدولة 
1354 مقاتلا، دون احتســاب الذيــن انطلقوا من 
أوروبــا. ومن بين هــؤلاء المقاتلــن المغاربة 220 
معتقلا ســابقا فــي قضايا الإرهــاب. وقضى من 

هؤلاء 246 في القتال في سوريا و40 في العراق.
وحسب المصادر الرسمية المغربية يوجد ضمن 
صفوف »الدولة الإســامية« 185 امــرأة مغربية 
و135 طفــا يتــم تدريبهــم في معســكرات هذا 
التنظيم، فيما اعتقلت الســلطات وحققت مع 156 
من العائدين و«هم يشــكلون خطــرا محدقا على 

المغرب وباقي المنطقة«.

السجن ثمانية أشهر لمغربية بتهمة »عدم التبليغ عن جريمة إرهابية«

تفكيك شبكة »ذات سوابق إرهابية« تسطو على المنازل ومكاتب تحويل أموال في المغرب

للمرة الأولى عربيا... المغرب يتيح لمواطنيه
 الطعن في قرارات الحكومة واقتراح القوانين 

■ الرباط ـ مــن فؤاد وكاد: أقــرت الحكومة المغربية، 
للمرة الأولى عربيا، مشروعي قانونين يتيحان للمواطنين 
الطعن فــي قرارات الســلطات الحكومية والمؤسســات 

التابعة لها، وتقديم مقترحات قوانين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط، عقده 
وزير الاتصال الناطق الرســمي باسم الحكومة المغربية، 
مصطفى الخلفــي، الخميس، عقب الاجتماع الأســبوعي 

للحكومة.
وأضــاف أن »مشــروع قانــون متعلق بالملتمســات 
التشــريعية )مقترحات قوانين( تضمن شــرط الحصول 
علــى 25 ألف توقيع من مواطنين مســجلين فــي اللوائح 
الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا 
التي تشــترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 
ألف توقيع، في حين هناك دول حددت النسبة على حسب 

عدد السكان الناخبين«.
واشــترط  مشــروع القانون الخــاص بالطعن على 
القرارات الحكومية، أن تكون لائحة دعم العريضة )طلب 
الطعن( موقعة علــى الأقل من طرف ســبعة آلاف و200 
مواطن، ومصــادق على توقيعاتهم من طرف الســلطات 
المحلية المختصة، وذلك قبــل إيداعها لدى لجنة العرائض 
التي ســيتم اســتحداثها لدى رئاســة الحكومة، والتي 
ســتتكلف بإعطاء رأيها حول مصيــر العريضة في ظرف 

30 يوم.
ويقصد بالعريضة حسب مشــروع القانون »كل طلب 
مكتوب يوجهه المغاربــة المقيمون فوق التراب الوطني أو 

خارجه إلى رئيس الحكومة«.
أو  مقترحــات  أو  مطالــب  »يتضمــن  أن  ويشــترط 
توصيات، يعرضهــا أصحابها بصفــة جماعية على هذا 
الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناســبا في شــأنها في إطار 

احترام مقتضيات الدستور والقانون«.
وبعدمــا ربط مشــروع القانون الجديــد، »بأن يكون 
أصحــاب العريضــة الذين اتخــذوا المبــادرة لإعدادها 
والتوقيــع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياســية 
ومقيدين في اللوائــح الانتخابية العامــة وفي وضعية 
جبائية ســليمة«، أشــار إلى أن الهدف منها هو »تحقيق 
مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها 

مشروعة«، حسب الخلفي.
وتضمن المشــروع مجموعة من الاســتثناءات، والتي 
لا يقبل من المواطنين تقــديم العرائض حولها، والتي تهم 
أساســا المس بثوابت الأمة، لا ســيما تلك المتعلقة بالدين 
الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو 
الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها 

في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وفي الســياق ذاته، أشــار المشــروع إلى أنه »ترفض 

جميــع العرائض التــي تأتي في مجال الدفــاع الوطني، 
أو في قضايا معروضة أمام القضــاء، أو في وقائع تكون 
موضوع تقص من قبل اللجن النيابية )البرلمانية( لتقصي 

الحقائق.
كما يدخل ضمن الاســتثناءات تلــك المتعلقة بمطالب 
نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو 

قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص.
الخلفي أوضح أن كلا النصين )مشــروعي القانونين( 
يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، 
وتفعيل أحكام الدســتور. ولا تصبح مشروعات القوانين 
نافذة إلا بعــد إقرارها من جانب البرلمان المغربي بغرفتيه 
القانونان  )مجلس النواب ومجلس المستشارين(، ويعد 

الأولين من نوعهما في العالم العربي.
ويعتبر مشــروعا القانونين خلاصــة للحوار الوطني 
حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقة 
مع البرلمان والمجتمع المدني لمدة عام كامل، ضمن مضامين 
الدستور المغربي المصادق عليه مطلع يوليو/ تموز 2011، 
وتحديــدا المادة 15 منه، التي تنص علــى أن »للمواطنين 
والمواطنــات الحــق في تقــديم عرائض إلى الســلطات 
العموميــة«، ويحدد قانــون تنظيمي شــروط وكيفيات 

ممارسة هذا الحق«.
»الأناضول«

اجتماع في المغرب يناقش »منع 
التحريض على الإبادة وجرائم الحرب«

■ المغــرب ـ  أ ف ب: بدات في مدينة فــاس العاصمة الروحية 
للمغرب الخميس اجتماعات تستمر يومين لبحث دور المسؤولين 
الدينيين في »منع التحريض على الإبــادة وجرائم الحرب«، في 
ظل تصاعد حدة خطاب التحريض على الكراهية بحســب الأمم 

المتحدة.
وناقــش اللقــاء برعايــة مكتــب الأمم المتحدة لمنــع الإبادة 
الجماعيــة، »دور القادة الدينيين في منــع التحريض المؤدي إلى 
الجرائم الوحشــية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية« وفقا للمنظمين. وقال أداما ديانغ مستشار الأمم 
المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعيــة ان »التصدي للتوترات 
الدينية وعدم التســامح يســتوجب إشــراك مختلــف مكونات 
المجتمــع«، مضيفــا أن »الزعماء الروحيين يلعبــون دورا خاصا 

وبناء نظرا إلى تأثيرهم على مريديهم«.
من جهته، قال فيصــل بن عبدالرحمن بن معمــر الأمين العام 
للمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات ان »المركز يرفض بشكل 

قاطع الاستعمال المفرط للدين بقصد شرعنة العنف«.
وأضاف بن معمر الذي يشــترك مركزه مــع الأمم المتحدة في 
تنظيم اللقاء ان »الزعماء الروحيين لهم مسؤولية حماية مريديهم 
لاسيما داخل المجتمعات التي تغلي فيها التوترات وتشكل مصدرا 
للعنــف، ما يجعل حوار وتعاون هؤلاء الزعماء أساســا للوقاية 

والحد من نزيف حياة الأبرياء«.
بدوره قال المحجــوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق 

الإنســان في المغرب ان »تنامي الانغلاق والانطواء باسم الدين 
أو الانتمــاء القومي والعرقي عوامل ســاهمت فــي تزايد خطاب 

الكراهية والحقد والعنف والتمييز«.
أما محمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء المغاربة 
فاعتبر ان »تفكيك مقولات الكراهية والعنف والتمييز المؤسســة 
على الدين، تبدأ من مراجعة مناهج التأويلات في مختلف الأديان 

في ضوء القاسم المشترك بينها«.
وبين المحاور التي يتدارســها نحو 30 خبيرا ومســؤولا دينيا 
من مسلمين سنة وشــيعة ويهود ومسيحيين وبوذيين وهندوس 
»إجراء تقييم شــامل لتطبيق التشريعات القضائية والسياسات 

العامة، فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية والعنف«.
كما يناقش المشاركون ســبل »تشجيع الاحترام الكامل لحرية 
التعبير التي يحميهــا القانون الدولي لحقوق الإنســان« وذلك 
للخــروج بتوصيات تكون حســب المنظمين »مقترحــات عملية 
لتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية بهذا الخصوص«.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال هذا اللقاء واجتماعات نظمتها 
ســابقا إلى »تطويق خطاب التحريض على الكراهية« بـ«تحديد 
أســبابه« و«الترويج لخطاب بديل« و«تشــجيع أدوار الزعماء 

الروحيين«.
وتؤكد تقارير للأمم المتحدة تصاعد حــدة خطاب التحريض 
على الكراهية، خصوصا في ظل الجماعات المتطرفة وعلى رأسها 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

إحدى مناصري جبهة البوليساريو
 ترفع علم الصحراء الغربية  )أ ف ب ـ أرشيفية( 
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■ عواصم - وكالات: أعلنت المستشــارة الألمانية 
انغيــا ميــركل الخميــس ان الاتحــاد الأوروبــي 
سيضاعف ثلاث مرات موازنة مهمة البحث والإنقاذ 
التــي ينفذها في المتوســط، وذلك فــي محاولة منه 

لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقالت في ختام قمة اوروبية طارئة بعد مقتل اكثر 
من 750 مهاجرا في غرق ســفينة صيد في المتوســط 
»نريد ان نتصرف بسرعة وهذا يعني اننا سنضاعف 
ثلاث مرات المــوارد المالية لعمليــة تريتون« لمراقبة 

الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.
من جهته قال رئيــس المفوضية الأوروبية جان-

كلود يونكــر »لقد ضاعفنا ثلاث مرات عملية تريتون 
في حين ان المقترح كان زيادتها مرتين« فقط.وأوضح 
يونكر ان القادة الأوروبيين أعلنوا رفع مســاهماتهم 
بمزيد من السفن التي ستقوم بدوريات في المتوسط 

وكذلك أيضا بطائرات ومروحيات وأفراد.
وأكدت ميركل ان ألمانيا مســتعدة لوضع سفينتين 
في تصرف المهمــة، في حين تعهدت فرنســا بوضع 
ســفينتين أيضا وبلجيكا بســفينة واحدة.وأضافت 
المستشــارة الألمانية انه »من المهم ان نتقدم على كل 
الصعــد من أجــل ان لا تتكرر مثل هذه المأســاة، إذا 
أمكن«.وعــن نطاق عملية تريتــون قالت ميركل »لم 
نوســع اليوم ميدان عملياتها« للسماح لها بالخروج 
من الميــاه الإقليميــة الأوروبية باتجاه الســواحل 
الليبيــة، مضيفة »لكننــا بحاجة علــى الأرجح إلى 

مناقشة هذا الأمر مجددا«.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا الخميس 

لإلغاء تقليص لعمليات الإنقاذ في البحر المتوســط 
ضمن مسعى للتصدي للأرقام ‏القياسية لمن يغرقون 
أثناء محاولتهم الهرب من الحرب والفقر في الشرق 

الأوسط وأفريقيا.‏
لكن اجتماعا طارئا للاتحاد الأوروبي في بروكسل 
عقد بعد غرق زهاء 900 شــخص في سفينة واحدة 
يوم الأحد لم يســفر عــن ‏أكثر من طــرح اختيارات 
تتضمن مهاجمة المهربين وإقامة مخيمات للمهاجرين 
وهي خيارات تنقســم بشــأنها دول الاتحاد ‏البالغ 

عددها 28.‏
لدى  ميركل  أنجيــا  الألمانية  المستشــارة  وقالت 
وصولها إن قيم أوروبا ومصداقيتها أمام باقي العالم 
على المحك »ومن ثم فإن ‏قضية اليوم في غاية الأهمية 

فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح«.‏
وانتقدت الأمم المتحــدة رد الفعل الأوروبي حتى 
الآن ودعــت الاتحاد لبــذل المزيد مــن الجهود قائلة 
»ينبغي أن يتجــاوز رد فعل ‏الاتحاد الأوروبي النهج 
الحالــي الذي يقوم على الحد الأدنــى.. والذي يركز 
بشــكل أساســي على الحد من وصــول المهاجرين 

‏واللاجئين إلى شواطئه«.‏
البريطاني ديفيد كاميرون  الوزراء  وتعهد رئيس 
الذي يخــوض انتخابــات ضد مناهضــن للهجرة 
بتخصيص حاملة طائــرات ‏هليكوبتر تتبع البحرية 
البريطانية وســفينتين لعملية سبق أن رفض دعمها 
خوفا من أن تغري مزيدا مــن الناس بمحاولة عبور 
‏البحر.‏لكنه شدد على أن من يتم انتشالهم لن يمنحوا 
اللجوء بشــكل تلقائــي في بريطانيا وســيتم على 

الأغلب تســليمهم لإيطاليا التي قال ‏رئيس وزرائها 
ماتيو رينتسي إنه متفائل بأن حلفاءه الأوروبيين لن 

يتركوا روما تعاني وحدها.‏
وحتى أثناء اجتماع الزعماء الأوروبيين انتشــل 
خفر السواحل الإيطالي 84 رجلا جميعهم فيما يبدو 
من منطقة أفريقيا جنوب ‏الصحراء من زورق مطاطي 
يوشــك على الغرق على بعد نحو 56 كيلومترا قبالة 

ساحل ليبيا بعد أن تلقى إشارة استغاثة.‏
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك إنه 
لا أحد يتوهم أن القادة يستطيعون حل المشاكل على 
الفور. وقال »لا يمكننا ‏ذلك. الأســباب الحقيقية هي 

الحرب وعدم الاستقرار والفقر في المنطقة بأسرها«.‏
ولم ينج ســوى 28 شــخصا فقط من كارثة يوم 
الأحد التي تعد على ما يبدو الأسوأ على الإطلاق التي 
يتعرض لهــا المهاجرون ‏الفارون بحــرا إلى أوروبا 

قادمين من شمال أفريقيا.‏
وأقيمت جنــازة مؤثرة بطقوس عــدة أديان في 
مالطا علــى 24 من الضحايا وهم كل من تم انتشــال 
جثثهم حتى الآن من السفينة ‏التي يعتقد أن كثيرين 

ممن لقوا حتفهم ما زالوا محاصرين أسفلها.‏
وقال الإمام محمد ســعدي إن مــا حدث يجب أن 
يزيد الوعي بمحنة المهاجرين في حين دعا الأســقف 
ماريو جريش إلى العمل ‏بدافع الحب وليس القانون 
فحســب. وقال »يمكننا أن نستمر في قراءة القوانين 

مثل المحامين لكن هذا لا يكفي«.‏
ويتضمن مشروع بيان للاتحاد الأوروبي اطلعت 
عليه رويتــرز 13 مقترحا للتعامل مع الضغط الناجم 

عن محاولة مئات ‏الآلاف الوصول إلى أراضي الاتحاد 
الذي يصعــد فيه نجم الأحزاب السياســية المعادية 

للمهاجرين.‏
لكــن النقطة الأولى فحســب الخاصــة »بتعزيز 
وجودنا في البحر« والتي تتضمن مضاعفة التمويل 
»إلى المثلين على الأقل« ‏وتعزيز الوجود البحري هي 

التي ستنفذ على الأرجح قريبا.‏
وكانــت إيطاليا أوقفت العام الماضــي مهمة إنقاذ 
بحرية أنقــذت أرواح أكثر من مئة ألــف مهاجر لأن 
الدول الأخرى في الاتحاد ‏الأوروبي رفضت تمويلها. 
وحلــت مكان المهمــة بعثة أصغر ركــزت على أعمال 
الدورية على حدود دول الاتحــاد بعد أن ‏قالت دول 
ان إنقاذ المهاجرين يشجع المزيد على القيام بالرحلة.‏
ويقول مســؤولون فــي الاتحــاد الأوروبي انه 
بمجرد ان يبدأ الزعماء في تقديم تعهدات بالمساعدة 
فــي القمة فإن الزيــادة ‏الإجمالية المعلنــة قد تكون 
والسياسية  والقانونية  العملية  المشكلات  لكن  أكبر. 
الناجمة عن القيام بعمل عســكري في ليبيا أو ‏إقامة 
»مراكز اســتقبال« في الخارج أو حتى إعادة توزيع 
اللاجئين في دول الاتحــاد الأوروبي ما زالت بعيدة 

عن الحل.‏
وقال دبلوماســي فــي الاتحــاد الأوروبي »هذه 
مظاهرة سياســية« مشــبها إياها بجهــود الاتحاد 
الأوروبي لطرح برنامج لمواجهة ‏الإرهاب بعد هجوم 
صحيفة شــارلي إيبدو في باريــس. وأضاف »هناك 
ظاهرة غير جديــدة على الأطلاق لكــن هناك حدثا 

مثيرا ‏ونحتاج إلى النظر في استراتيجيتنا«.‏

القادة تعهدوا بإنقاذ المهاجرين لكن دون حل للمشكلة واكتفوا بطرح خيارات مهاجمة المهربين وإقامة مخيمات 

‏ الاتحاد الأوروبي سيضاعف ثلاث مرات موازنة عمليته للبحث والإنقاذ في المتوسط

القمة الاوروبية الطارئة حول اللاجئين

■ إيطاليــا - رويترز: مثل تونســي يفترض 
أنه كان يقود ســفينة صيد محملة بالمهاجرين 
قبــل غرقها قبالة ســواحل ليبيا ما أســفر عن 
غرق أكثر من 700 شــخص أمــام قاض إيطالي 
أمــس الجمعة بعــد أن طلــب المدعــون توجيه 

اتهامات له بالقتل وتهريب البشر.
ونفى محمــد علي مالك )27 عامــا( أنه كان 
المسؤول عن ســفينة الصيد التي كانت مكتظة 
بالــركاب وانقلبــت قبل منتصف ليل الســبت 
بقليل، وعلى متنها مئات المهاجرين من أفريقيا 
وبنغــادش كانــوا متكدســن فــي طوابقهــا 

السفلية.
وقال محاميه ماســيمو فيرانتي خارج قاعة 
المحكمة »يقول إنه مهاجــر مثل الآخرين ودفع 

أجرة مقابل الرحلة في السفينة«.
ولــم يظهــر التونســي رد فعل يذكــر عندما 
بدأت الجلســة الإجرائيــة المغلقة فــي محكمة 
بمدينــة كاتانيا في صقلية حيــث يلتقي وجها 
لوجــه مــع عدد مــن الناجــن الذين ســيدلون 

بشهاداتهم.

واتهم ســوري يبلغ من العمر 25 عاما يدعى 
محمــود بخيت ويعتقد المدعــون أنه أحد أفراد 
الطاقــم - مالك بأنه كان المســؤول عن المركب 
عندما اصطدم بســفينة تجارية جاءت لتقديم 

المساعدة وانقلب في البحر.
ونفــى أنــه كان ضمــن الطاقم وقــال إنه لم 
يكــن أكثر من مهاجر. ولا يطلب الادعاء توجيه 
اتهامــات بالقتــل لبخيت لكنه قــد يواجه تهمة 

العمل في الهجرة السرية.
إلا أن محاميــه جوســيبي روســو قــال إنه 
لم يرد مــا يقطع بأن موكلــه كان عضو الطاقم 

المسؤول عن محرك السفينة.
 وتحدث شــاهد في المحكمــة اليوم عن رجل 
»ذي بشرة فاتحة« كان يتفقد غرفة المحركات. 
وقــال روســو »مــا زال يتعين علينــا أن نعرف 
مــن هــذا الشــخص الــذي هبــط لتفقــد غرفة 

المحركات«.
وأضــاف أن الشــهود قالوا إنــه كان هناك 
أربعــة من الطاقم جرى وصفهــم جميعا بأنهم 
أصحاب »بشــرة فاتحــة« لكن يبــدو أن اثنين 

منهم كانا مســؤولين فقط عن قياس مســتوى 
غاطــس الســفينة ولم يتضــح مــا إذا كانا بين 

الناجين.
ونجا 28 شخصا فقط من الكارثة التي يعتقد 
أنها أســفرت عن أكبر خســارة في الأرواح في 
البحر المتوسط منذ عقود وسلطت الضوء على 

حجم أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا.
وبعد إجــراء مقابــات مــع الناجين خلص 
المدعون إلى أن من المحتمل أن يكون هناك أكثر 
من 750 شــخصا على متن قــارب الصيد البالغ 
طوله 20 مترا. ولم يتم انتشــال سوى 24 جثة 

فقط.
كمــا طلب المدعــون أن توجه إلــى مالك تهم 
بالخطف بالإضافة إلى القتل المتعدد والتسبب 

في تدمير سفينة وتسهيل الهجرة السرية.
وجلســة أمس الجمعة هي جلســة إجرائية 
تمهيدية الهدف منها الســماح للقضاة بإرساء 
الحقائق الأساســية للقضية قبــل اتخاذ قرار 
بشــأن مــا إذا كان ينبغــي توجيــه اتهامــات 

وإحالة المتهمين للمحاكمة.

تونسي متهم في غرق سفينة مهاجرين يمثل أمام محكمة في إيطاليا

■ ليبيا - أ ف ب: شــنت طائرة حربية تابعة 
لمجموعات »فجر ليبيا« التي تسيطر على طرابلس 
غارات جوية مســاء الخميس على مواقع لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« في مدينة سرت بعد اشتباكات 
دامية بين الطرفين بدات ليل الأربعاء، وفق ما أفاد 

مسؤولون وشهود.
وقال مســؤول محلي فــي ســرت طالبا عدم 
الكشف عن اسمه لفرانس برس إن »طائرة حربية 
تابعة لفجر ليبيا شنت مساء الخميس عدة غارات 
جوية على مواقع يتمركز فيها الفرع الليبي لتنظيم 
الدولة الإســامية« فــي المدينة )500 كلم شــرق 

طرابلس(.
وأوضح أن »بين المواقع التي استهدفتها المقاتلة 
مجمع قاعات واغادوغو وسط المدينة الذي يتخذه 

التنظيم مقرا للقيادة والسيطرة«.
ومجمع قاعــات واغادوغو مقــر ضخم وفخم 
شــيده العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أواخر 
تسعينات القرن الماضي لانعقاد المؤتمرات الدولية 
والمحليــة في ســرت، مســقط رأســه. ومنذ ليل 
الأربعاء، تدور معارك عنيفة بين التنظيم المتطرف 

والكتيبة 166 مشاة التابعة لفجر ليبيا.
وقال خالــد بوجازية المتحدث باســم الكتيبة 
إن »المعارك دارت في الطريق الســاحلي الجنوبي 
والشرقي لمدينة سرت، واســتعملت فيها مختلف 

الأسلحة الثقيلة«.

ومنذ نحو شــهرين تدور معــارك متقطعة بين 
هذه الكتيبة التي كلفها المؤتمر الوطني العام، وهو 
البرلمان المنتهية ولايته ضمان أمن سرت، والدولة 

الإسلامية.
والبرلمــان المنتهيــة ولايتــه أعــادت إحياءه 
مجموعات فجر ليبيا المســلحة التي تسيطر على 
طرابلــس منذ آب/ أغســطس الماضي وشــكلت 
والحكومة  بالبرلمــان  دفــع  ما  موازيــة،  حكومة 
المنبثقــة عنه والمعترف بهما من الأســرة الدولية 

اللجوء إلى شرق البلاد.
وفي وقت ســابق الخميس، شنت مقاتلة تابعة 
لـ«فجر ليبيا« غارات جويــة على بلدتي الزنتان 
والرجبــان )180 كلم جنوب غرب العاصمة( دون 

سقوط إصابات حسب ما أفاد مسؤول عسكري.
وقال أحد قــادة الجيــش في غرفــة عمليات 
المنطقة الغربيــة إن »طائرة حربيــة انطلقت من 
الكلية الجوية في مدينة مصراتة وشــنت غارات 
على مواقع مدنية في بلدتي الزنتان والرجبان في 

الجبل الغربي«.
وأوضــح طالبا عدم ذكــر اســمه أن الغارات 
اســتهدفت منــازل للمدنيين ودمرت عــددا منها 
معتبرا أن هذه الغارات »ســتحد من تقدم الجيش 

إلى طرابلس واستعادة السيطرة عليها«.
ويقود الجيــش الليبي الجنــرال خليفة حفتر 
الذي عينته السلطات المعترف بها دوليا، وحصل 

على دعم وحدات عدة خصوصا سلاح الجو، فيما 
توالــي مجموعات أخرى فــي مناطق غرب البلاد 
»فجر ليبيا«. وقال المســؤول العسكري إن »قوات 
الجيش والوحدات المســاندة أحــرزت تقدما في 
محور بلدة العزيزية )30 كلــم جنوب طرابلس( 

بعد اشــتباكات عنيفة مع ميليشــيات فجر ليبيا 
تقدمت من خلاله من محــور بلدة الناصرية نحو 
بلدة الزهراء وسيطرت عليها بالكامل«. والزهراء 
بلدة اســتراتيجية مجــاورة لجســر يربط بين 

طرابلس والمدن الواقعة غربها.

غارات جوية لـ»فجر ليبيا« على مواقع تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت

نواكشوط -من سيدي ولد عبدالمالك 

بين  الحــوار  مســألة  شــغلت  أن  بعــد 
السلطة والمعارضة الشــارع الموريتاني في 
الأســابيع القليلة الماضية، بدأ هذا الحديث 
عن الحوار يتراجع يوما بعد آخر لأســباب 
يراها خبيران موريتانيان مرتبطة بمســار 
الأحداث السياســية في البلد العربي الذي 
يقطنه أكثر من 3.5 مليون نســمة، ويعاني 

أزمة اقتصادية خانقة.
انطلاق  عدم  يعزيــان  الخبيران،،  هذان 
الحــوار إلــى خمســة أســباب تتعلق في 
مجملها بـــ: تحركات انتخابيــة وتصريح 
مثير للجــدل أطلقــه الرئيــس محمد ولد 
عبدالعزيز )57 عامــا(، واعتراض حكومي 
المعارضة  لتمثيــل  المقترحة  الأســماء  على 
في الحــوار المرتقب، مقابل إصرار المعارضة 
على الحصول على ضمانات وتوسيع دائرة 

المشاركين في الحوار.
وقاطعت أطياف واســعة مــن المعارضة 
في  جرت  التــي  الرئاســية،  الانتخابــات 
حزيــران/ يونيــو 2014 وفــاز بهــا ولــد 
عبدالعزيــز وذلــك احتجاجــا على رفض 
الســلطات الاســتجابة لبعض الشــروط 
علــى  السياســي  بالإشــراف  المتعلقــة 
الانتخابــات، وحيــاد الجيــش والأجهزة 
وعمل  مهــام  في  النظر  وإعــادة  الأمنيــة، 

الوكالة المســؤولة عــن الوثائــق المدنية، 
في  الحكم  يعد  الذي  الدســتوري  والمجلس 

قضايا الانتخابات.
أحزاب  إلى  الحكومة  تقدمت  أشهر،  وقبل 
المعارضــة بوثيقــة تتضمن عــرض وجهة 
نظرها حول موضوع الحوار لتجاوز الأزمة 

السياسية في البلاد.
وهي وثيقــة تعتبرهــا الحكومة أرضية 
ومسودة للحوار، وتتألف من 15 نقطة، من 
بينها: بناء الثقة بين الســلطة والمعارضة، 
إجراء انتخابــات برلمانية وبلدية توافقية، 
منع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، 
محاربــة الفســاد، وتحقيق الشــفافية في 
تســيير المال العام، تعديل السن القانونية 
للترشــح لمنصب رئيس البــاد التي ينص 
الدســتور على أنها محصــورة بين 40 و75 

سنة.
للديمقراطية  الوطنــي  »المنتــدى  لكــن 
والوحدة«، وهو كيــان المعارضة الرئيس، 
تحفظ علــى بعض نقاط مســودة الحوار، 
لاســيما المتعلقة بتعديل الســن القانونية 
للترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرا ذلك 
مساسا بالدستور، الذي يجب عدم تعديله، 

حسب بيان للمنتدى.
أيضا، تقدم المنتدى بعدة شروط تمهيدية 
للدخول في الحوار مع الحكومة، من أهمها: 
ضــرورة البــدء بحكومة توافقية كشــرط 

أولــي للدخول فــي أي حوار »جــدي« مع 
الســلطات، وعدم المساس بالدستور، وحل 
الرئيس  الرئاســي، وإعلان  كتيبة الحرس 
مؤسســات  ووضع  الخاصة،  ممتلكاته  عن 
انتخابية ذات مصداقية تضمن حياد الإدارة 
وتعيين  التحضير،  مستوى  على  )السلطة( 
شــخصيات تحظى بثقة الجميــع على هذه 

المؤسسات«.
الدســتور  المنتدى بعدم تعديل  تمســك 
يعود إلى أحاديث متداولة بين الموريتانيين 
عن اعتــزام ولد عبدالعزيز، وهو ســادس 
رئيس عســكري لموريتانيا، على البقاء في 
اقتراح عدم  إلى طرح  الســلطة، وســعيه 
تقييــد عدد ولايات الرئاســة للاســتفتاء 
الشــعبي، في حال رفــض المعارضة لهذه 
المرتقب، حيث تنص  أثناء الحــوار  الفكرة 
المادة 29 من الدستور على أنه »يمكن إعادة 

انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة«.
وعلى هذه الأرضية تعثرت عملية إطلاق 
الحوار، وهو التعثر الذي أضاف الصحافي 
والكاتب السياســي الموريتاني، محمد ولد 
شين، أســبابا أخرى له منها »ما تم تسريبه 
في  الحكومة  ممثــل  اعتــراض  عن  مؤخرا 
الحوار )مــولاي ولد محمــد لغظف( على 
تمثيل المعارضة، وذلك باعتبار الشخصيات 
التــي تم انتدابهــا مــن جهــة المعارضة لا 
تمثــل الكتل القويــة في المنتــدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة«.
كمــا أنــه، »ثمة أســباب أخــرى لحالة 
انطــاق الحوار  التــي أصابــت  التعثــر 
السياســي، منهــا إصــرار المعارضة على 
الحصول على ضمانات حقيقية للحوار من 
الرئيس ولد  طرف الحكومة، وانشــغالات 

عبدالعزيز وأسفاره الداخلية«.
ولــد  زيــارات  أن  مراقبــون  ويعتبــر 
ضمن  تأتي  المحافظــات  لبعض  عبدالعزيز 
حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها، وهو 
أمر لا يدعــم روح الحوار الذي كانت تتطلع 
إليه النخب السياسية والرأي العام، وتعد 
قضية ترشح ولد عبدالعزيز لولاية رئاسية 
جديــدة على رأس أولوياته، لا ســيما وأن 

الدستور لا يسمح له بإعادة الترشح.
محمد  الموريتاني،  السياسي  الخبير  لكن 
ولد محفــوظ، يرى كذلــك أن »تصريحات 
ســاهمت  الحوار  حول  الأخيــرة  الرئيس 
كثيرا فــي وأد روح الحماس لدى المتطلعين 
إلى مناخ سياســي جديد، وهي تصريحات 
دفعت بقوى المعارضة إلى التشبث بمطلبها 
المتعلق بضمانــات أولية للدخول في حوار 

سياسي«.
ولــد عبدالعزيــز اعتبر، فــي تصريحه 
المثير للجدل، أن »دخول المعارضة في حوار 
سياسي مع النظام يجب ألا يكون مشروطا 
بممهدات قبلية.. وضع شــروط مسبقة هو 

بمثابة محاولة لإفشال الحوار«.
ولا يســتبعد ولد محفوظ، أن يكون »من 
بين الأســباب المعيقة لتقدم مسيرة الحوار 
السياســي هو ســعي المنتدى الوطني إلى 
توســيع دائرة المتحاورين، اســتنادا إلى 
تصريحات أخيرة للأمــن الدائم للمنتدى، 
محمــد فال ولد بــال، قال فيهــا إن دائرة 
المعارضة المتحــاورة مع النظــام يجب أن 
تتســع أكثر«، في إشــارة إلــى الرغبة في 
إشــراك كتلة »المعاهدة من أجــل التناوب 
السلمي على السلطة« في الحوار السياسي 

المرتقب.
التي  السياســية،  الكتلة  هــذه  ودخلت 
تتبنى معارضــة مرنة للنظــام الحاكم في 
موريتانيا، في حــوار مع النظام عام 2011، 

لكن لم يفض إلى جديد.
»المنتدى  فــي  ثقل  ذات  أطــراف  وتدعم 
الوطني للديمقراطية والوحدة«، مثل حزب 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )تواصل 
– محسوب على الإخوان المسلمين( وحزب 
»اتحاد قــوي التقدم«، فكــرة الدخول في 

الحوار.
معقدة  سياسية  أزمة  موريتانيا  وتعيش 
منذ وصــول عبدالعزيز، إلي الســلطة عام 
2008 علــى خلفية انقلاب عســكري أطاح 
بــأول رئيس منتخــب، وهو ســيدي ولد 
الشــيخ عبدالله،  وانتخب في العام التالي 

الماضي،  العــام  انتخابه  أعيد  رئيســا، ثم 
عبر انتخابات قاطعتها أطياف واســعة من 

المعارضة.
وثمــة قطيعة سياســية بين معســكري 
السلطة والمعارضة، تتجلي في عدم اعتراف 
بعض أطراف المعارضة بالســلطة القائمة، 
ومقاطعة أطراف واســعة من تلك المعارضة 

لبعض الاستحقاقات الانتخابية.
ومقابل ما يردده الرئيس الموريتاني من 
رغبته في الحوار، ترى جهات في المعارضة 

أن النظام غير »صادق«.
الأســبق،  الموريتاني  الرئيــس  يرى  إذ 
علي ولــد محمد فــال، إن حديــث النظام 
عن اســتعداده للحوار »يبقــى في حدود 
المناورة السياســية، ومحاولة شق الصف 

المعارض«.
ولا يخلــو الصــف الموالي للســلطة من 
تباين فــي رغبته من الحــوار، ففي الوقت 
الذي يُبدي فيه الرئيس ووزراؤه حماســا 
للحوار المرتقب، ترى أطراف داعمة للنظام 
أن الحــوار ليس له ما يبــرره، باعتبار أن 
البلاد تمر بحالة سياسية طبيعية، وترفض 
هذه الأطراف، ومعظمهم نواب في البرلمان، 
الحوار، خشــية مــن أنه ربمــا يُفضي إلى 
انتخابات مبكرة؛ ما يعني احتمال أن يفقد 

عدد منهم بعض المكاسب الانتخابية.
»الأناضول«

تصريحات الرئيس ساهمت في وأد روح الحماسة لدى المتطلعين إلى مناخ سياسي جديد

خمسة مكابح تمنع إنطلاق قاطرة الحوار السياسي في موريتانيا

■ ليبيا - أ ف ب: دعت السلطات الليبية 
المعترف بهــا دوليا، وتلك غير المعترف بها، 
الاتحــاد الأوروبــي إلى تقــديم الدعم للحد 
من ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية في وقت 
بحث فيه الأوروبيون خلال قمتهم الطارئة 
الخميس احتمــال القيام بعملية عســكرية 

ضد المهربين في ليبيا.
ودعــا المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الداخلية في الحكومــة المؤقتة المعترف بها 
دوليــا المــازم أول طــارق الخــراز الاتحاد 
الأوروبي »للمســاهمة مع بــاده في الحد 

من ظاهرة الهجرة غير الشرعية«.
وقال ان »على المجتمع الدولي أن يساند 
ليبيا بمختلف وســائل التقنية التي تساهم 
فــي الحد من هــذه الظاهرة«، لافتــا إلى أن 
»أجزاء كبيرة من الســاحل الليبي خاضعة 

لسيطرة الميليشيات المسلحة«.
الــدول  ان  دبلوماســي  مصــدر  وقــال 

الـــ28 في الاتحاد الأوروبــي تعمل من اجل 
الاتفاق على صياغة البيان، ما يعكس رغبة 
متزايدة في إطلاق عملية لمواجهة المهربين.

وكان رئيــس الــوزراء الإيطالــي ماتيــو 
رينــزي تطرق الاثنــن إلى احتمــال القيام 
بـ«تدخلات محددة الأهــداف« ضد مهربي 

المهاجرين في ليبيا.
وفــي حال تم قبــول العملية، فســتكون 
هذه المرة الأولى التــي تتجه فيها حكومات 
الاتحــاد الأوروبي نحو خيارات عســكرية 
نحــو  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  لمحاربــة 

شواطئها.
وتصاعدت الدعــوات للتحرك بعد كارثة 
غرق ســفينة الأحــد التي يخشــى ان يكون 

ركابها الـ800 قد لقوا حتفهم قبالة ليبيا.
بــدوره، طالــب خليفــة الغويــل رئيــس 
الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس 
دول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بمســاعدة 

بلاده في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقــال الغويــل وهــو رئيــس »حكومــة 
الإنقــاذ الوطنــي« غير المعترف بهــا دوليا، 
التي نصبهــا البرلمان المنتهيــة ولايته الذي 
أعادت إحيائــه مجموعات »فجر ليبيا« بعد 
سيطرتها على العاصمة في آب/ أغسطس 
الماضــي، إن علــى » دول الاتحاد الأوروبي 
وإيطاليا مساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة 
غيــر الشــرعية المنطلقــة مــن البــاد نحــو 

أوروبا«.
وأضــاف أن حكومتــه »تقــوم بمكافحة 
الهجــرة لكــن إمكانياتها محــدودة في هذا 
العمل خصوصا مع طول الساحل الليبي«.

ولفتــت الحكومة الموازية إلــى ان »وزارة 
الداخليــة من خلال جهــاز مكافحة الهجرة 
غيــر الشــرعية التابع لهــا تتولــى ملاحقة 
ومطاردة قوارب الهجرة غير الشــرعية في 

المياه الإقليمية الليبية وإرجاعها«.

■ إيطاليا - رويترز: قال مدع إيطالي 
كبيــر الخميــس إن شــبكات إجراميــة 
تربح ملايــن اليورو ســنويا من تهريب 
وتكسب  المتوســط  البحر  عبر  المهاجرين 

من حمولة كل قارب نحو 80 ألف يورو.
وفكك مدعون فــي باليرمو يوم الاثنين 
عصابة كبيــرة لتهريب البشــر بعد يوم 
من غرق زهاء 900 شخص عندما انقلبت 

سفينتهم قبالة ساحل ليبيا.
وقــال كبيــر المدعــن فــي باليرمــو 
لو فوي الخميس إن تحقيقا  فرانسيسكو 
هــذا الأســبوع ســاعد في الكشــف عن 
مجموعات أخرى تســتعد للتعامل مع ما 
يصل إلى مليون مهاجر قال إنهم في ليبيا 

ويأملون في عبور البحر إلى أوروبا.
وقال لو فــوي لرويترز خــال مقابلة 
صاحبة  المحكمــة  مبنــى  في  مكتبــه  في 
التاريخ في محاربــة مافيا صقلية »خلال 
شبكات  هناك  أن  اكتشــفنا  التحقيق  هذا 
تعمل  أخرى  موازية  ومنظمــات  إجرامية 

في المجال ذاته«.
وتابع قولــه إن كل مجموعة إجرامية 
تكســب »ربما ملايين اليورو ســنويا« و 
»تنظم نفسها لمواجهة الطلبات المتزايدة« 

التحقيقات في  أن  للذهاب لأوروبا. وذكر 
أمر منظمات التهريب متواصلة.

وخــال محادثــة هاتفيــة ســجلتها 
الشرطة ضمن التحقيق قال مهربون إنهم 
يجنون في المتوســط 80 ألــف يورو عن 
كل قارب ويتقاضــون من كل مهاجر زهاء 

1500 يورو مقابل رحلة العبور.
المكتظة  القــوارب  عشــرات  وحاولت 
بشــكل خطير العبور من ليبيا هذا العام. 
وتقدر إيطاليا أن زهاء 200 ألف شــخص 
هذا  شــواطئها  إلــى  البحر  ســيعبرون 
العــام مقارنة بمئة وســبعين ألف مهاجر 
أبلغت عنهم منظمة الهجرة الدولية العام 

الماضي.
ورفض لو فوي التعقيب بشــأن ما إذا 
كان العمل العســكري سيساعد في الحد 
من تدفق المهاجريــن قائلا إن الأمر يرجع 
لصناع السياســة وليــس للمدعين. لكنه 
قال إنه لا يوجد دليل على أن متشــددين 
للوصول  القوارب  يستخدمون  إسلاميين 
لأوروبا. وقال »لا يوجــد لدينا حتى الآن 
دليل محدد يتيح لنــا الاعتقاد بأن بعض 
الإرهابيين ربما يكونــون وصلوا صقلية 

وإيطاليا« .

ليبيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة للحد من الهجرة غير الشرعية

عصابات تربح ملايين اليورو 
من تهريب المهاجرين في الزوارق 

شؤون عربية وعالمية

عناصر من تنظيم الدولة في سرت يجتمعون عقب غارات قوات فجر ليبيا
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مجموعة من عناصر اللجان الشعبية المؤيدة لهادي اثناء مواجهات مع الحوثيين في عدن أمس

عدن  ـ  »القدس العربي«

من عادل سعيد بن سعيد: 

بقيــادة  العربــي  التحالــف  وجــه 
الســعودية الجمعــة ضربــات جديــدة 
للحوثيين في جنوب اليمن بينما تضاربت 
الأنبــاء حول ابتعاد ســفن إيرانية كانت 
الولايات  وتشــتبه  المنطقة،  إلى  متوجهة 

المتحدة بانها تنقل اسلحة إلى المتمردين.
واســتهدفت طائرات التحالف العربي 
وحدة  معســكر  الجمعــة  الخميس  ليــل 
مواليــة للمتمرديــن الحوثيــن في تعز، 

جنوب غرب اليمن، كما قال سكان.
كما اســتهدفت الغارات في عدن مواقع 
للمتمرديــن، فيما اندلعت معــارك عنيفة 
بين الحوثيين وانصار الرئيس هادي حتى 

الفجر.
غارات  شرقا  مأرب  محافظة  وشــهدت 

ومواجهات ليلية بحسب سكان.
وتعــذر الحصــول علــى اي حصيلة 

لاعمال العنف صباح الجمعة.
من جانبه، قال مصدر عسكري بالمنطقة 
الثالثة ومقرها مأرب، شرقي  العســكرية 
اليمن، إن قــوات الجيش الموالية للرئيس 
اليمني، عبد ربــه منصور هادي، قصفت، 
جماعة  لمســلحي  تجمعات  الجمعة،  أمس 
بـ»الحوثي«(  )المعروفــة  اللــه«  »أنصار 

غربي مدينة مأرب. 
وأضــاف مفضــاً عــدم الكشــف عن 
الكاتيوشا والمدفعية  هويته، إن صواريخ 
قصفت  الثالثــة  المنطقــة  فــي  المتمركزة 
منطقة »صرواح«،  تجمعات للحوثيين في 
غربــي مــأرب، لمنعهــم من التقــدم نحو 
المدينــة، دون أن يوضــح مــا إذا أحدث 

القصف أضراراً أم لا. 
وأشــار إلى أن »المعارك مــا تزال تدور 
رحاها منــذ يومين في تلــك المنطقة، وأن 
الجيــش يقف صفــاً واحداً مــع المقاومة 
الشــعبية للحيلولة دون تمكين مليشــيا 
الحوثي من الســيطرة على أي من مناطق 

مأرب«. 
ومنــذ نحو أســبوعين، تــدور معارك 
شرسة بين »المقاومة الشــعبية«، الموالية 
لهادي، والحوثيين، خلفت عشرات القتلى 

والجرحى من الطرفين. 
وأواخر أيلول/ســبتمبر الماضي، بدأت 
قبائل مأرب بالتمركز على مداخل المحافظة 
من الجهــة الغربية والجنوبية، تحســباً 
لأي هجوم قــد ينفذه مســلحو الحوثي، 
المحافظة  على  للسيطرة  محاولاتهم  ضمن 

النفطية.
وســلطنة  الاتحادية  روســيا  واكدت 
عمــان علــى ان الوضع فــي اليمن وصل 
لمنعطفــات خطيرة للغاية، كما وشــددتا 

لتسوية  الســريع  التوصل  ضرورة  على  
سياســية في اليمــن من خــال الحوار 
الوطني الشامل، جاء ذلك خلال استقبال 
المبعــوث الخاص للرئيس الروســي إلى 
منطقة الشرق الاوســط وشمال افريقيا ـ 
بغدانوف  ميخائيل  الخارجية  وزير  نائب 
يوسف  موســكو  في  الســلطنة  لســفير 

الزدجالي أمس الجمعة. 
وعلى الأرض أعلنت مــأرب  ـ  تقع إلى 
الشــمال الشــرقي من العاصمة صنعاء، 
وتبعــد عنها بحــدود )173( كيلــو متراً  
ـ  إنهيار مليشــيات الحوثيــن وحليفهم 
الرئيس السابق أمام ضربات أبناء مأرب 
وصمودهــم الكبير، مؤكدين على لســان 
محافــظ المحافظة أن مــأرب وأبناء مأرب  
ســتبقى عصية علــى كل من يحــاول أن 

يعتدي عليها
بينما في تعزالعاصمة الثقافية للبلاد  ـ  
إلى الجنوب مــن صنعاء  ـ  تعيش المدينة 
الهدوء الحذر الذي يبشــر بعاصفة قوية 
الطرفان  لها  يســتعد  التي  المواجهات  من 
بكل ما اوتوا من عدة وعتاد، بعد أن عاشت 
المدينة أسبوعاً ملتهباً كان نجماه معسكر 
اللــواء )35 ( مــدرع الذي أعلــن ولاءه 
الشعبية،  المقاومة  من  مدعوماً  للشــرعية 
وبين اللواء  )22( حــرس جمهوري الذي 
أعلن ولاءه للرئيس الســابق ومليشيات 
الحوثــي، ولم يحســم أي مــن الطرفان 
المواجهــة فــي جولتها الأولــى، بإنتظار 

الجولات القادمة.
متقطعة  غــارات  ووســط  عدن،  وفي 
لطائــرات ) عاصفة الحزم ( في الســماء 
لم تخمد  ومواجهات متقطعة على الأرض 
أنفاسها بين المقاومة الشــعبية في كريتر 
المليشــيات  وهذه  وخورمكســر،  والمعلا 
الحوثيــة المدعومــة من قــوات الرئيس 
تعيش  متفرقة،  مناطق  عدة  في  الســابق 
عدن ترقبــاً حذراً وإســتعداداً مكثفاً بعد 
إنعقــاد أول إجتمــاع موســع لقيــادات 
المقاومة الشــعبية في سبع جبهات قتالية 
لترتيــب أوراقهــا للمرحلــة القادمة بعد 
تواتــر الأخبــار عــن محــاولات حوثية 
مستميتة لإعادة إقتحام المدينة من محور 
باب المنــدب  ـ  عمــران، وقــرب وصول 

إمدادات عسكرية في طريقها اليهم.
علــى صعيــد مختلف وبعــد الإعلان 
رســمياً من أن البنتاجون يلّوح بتفتيش 
الســفن الإيرانية التي تحــاول الإقتراب 
مــن الســواحل اليمنيــة والتــي يتوقع 
الوصــول  تحــاول  أنهــا  العســكريون 
المليشــيات  إلى  العســكرية  بحمولتهــا 
الحوثيــة  وحلف الرئيس الســابق، فقد 
غيــرت مســارها، مــن قرب الشــواطئ 
العمانية،  السواجل  قرب  لتستقر  اليمنية 
وسط مناشــدة عالمية لإيران كي تكف من 

تدخلاتها في الشأن اليمني، مؤملين  منها 
ان تســاهم في خفــض حــدة التوتر في 

المنطقة 
الــى ذلــك تــدور نقاشــات طويلــة 
بخصــوص مشــاركة أطــراف مؤتمرية  
ـ  المؤتمــر الشــعبي العام ـ  فــي لقاءات 
وقرار  الحزم  عاصفــة  ،ومباركة  الرياض 
الــذي يدين رئيس  الدولي  مجلس الأمن 
الحزب  ـ  الرئيس الســابق -، في خطوة 
إســتباقية  ـ  وفق مراقيبن  ـ   لحجز موقع  
للمؤتمرفــي ترتيبــات المرحلــة القادمة، 
وحتــى لا يفقد هــذا الحــزب كل أوراقه 
السياسية ويحكم على نفسه بالموت تبعاً 
الــذي يقود هــذه المواجهات مع  لزعيمه 

حلفائه الحوثيين
الذي  الهائل  الدمــار  هذا  كل  ووســط 
يضــرب أوصال البلد، ما يــزال اليمنيون 
يتمنــون على مــن تبقى ممــن يحملون 
وأتباع  الحوثي  مليشــيات  من  الســاح 
الرئيس السابق، ويقودون البلاد والعباد 
إلى مقصلة الموت والفنــاء أن يثوبوا إلى 
رشدهم ويحفظوا ما تبقى من ممكنات هذا 

البلد.. إن كان ثمة شيءٌ تبقى
 وجاء في بيان صدر عن دائرة الإعلام 
الروسية  الخارجية  وزارة  في  والصحافة 
إلــى الازمة  الطرفين بحثــا بالاضافة  ان 
اليمنية امن المنطقة ودول الخليج العربي، 
كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في 
الشرق الاوسط عموما، وفي كل دولة على 

حدة.   
البحث تناول ايضا  البيان ان  واضاف 
المسائل العملية المرتبطة بعلاقات البلدين 
الثنائيــة، بمــا في ذلــك الاســتعدادات 
الجارية للقــاءات الروســية - العمانية 

الوزارية التشاورية المرتقبة.
ويشــن التحالف منــذ 26 آذار/مارس 
غارات جوية لدعم انصار هادي وتطويق 
على  بالاستيلاء  يهددون  الذين  المتمردين 
الســلطة في هــذا البلد الفقير في شــبه 

الجزيرة العربية.
واســتولى الحوثيون على صنعاء في 
ثم  الثاني/يناير  كانون  في  اليمن  شــمال 
توجهوا إلى الجنوب حتى دخلوا إلى عدن 
حيث لجــأ هادي اليها قبــل ان ينتقل إلى 

السعودية مع باقي اعضاء الحكومة.
ورغم اعــان الريــاض الثلاثاء وقف 
»عاصفة  لعمليتها  المكثفة  الجوية  الغارات 
الحزم« واصــل التحالف عمليات القصف 

على مواقع المتمردين وحلفائهم.
الا ان الســعودية وبتدشــينها مرحلة 
جديدة اطلق عليها »اعادة الامل« يفترض 
ان تسمح باســتئناف العملية السياسية 
وايصال مساعدة انسانية، تركت امكانية 
مواصلة قصف المتمرديــن في حال قاموا 

باي خطوة »عدوانية«.

قيادات من حزب صالح تواصل مشاوراتها في الرياض

طيران التحالف العربي يشن أعنف الهجمات على مواقع الحوثيين في تعز وعدن

إمام الحرم المكي: كلنا يمنيون   
■ الريــاض  ـ  د ب أ: قــال إمام وخطيب الحرم المكي الشــيخ صالح آل طالب 
أمس  في خطبة الجمعة إن المعركة ليست حرباً على اليمنيين بل هي حرب لأجل 
اليمــن وإن اليمنيين المقيمين في »بلادنا هم إخوتنا واليــوم كلنا يمن« مؤكدا انه 

»لا طمع لمزيد من الحرب«.
وقــال آل طالــب في خطبته التــي نقلها التليفزيون الرســمي الســعودي »لا 
طمع لمزيد من الحرب )ضد المتمرديــن الحوثيين( وقد بدأت إعادة الأمل للأخوة 

اليمنيين ويجب على الجميع اللجوء إلى الله للدعاء لهم«.
وتابــع موجها حديثه للجنود الســعوديين واصفا اياهم بالـ»بواســل« »لقد 
رفعتم راية الحق والعدل وإنا نرجو أن يكون عملكم جهاداً فاحتسبوا واصبروا 

إن الله مع الصابرين«.
يذكر أن دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، المشاركة في عملية 
»عاصفة الحزم« أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، إنهاءها للعملية التي استمرت 27 
يومــا وبدء عملية جديدة اطلقت عليها »إعادة الأمل« اســتجابة لطلب »الحكومة 

الشرعية« التي يمثلها الرئيس اليمني »عبد ربه منصور هادي«.

■ طهــران  ـ  الأناضــول: ذكــر نائــب وزير 
الخارجية الإيراني »حســن أمير عبــد اللهيان«، 
أن المملكة العربية الســعودية منعت طائرة تابعة 
للهلال الأحمر الإيراني تحمل مواد طبية، وجرحى 
يمنيين يعالجون في إيران، من الدخول إلى اليمن.

شــبه  الإيرانية  »فارس«  أنبــاء  وكالة  ونقلت 
الرســمية، عن عبد اللهيان قوله، إن »السعودية 
منعت طائرة للهلال الأحمــر الإيراني تحمل مواد 
طبية وجرحــى يُعالجون في إيــران من الدخول 
إلى الأجواء اليمنية، رغــم من حصولها على كافة 

التراخيص المطلوبة«.
وطلــب في اتصــال هاتفي مع رئيــس اللجنة 

الدوليــة للصليب الأحمر، بيتــر ماورير، التدخل 
بشــكل عاجل من إجل تلبية الاحتياجات الطبية 
والغذائية للشــعب اليمني، مؤكــداً ضرورة نقل 
ذوي الإصابــات الخطيرة، والمحتاجين لمســاعدة 
طبية في اليمن إلى بلدان الجوار، مبدياً اســتعداد 
بلاده لمعالجة الجرحى اليمنيين في داخل البلد إو 

نقلهم إلى إيران.
وكانت إيــران نقلت إليها 13 جريحاً، لعلاجهم، 
ممــن أصيبوا فــي التفجيــرات التي اســتهدفت 
الله«  »أنصار  جماعة  أنصار  يرتادهما  مســجدين 
)الحوثي( في صنعاء وأودت بحياة 146 شــخصاً 

وإصابة 350 آخرين.

مسؤول إيراني: السعودية
منعت طائرة إيرانية من دخول اليمن

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

قررت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إرســال 
ســفن تابعة للبحرية الألمانية بصورة عاجلة وذلك للمشاركة 
في عمليــات الإغاثة البحرية للمهاجريــن عبر البحر الابيض 
المتوسط، وأكدت الوزيرة الالمانية خلال زيارتها للفرقة متعدد 
الجنسيات في مدينة شتيتين البولندية عزم ألمانيا على ارسال 

سفينة الإمدادات »برلين« وفرقاطة عسكرية خلال أيام قليلة. 
 وبالرغم مــن اعلان فون دير لاين أن الأمر يتعلق على وجه 
الخصوص بمســاعدة الأشــخاص خلال حالات الطوارئ في 
البحر المتوسط وإنقاذ اللاجئين من الغرق، ذكر متحدث باسم 
وزارة الدفــاع الألمانية أن الجيش الألمانــي يدرس حاليا ما إذا 
كان يمكنه المشــاركة في تدمير محتمل لقوارب وســفن مهربي 
البشر إلى أوروبا.خاصة أن الســفينتين متواجدتان في مهمة 
عسكرية  في خليج عدن وسوف يستغرق وصولهما إلى البحر 
المتوســط من 12 إلى 14 يوما، ولم توضح وزارة الدفاع ما إذا 
كانت تلك المهمة تتطلب قرارا من البرلمان الألماني، الا أن بيانات 
الخارجيــة الألمانية تنص على أن المشــاركة في مثل هذه المهام 

تتطلب أولا إيضاح لمسائل متعلقة بالقانون الدولي.
إلــى ذلك نشــرت صحيفة دي قيلــت الالمانيــة أن بلغاريا 
متخوفة من هجرة إسلامية تغير من ديموغرافيتها السكانية، 
وذلك فــي ظل الاخبار الواردة عن مســاعدة أوروبية محتملة 

للاجئين. 

وصرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف للإعلام 
المحلي. »أن بلغاريا تحتوي على أقاليم سكانها هم من السلمين، 
ولا أريد أن يظن البعض أنني ضد المســلمين، المشكلة ستكون 
عندما يأتي المســلمون من الخارج، مما سيغير من ديموغرافية 

بلغاريا لتصبح دولة ذات أغلبية مسلمة«. 
ووفقا للصحيفة الالمانية فإن بلغاريا تِمتنع عن استقبال أي 
طلبات للمهاجرين الواصلين إلى أراضيهاـ ما يؤدي إلى توجه 
المهاجرين صوب الــدول الاوروبية الغنيــة. ويدين زهاء 13 
بالمئة من أصل مجموع ســكان بلغاريا البلغ عددهم 7.5 مليون 

نسمة بالإسلام، ومعظمهم من الاصول التركية.
  وانتقد بوريســوف التوجه الاوروبــي لمراقبة المهاجرين 
بحــرا مؤكدا »ان هذا وحــده لا يكفي«. إذ أن مشــكلة بلغاريا 
حسب رأي رئيس الوزراء تتلخص بالمهاجرين القادمين  اليها 
بــرا عن طريق تركيا، ووجه ســؤاله للزعمــاء الاوربيين بأن 
»الاقمار الصناعية ستراقب وستحدد مكان المهاجرين القادمين 

بحرا، وماذا عن القادمين  اليها من خلال البر؟«
وكنت القمة الاوروبيــة الاخيرة قد أقرت زيادة تمويل مهمة 
البحث والإنقاذ التي ينفذها في المتوســط والذي يطلق عليها 
اســم تريتون وذلك فــي محاولة من بروكســل لمواجهة تدفق 
المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا، وذلك بعد مقتل أكثر من 
750 مهاجــرا، وكانت اقتراحات برلمانيــة ألمانية قدمها مفوض 
الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان كريستوف شتريسر 
من أجل منح اللاجئين القادمين من مناطق الحروب »تأشــيرة 
دخول إنسانية«، وذلك في أعقاب كارثة اللجوء الأخيرة التي 

وقعت في البحر المتوسط.

ألمانيا ترسل سفنها إلى المتوسط
وبلغاريا خائفة من المد الإسلامي

الدوحة ـ »القدس العربي«:
 

استضافت المؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا في مقرها العام 
في العاصمة القطريــة الدوحة محاضرة بعنوان شــهداء على الناس 
في المسرح المكشوف  للشــيخ الدكتور سلمان العودة والتي حضرها 
جمهــور غفير قــارب  4000 شــخص من مختلــف الأطيــاف والفئات 
العمرية من مواطنين ومقيمين جاؤوا لينْهَلوا من علم الشيخ وحكمته.

وقــد حضــر المحاضــرة الدكتــور خالــد  بــن إبراهيم  الســليطي 
المديــر العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتــارا ونخبة كبيرة من 
الشــيوخ و علماء الدين ورؤســاء جمعيات خيرية وعدد كبير من كبار 

الشخصيات بما فيها وفود من البعثات الدبلوماسية في الدولة.
وتعليقــا علــى أجــواء المحاضرة أكــد الدكتــور خالد بــن إبراهيم 
السليطي أنّ هذا الحضور الكبير الذي يملئ جنبات المسرح المكشوف 
يؤكد نجاح كتارا في استقطاب ما يهم الجمهور  ورصدها الدائم على 
تنويع أنشــطتها وفعالياتها الثقافية للاستجابة لأكبر شريحة ممكنة 

من المجتمع القطري.
وقــال إن تنوع الحضور وخاصة من فئة الشــباب يؤكد تعطشــه 
لمثــل هذه  اللقاءات والمحاضرات، وكتارا لا تدخر جهدا في توفير مثل 
هذه المناســبات حيث  سبق أن استضافت نخبة من العلماء والشيوخ 
والدعــاة كالشــيخ الدكتورمحمد العريفــي والشــيخ الدكتورعائض 
القرني والداعية يوســف اســتس..مبينا أن كتارا حريصة على توفير 
كل ما من شــأنه أن يبني الإنســان والمجتمع على أســاس قيم المعرفة 

والسلام والاعتدال والتعايش.
وكانت المحاضرة على شــكل لقاء أداره الإعلامــي القطري المتميز 
عبد الله البوعينين وســط تفاعل كبير من الجمهــور بدى واضحا في 

كل ما طرحه الشــيخ الدكتور سلمان العودة من آراء وحِكم مستشهدا 
بالقرآن والســنة وتجارب الأوّلين من الصالحين. كما كان للمحاضرة 
أصــداء كبيرة على صفحات كتارا للتواصل الاجتماعي التي ســجلت 
تفاعــا كبيرا للجمهور ســواء عن طريــق التعليق أو طرح الأســئلة أو 

المداخلات..
وقد اســتهلت المحاضرة بمفاجأة الشــيخ  الدكتور سلمان العودة 
بلقاء ابنه عبد الله الذي لم يره منذ 4سنوات بسبب سفره للدراسة في 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان اللقاء مؤثرا تفاعل معه الحضور 

تفاعلا كبيرا فذُرفت الدموع من أعين الكثيرين وعلا التصفيق الحار.
ويشار إلى أنه قد تخلل المحاضرة عرضا للأفلام التوعوية للشيخ 
ســلمان العودة والتــي تُعرض على قناته علــى اليوتيوب حيث يعالج 
من خلالها عددا من القضايا الإنسانية والمجتمعية. كما استمع الشيخ 
بين فقرات المحاضرة إلى أســئلة الجمهور مجيبــا عنها. وقد ترجمت 
جميعها هموم المســلم أمام ما يعيشــه العالم العربي والإســامي من 

ظروف صعبة.
وأكــد الشــيخ العــودة طــوال المحاضــرة علــى أهميــة الاعتــدال 
والوســطية حيث قال إن الوسطية هي عملية أخلاقية تعتمد على أدب 
العلــم والمقارنــة والتمييز وحســن الاختيار حتى يُعطــى كل ذي حق 
حقه.وهــي مفهوم أخلاقــي يقوم على العدل بمعنــى أن كل المواضيع 
والأشياء لها 3 أطراف فعلى سبيل المثال بالنسبة للغنى والفقر هناك 
مــن لديهم مال كثير فيصابون بالخيلاء والكبروهناك من  يعوزه المال 
ويعيش فقرا شــديدا فينجرف إلى الجرائم وهناك من هو في  الوسط 
فيكــون معتــدلا بغنــى يغنيــه ولا يطغيه.وقــال العودة إن الوســطية 
مطلوبــة حتى فــي عاطفة الانســان فمابالك بأفــكاره ونهجه ذلك أن 

المبالغة في العاطفة تضر الانسان كما الجفاف والحدة.
مبينا أن الجانب الانساني  في الوسطية هو الاعتدال.معرفا إياها 

على أنها  الصراط المســتقيم. وبذلك لايجب أن تكون الوســطية محل 
نزاع أو تنازع فلا يمكن لأي مجموعة أن تتحدث عن الوســطية وكأنها 

هي التي تمثلها دون غيرها.
وإجابــة عــن ســؤال تمحــور حول مــدى العلاقــة بين الوســطية 

والتيسير،قال الشيخ سلمان العودة
إن الدين دين يســرفلا عســر فيه ولا تشدد ولا تشــديد)لن يشاد 
الدين أحدا إلا غلبه(مستشــهدا بما آل إليه الخوارج نتيجة لتشددهم. 
كما استشــهد بأســماء الله الحســنى ال99 حيث قال إننا لانجد مثلا 
في مابينها اســم شــديد العقاب وهومايؤكد أهميــة انتهاج الاعتدال 
والوســطية.كما أن الرسول صلى الله عليه وســلم قد أمر بالاقتصاد  

وعدم المبالغة في الاشياء.
وعــن مدى ارتبــاط الوســطية بفتــرة تاريخيــة وبالجغرافيا،قال 
الشــيخ العــودة إن المعيار الأساســي لكل مســلم هو القرآن والســنة 
فالامة الإســامية هي أمة وســط وهو النهــج الذي اتبعــه الصحابة 
وهــم القــدوة التي يجــب أن نقتــدي بها.لذلك يجب أن نكون شــهداء 
على أنفســنا أولا ،فنكون قادرين علــى التغيير إلى  الأفضل والتطوير 

للأحسن والنهوض من حال الركود والتشتت.
أمــا في مــا يتعلــق بارتبــاط الوســطية بجغرافيا الوطــن العربي 
والإســامي فقال الشــيخ إن مكــة هي مركــز الكون ومنطقــة العالم 
العربــي والإســامي الذي هو بمثابــة ملتقى للقــارات وفيه الخيرات 
والبركات.قائــا إن العالم اليوم يخاف من الإســام لأنه يخشــى أن 

تتوحد هذه الامة في ما بينها.
وأكــد أن الامة العربية والإســامية مطالبة اليــوم حتى تتميز بأن 
تعتز بهويتها ومايرتبط بها من لغة وأخلاق وتاريخ مشرق وأن هذا لا 
ينفي ضرورة التعرف على الاخرين والتواصل معهم حتى نأخذ منهم 
الجيد والمفيد، فالتدين ليس نقيضا للإنسانية. ذلك أن الرسول صلى 

الله عليه وســلم قد علمنا الرحمة سواء بالناس او الحيوانات،ولذلك 
فإن إحســان المســلم لغيره هو جزء مــن تدينه.وقال الشــيخ إنه بدل 
الدعــوة على المشــركين بالهلاك يجــب أن نجعلهم مجــالا للدعوة لله 
وذلــك باطلاعهم على ديننا الحنيــف ومافيه من  اعتدال  ووســطية.

مبينا أن الايمان يعطي قوة وصبرا للمؤمن ولولا إيمان الناس بالله لما 
اســتطاعوا الصبر على مايعيشونه من ظروف صعبة خاصة  في ظل 

هذه الحروب والفتن التي تمزق العالم العربي الإسلامي.
وبذلــك فــإن الوســطية وعــاء جامع يمكــن أن يســتوعب الجميع 
وهومايجب أن يحفزناعلى العمل في مشــروع عربي إسلامي يحدث 
النهضة ويســتوعب الجميع متســائلا لماذا يكون العرب اســتثناء فلا 

يتوحدون ولا يتعاونون في مابينهم؟؟
وفــي رده عن ســؤال لاحدى الحاضــرات قال الشــيخ العودة إن 
للنســاء اليوم دورا كبيرا في تربية مجتمع ســليم قــادر على الوحدة 
والنجــاح فــالام مدرســة إذا أعددتهــا أعددت شــعبا طيــب الاعراق 
وأن القــران الكــريم قد كــرّم الأم والمراة عموما فنحن نعــرف عن أمنا 

حواءوأم عيسى وأم موسى عليهم السلام.
وقال إنــه يجب التخلي عــن التصنيفات وفقا للمذهــب أو للقبيلة 
فتصنيــف الناس هو تقديم لشــهادة في محكمة اللــه متعرضا إلى ما 
تشــهد به صفحــات التواصل الإجتماعي من تشــدد لــدى  الكثيرين 
جعلهــم لايتقبلون المختلف عنهم داعيا إلى مراجعة الذات ومراقبة كل  
مــا يصدر عنا من أقــوال  وأفعال.قائلا ان العنصريــة قضية يجب أن 

نقاتلها حتى نموت.
وعــن علاقة الجهاد بالوســطية وحول ماذا كانت هناك وســطية 
في الجهاد قال الشــيخ العودة إن الجهاد موضوع حســاس والعالم 
الغربي يعتبر أن الجهاد والمرأة من المواضيع الاكثر إثارة في  الإسلام.

كما قال إن الجهاد أمر مســتقر من حيث المبدأ فلا جدال فيه وكل أمم 

الأرض تعمــل على هــذا المبدأ فكل الدول لها جيــوش فأن يكون للامة 
جيــش هو مبــدأ تاريخي لا جــدل فيهٍ. لكن هــذا لا يتنافى مــع أهمية 
الســعي للســام وأداء الامانة.وكما للصــاة وقتهــا وأحكامها فإن 
للجهــاد ايضــا وقته واحكامــه وعلينا ان نعرف متــى وكيف نجاهد.
مؤكدا ان الجهاد هو شــريعة للأمة بأســرها وليس للافراد فحســب.

وهو لا يعني الخروج عن الامة.حاثا الشــباب المســلم أن يتقوا الله في 
أنفســهم وفي الامة  لكي لا يكونوا هدفا ســهلا لأية مغامرة ســتكلف 

غاليا.
وقال الشــيخ العودة ان وقوف الغرب إلــى  جانب الظلم هو الذي 
زاد من مشــاعر العدائية تجاههم فهو لم يكن وسيطا في مايحدث من 
صراعات.كمــا تطرق إلى معاييــر الاعتدال قائلا إننــا ندين كل انواع 
الإرهاب. والإســام دين العدل وبرئ  مما يلصق به من تهم التعصب 

والتطرف.
وعنــد  انتهاءالمحاضرة بــادرت اعداد كبيرة مــن الجمهور خاصة 
من الشــباب إلى السلام على الشــيخ الدكتور سلمان العودة والتقاط 
الصور التذكارية معه والتي قابلها الشيخ بكل حب ورحابة صدر.في 
أنموذج يُحتذى به عما يجب أن تكون عليه علاقة شيوخ الامة بالناس.

وبما يؤكد تعطش الشباب المسلم إلى مثل هذه اللقاءات والمحاضرات. 
وقد أشــاد الحاضــرون بهــذه الفرصة التــي أتاحتها لهــم كتارا 
للالتقــاء بفضيلــة الشــيخ الدكتور ســلمان العودة  مثمنــن الجهود 
الواضحة حتى تكون المحاضرة في ظروف رائعة بهية سواء من حيث 

استقبال الجمهور أو بالنسبة إلى الديكور الجميل للمسرح.
وتجدر الإشــارة إلى أنــه قد تم تخصيص صناديــق للتبرع لفائدة 
اخواننــا الســوريين ضمن حملــة كتارا نعــن ونعاون كمــا تّم توفير 
أكشــاك عرضت خلالها للبيع كتب لفضيلة الدكتور الشــيخ ســلمان 

العودة والتي شهدت اقبالا كبيرا.

إيطاليا تعتقل 9 متهمين بانتمائهم للقاعدة
كانوا يدرسون شن هجوم على الفاتيكان

■ روما  ـ د ب أ: ذكرت السلطات الايطالية أمس الجمعة أنها اعتقلت 
تسعة أشــخاص يشــتبه بانتمائهم لشــبكة إرهابية إســامية شنت 
هجمات دامية في باكســتان وربما كانوا يخططون لهجوم انتحاري في 

الفاتيكان.
وذكرت تقارير أولية من الشــرطة أنه جرى صــدور 18 أمر اعتقال، 
لكن ماورو مورا المدعــي العام بمقاطعة كالياري ذكــر أنه ألقي القبض 
على تســعة أشخاص فقط ـ ثمانية من باكستان وواحد من أفغانستان. 

واعتبر 11 مشتبها بهم آخرين هاربين.
وقال إن خمسة مشــتبها بهم متهمون بجريمة القتل الجماعي بسبب 
تدبيرهم لهجوم بســيارة مفخخة وقع في 29 تشرين أول/أكتوبر 2009 
في أحد أسواق النساء في مدينة بيشاور والذي قتل 137 شخصا. ووقع 
الهجــوم بينما كانت وزيــرة الخارجية آنذاك هيــاري كلينتون تزور 

باكستان.
وترددت تقارير أن الشــبكة الإرهاربية المزعومة، التي يتردد ان لها 
صلات بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، لديها مقر عمليات في ساردينيا 
وهــي جزيرة ضخمــة في البحر المتوســط معروف انها ليســت معقلا 

للتطرف الإسلامي.
وذكرت السلطات إن بعض المشتبه بهم لهم صلات مباشرة بطالبان 
والقاعــدة وان اثنــن منهم قاموا بحماية أســامة بــن لادن بينما كان 
مختبئا. وتردد تقارير أن مشــتبها به اخر وهو إمام قام بجمع أموال من 

الجاليتين الباكستانية والأفغانية في ايطاليا لتمويل الإرهاب.
ومن المتوقــع ان يقدم المحققــون المزيد من التفاصيــل خلال مؤتمر 

صحافي يعقد ظهرا ) 1000 بتوقيت غرينتش(.
وقالت الشــرطة أيضــا إن المنظمــة هربت مهاجرين من باكســتان 
وأفغانســتان وقدمت لهم عقــود عمل مزيفة أو وثائــق مزيفة تدل على 
وضعهم كضحايا اضطهاد ديني أو عرقي وســاعدتهم على الوصول إلى 

شمال اوروبا.

■ إســام اباد ـ رويترز: من المرجح أن يسدد 
مقتل أمريكي كان يدير الحملة الإعلامية لتنظيم 
القاعدة مــن مخبئه في باكســتان ضربة قوية 
للقاعدة وبخاصة وأنها تخوض حربا دعائية مع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مســؤولون أمريكيون الخميس  إن آدم 
جادان ـ وهو عضو أمريكــي في القاعدة يواجه 
اتهامات بالخيانة في الولايات المتحدة ـ قتل هذا 
العام في هجوم على معسكر للقاعدة بباكستان 

قرب الحدود الأفغانية.
وقال أحمد رشــيد وهــو مؤلف باكســتاني 
والقاعدة  طالبــان  حركــة  شــؤون  في  وخبير 
»كان في غايــة الأهمية. كان مســؤول جبهتهم 

الإعلامية«.
الإســامية  الدولة  نجاح  ضوء  »في  وأضاف 
في الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعي فإن 
الحاجة إليه كانت كبيرة خاصة في التواصل مع 
الناطقــن بالإنجليزية وعلى المواقع الإلكترونية 

وما إلى ذلك«.
وكانــت الولايات المتحدة قــد رصدت مكافأة 
قدرها مليــون دولار مقابل الإرشــاد عن جادان 
الذي يعتقد في كان أواخر الثلاثينيات من العمر.

وجادان من مواليد ولاية أوريجون الأمريكية 
ونشــأ في كاليفورنيا واعتنق الإسلام وهو في 
السابعة عشــرة وأصبح متحدثا باسم القاعدة 

ومترجما في التنظيم.
أنه عندما  العدل الأمريكيــة  وذكــرت وزارة 

اتهمتــه الولايــات المتحدة بالخيانــة في 2006 
أصبــح أول من يوجه إليه مثل هــذا الاتهام منذ 

الحرب العالمية الثانية.
الجناح  السحاب  مؤسســة  مع  جادان  وعمل 
الإعلامي للقاعدة وظهر فــي مقاطع فيديو بثتها 
مرتديا عمامــة ومحذرا الولايات المتحدة من أنها 
ستتعرض لهجمات إذا لم تمتثل لطلبات القاعدة.

ودعا أيضا إلى شن هجمات على الدبلوماسيين 
الأمريكيين وأهــداف اقتصادية في الغرب. وقال 
أمير رانا الذي ألف كتابا عن الجماعات المتشددة 
في باكســتان »كان المسؤول الرئيسي عن رواية 
القاعدة للأحداث لذلك سيكون لمقتله تأثير على 

آلة الدعاية«.
وقال مسؤولون أمريكيون إن جادان قتل بعد 
خمسة أيام من هجوم شــنته طائرة أمريكية بلا 
طيار في يناير كانون الثاني واســتهدف مجمعا 
للقاعدة في باكســتان مما أدى إلى مقتل أمريكي 
التنظيم يحتجزهما منذ ســنوات  وإيطالي كان 

بطريق الخطأ.
وأضافوا أن جادان كان في معســكر آخر تابع 
للقاعدة. وقــال امتياز جول من مركز دراســات 
البحــث والأمــن »يــرى كثيــرون أن القاعدة 
تراجعــت أمام الدولة الإســامية خــال العام 
الماضــي لذا فإنها بحاجة إلى أفــكار جديدة ولو 

للحفاظ على خطاها«.
وأضاف »من المفترض أن جادان كان جزءا من 

هذه الجهود«. 

مقتل مسؤول كبير في جناح »القاعدة« الإعلامي 
يوجه ضربة قوية للمتشددين

آلاف الأشخاص حضروا برامجه في زيارته للدوحة 

الداعية السعودي سلمان العودة يشرح منهج الإسلام الوسطي من مسرح »كتارا«
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قناص العيون غلبان
البداية مع تلــك التصريحات التي أثارت جدلًا واســعاً بعد أن أطلقها  
المستشار ناجي شــحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي دافع عن 
الضابط محمود الشــناوي، الذي اشــتهر في أحداث محمد محمود باسم 
»قناص العيون«، مشــيرًا إلــى أنه »ضابط غلبــان«، كان لا يقصد إيذاء 
المتظاهرين. واستشــهد شــحاتة، أثناء نظر القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ»أحدث الســفارة الأمريكية«، بواقعة »قناص العيون« قائلًا: »الضابط 
الغلبان، الذي اشــتهر ســابقًا بقناص العيون لم يقصد أن تخرج الطلقة 
التي خرجت من ســاحه في عين أحد المواطنين، حيث كان يطلقها لتفريق 
المتظاهرين، ولأنها كانــت على مدى قريب، 20 متــرًا، خرجت الطلقة في 
عين متظاهر«. كانت النيابة قد أســندت إلى المتهمين في »أحدث الســفارة 
الأمريكيــة« عددًا من الاتهامــات، من بينها: »التجمهر وتعريض الســلم 
العــام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمــد للمجني عليه عمرو عيد عبد 
النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع 
العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة 
وإرهاب المواطنين«. وقال دفاع المتهمين، خلال الجلسة، إن »المتهم يظهر في 
الفيديوهات، حاملًا ســاحًا آليا، لكن لا يسمع دوي لإطلاق أعيرة نارية، 
وإنه بفرض تم إطلاق النار من هذه المسافة فلا يمكن أن تفضي إلى موت، 

وأن الضابط المذكور صدر له حكم بالبراءة«.

بعد تلوث النيل.. »أنتم فوسفات عنينا«
وإلى التقرير الســاخر من جريدة »المصريــون« التي قالت« »لم يتخل 
المصريــون عن حس الفكاهــة المعروف عنهم حتى أثنــاء الأزمات، وكان 
آخرها الموجــة الكوميدية الســاخرة التي انطلقت مــن مواقع التواصل 
الاجتماعي، تعليقاً على غرق ناقلة محملة بـ»500« طن فوســفات في نهر 
النيل بمدينة قنا. واقتبس الناشــطون بعض العبارات الشــهيرة لكبار 
الشــخصيات العامة، والإعلاميين في مصر، ووضعها في ســياق مناسب 
لأزمة غرق الفوسفات. وجاءت التعليقات الساخرة كالتالي: الرئيس عبد 

الفتاح السيسي: انتوا متعرفوش انكوا فوسفات عنينا، والا ايه.
د.محمد مرسي: اوعوا الفوسفات يتســرق منكم. د. محمد البرادعي: 
لازم نبني مستشــفى صغير كدا عشــان نعالج فيها الناس اللي هيجيلها 
سرطان بسبب الفوســفات، وكأن مركب لم يغرق وكأن فوسفات لم يكن. 
د.محمد بديع مرشد الإخوان: فوسفاتنا أقوى من الرصاص. د.علي جمعة 
»المفتي السابق«: طوبى لمن فسفتهم و فسفتوه. توفيق عكاشة: البرادعي 
بيعلق على غرق مركب الفوســفات طب يا دكتــور برادعي لو قلتلى طن 
الفوســفات فيه كام فســيه هنتخبك رئيس للجمهورية. أحمد موســى: 
أنا شــايف إخواني بيدفع رشوة للكوبري عشــان يخبط المركب. محمد 
الغيطي: شعب بيشــرب مية مجاري وزعلان من شوية فوسفات. محمد 
إبراهيم »وزير الداخلية الســابق«: الفوســفات اصلا مبيموتش بيجيب 
سرطان بس. عمرو أديب: فوسفاتكو ابن ستين كلب 500 طن يا كافر. لميس 
الحديدي: تقيله عليك الـ500 طن يا مركب متشيلش. اللواء سامح سيف 
اليزل: الفوســفات كله فوايد حربية وعســكرية. نادر بكار: لدينا قائمة 
لمحاولة الإخوان فسفتة الدولة. عبد المنعم أبو الشحات: أصلا الفوسفات 
حــرام. الزعيم الراحل ســعد زغلول: مفيش فوســفات. خيري رمضان: 

الفوسفات وصل يا رجاله. الرئيس السابق عدلي منصور: ......«.

سيناء ستزدهر رغم الإرهاب
تحل اليوم الســبت ذكرى تحرير ســيناء، وبمناســبة عيدها جاءت 
افتتاحية »الأهرام« : »كلما حلت ذكرى تحرير ســيناء نســتلهم منها عبر 
ودروس العزيمــة، وتخطــي الصعاب والمحن العصيبــة، واليوم ونحن 
نحتفل بذكراها الـ33، فإنه لا يزال هناك العديد من الدروس المســتفادة، 
خصوصا في ظل ما تواجهه مصرنا الآن من تحديات ومخططات تستهدف 
أمنها واستقرارها. فســيناء مهددة بإرهاب بغيض يسعى للسيطرة على 
هذا الجزء العزيز من وطننا، وتحويلــه إلى ملاذ آمن لإرهابيين ومرتزقة 
مــن مختلف بقاع الأرض، لكــن تنظيمات وجماعات الشــر غاب عنها أن 
مصر لديها درعهــا الواقي الذي يحميها طوال الوقــت، ممثلا في القوات 
المسلحة ومعها الشــرطة المدنية، التي لا تدخر وسعا ولا جهدا في ملاحقة 

التكفيريين والخونة ومن يعاونهم.
وأكدت »الأهرام« على أن جماعات الإرهاب غاب عنها أيضا أن المصريين 
يقفون علــى خط واحد وعلى قلب رجل واحد فــي مواجهة الإرهاب ومن 
يشــجعه ويوفر الغطاء السياســي والديني له، ســواء مــن الداخل أو 
الخارج، وأن تحمل المصريين عبء التصــدي للإرهاب وتقديم تضحيات 
لا تتوقــف على هذا المضمــار في حقيقته، صيانة وحمايــة للأمن القومي 
العربــي والإقليمي، فالكل يعلم أن التنظيمــات الإرهابية آصبحت عابرة 
للدول وتنسق في ما بينها لزعزعة الأمن في المنطقة بأسرها تنفيذا لخطط 
شــيطانية ترمي لتفكيك وتقســيم الدول العربية لتحويلها إلى دويلات 

يسهل التلاعب بها وقيادتها.
وتعتــرف الصحيفة بأن  ســيناء تنتظر وصول قطــار التنمية إليها، 
والدولة مدركــة لذلك، وتجتهد لتحقيقه بتخصيــص مليارات الجنيهات 
لإقامة مشــروعات وتحســن الأحوال المعيشــية لبقعة عزيزة من بلادنا 
عانت طويلا من التجاهل والحرمان وســوء المعاملة على يد نظام حسني 
مبارك، وتستشــهد »الأهرام« بقول الرئيس عبد الفتاح السيســي أمس 
الأول، إن الشعب المصري لديه إصرار لا ينضب وعزيمة لن تلين، وبفضل 

وحدة الصف، فإن مصرنا ستمضي في طريقها نحو التنمية والازدهار«.

هل تآمرت السعودية على الرئيس هادي؟
وليس بوســعنا أن نتجاهل ما كتبه نصر العشــماوي في »الشــعب« 
بشــأن مؤامرة علــى الرئيس اليمنــي: »ذكرنا منذ بدايــة حرب عاصفة 
الخليــج على اليمــن بقيادة الســعودية ودول الخليج ورعايــة أمريكا، 
أنها لا علاقة لها بإرادة عودة الشــرعية التي يتشدقون بها لتبرير حرب 
العاصفة، وبعد إعلان توقف العاصفة التــي أتاحت، كما ذكرنا في تقرير 
سابق، ومكنت للحوثيين من أن يكونوا دولة حقيقية داخل دولة منهارة؛ 
وأصبح تسليحهم أفضل مئات المرات مما كانوا عليه قبيل انطلاق عاصفة 

الحزم التي لم تحزم ولم تهزم إلا نفسها!
تابــع الكاتب: راح استئســاد البداية واســتعراض القوى الخليجية 
بالصعق الإيراني في الســيطرة على البحر والاقتراب من موانئ اليمن، 
وذهبت شــرعية الرئيس هادي التي قامت العاصفة من أجلها، كما قالوا، 
إلى الجحيــم، وجرت مباحثــات عربية بين ســلمان ورفاقه الخليجيين 
بضرورة عــزل هادي عن رئاســة اليمن، لاســترضاء الحوثيين وتمهيد 

الأرض عمليا نحو التقدم بحلول ســلمية )على فكرة.. سيقال إن الرئيس 
هادي هو من طلــب التنحي، كما قيل إنه طلب الحــرب، ثم قيل إنه طلب 
إيقافها. وقد أرادت السعودية اختيار شخصية مقربة منها لرئاسة اليمن، 
فاختارت خالد بحاح وزير النفط والمعادن ورئيس الوزراء السابق لليمن، 
حيث تولى منصب وزير النفــط مرتين.. الأولى في عام 2006 والثانية في 
2011، ثم تولى منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشــرين الأول من العام 
الماضي، وهو رجــل يحمل فوق كاهله صفات دولة علي صالح المســتبدة 
نفسها. ويرى العشماوي أن دول الخليج لا تبحث عن شخص ديمقراطي، 
فليســت هذه طريقة ديمقراطية في الأساس، ولا الحوثيون يبحثون عن 
الديمقراطية بالطبع، إنما يشترك الاثنان في البحث عن رجل يوافق عليه 
الجميع، ورغم أن بحاح كان قد وضع تحت الإقامة الجبرية بيد الحوثيين؛ 
ثم تم تركه في ظروف غامضة لا يعلم تفاصيلها أحد.. وربما كانت بصفقة 

ما مع الحوثيين«.

وزير الأوقاف يضرب بالثوابت عرض الحائط
ونتحول بالمعارك الصحافية إلى وزارة الأوقاف حيث اســتمع شريف 
زايــد الكاتب في »الشــعب« لمقطع فيديــو لحوار دار بــن وزير الأوقاف 
المصــري الدكتور محمد مختار جمعة ووزيــر الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفــري، يقرر في بدايتــه وزير الأوقاف أنه لا بد مــن إبعاد الدين عن 
السياســة، ليرد عليه وزير الخارجية العراقي قائــا، إن هذا القول خطأ 
محض ومناف لحقيقة الدين الإســامي ولسيرة الرسول، الذي كان يقوم 
بعمل سياســي في مكة، وعندمــا هاجر إلى المدينة أقــام حاضرة الدولة 
الإســامية الأولى في المدينة، فقلت في نفســي ســبحان الله ما بال هذا 
الرجل، وما هذا الانبطاح الشــديد الذي هو عليــه؟ والغريب أن الذي رد 
عليه كلامه وزير خارجية في نظام علماني، وكان في وقت ســابق رئيسا 
للوزراء في حكومة العراق التي أشرف عليها المحتل الأمريكي، بينما وزير 
الأوقاف المصري رجــل معمم من رجال الأزهر، الذي حارب وبشــدة منذ 
وقــت ليس بالبعيد تلك الفكرة المنحطة المتمثلة في فصل الدين عن الدولة 

وإبعاد الدين عن السياسة.
يضيف شريف: وفي حوار له مع صحيفة »المصري اليوم« الأربعاء 15 
نيســان/أبريل الجاري، أعاد وزير الأوقاف الكَرّة مرة أخرى، ولكن هذه 
المرة بشــكل أكثر فجاجة، فاق حتى أشــد العلمانيين عتوا وإجراما، فإذا 
به يدعي أن نظام الخلافة الإسلامية مليء بقصص الدم والقتل والصراع 
من أجل الســلطة. كما زعم أن »النبي صلى الله عليه وســلم لم يذكر في 
حديث واحد مصطلح الخلافة الإســامية، ولا قال إن من الإيمان أن تؤمن 
بالخلافة، وإنما قال الإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والحكم 
يتغير بتغير الوضع والزمان والمكان، والأصل أن يكون هناك نظام واضح 
له رأس متمثــل في الرئيس والحكومة، والرعية متمثلة في الشــعب، أما 
هذه المسميات فليســت لها أهمية«. ويرى الكاتب أن الوزير  يصر على أن 

يكون جنديا في خندق العلمانيين«.

الأزهر مهدد بأن يتحول لمتحف
لا يخلو حديث لشــيخ الأزهر في الآونة الأخيرة من شــكوى وغضب، 
مما آلت إليــه الأمور في ما يخــص الدين وعلومه وأحكامــه وقواعده، 
واقتحــام كل من هــب ودب لأدق مســالكه، برعونة وجهل وســوء أدب 
أيضا، وفي النــدوة التمهيدية للمؤتمر الذي يعــده الأزهر لتجديد الفكر 
والعلوم الإســامية، تكلم فضيلة الدكتور أحمد الطيــب بألم واضح من 
هذه الفوضى، التي لا رادع لها في اقتحام علوم الدين وقواعده وأحكامه، 
وقال في كلمته مــا نصه: »ويكفي دليلًا على هذا التخبط في تناول تجديد 
الخطاب الديني أنك تســمع بعض الأصوات التي تنادي بإلغاء الخطاب 
الديني جملةً وتفصيلًا، وتراه جزءا من الأزمة أو تراه هو الأزمة نفســها، 
ا لها، وهــؤلاء لا يفصحون عن مقتضــى دعوتهم هذه ولازمها  وليس حلًّ
المنطقي، وهو تحويل مؤسسة الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ، بكل 
تجلياتها العلمية والروحية والثقافية، وعبر أكثر من عشرة قرون، وبعد 
ان بأنها أقدم وأكبر جامعة على ظهر الأرض«.  أن بات الغرب والشرق يُقرَّ
وهنا يشعر الشيخ وفق ما يذهب إليه جمال سلطان في »المصريون«، إلى  
أن هناك مــا يمكن وصفه »بمؤامرة« على الأزهــر، تقصد إماتته وإزاحته 
وتحويله إلى متحف لكي يخلو الجو للجهالة والتطرف والحمق أن يسود 
الحالة الدينية، واعتبر أن هــذه التحركات الفوضوية لا تقل خطورة عن 
دعاوى الإرهاب المتمســح بالدين، بل اعتبر أنهمــا خطان متكاملان، وأن 
الأيــادي العابثة بمصير الوطن ومســتقبله تســتخدم الطرفين لهدم كل 
شــيء، ويضيف: »هذا الانفلات تقف وراءه أجندات غريبة على الإسلام 
ســف من  دمير والنَّ فجير والتَّ والمســلمين، تتوازى تمامًا مع أجنــدات التَّ
الجذور. ويؤكد ســلطان أن غضب شــيخ الأزهر لم يكن شخصيا، بل بدا 
أنه غضب يشــمل قيادات الأزهر كلها، وهو ما يتبــدى بوضوح في جرأة 
وكيل الأزهــر فضيلة الدكتور عباس شــومان في رده علــى هذه الموجة 
الفوضوية التي اخترقت الإعلام المصري بقوله: إن الإعلام لا يعرف اســم 
العلوم الإسلامية حتى يجدد دينها، وإن مطالبهم هي التخلص من التراث 
بشــكل كامل، ونبحث عن دين جديد ورسول جديد، حيث لا يمكن للأزهر 

أن ينحدر إلى هذا المستوى«.

قاضي مرسي يؤكد براءته
كشف المستشار أحمد صبري يوسف رئيس هيئة محاكمة متهمي قضية 
»أحداث الاتحادية« أســباب حكمه ببراءة الرئيس المعزول محمد مرسي 
وقيــادات الإخوان من تهمة القتل العمد في أحداث الاتحادية، التي وقعت 
فــي 5 ديســمبر/كانون الأول 2012 مؤكدا أن  تحريات الشــرطة وأجهزة 
الأمن المعنية لم تســتطع معرفــة انتماء القاتل لأي مــن الطرفين، كما أن 
تحقيقات النيابة العامة لم تتوصل للفاعــل الأصلي، وعللت ذلك بوجود 
أســلحة غزيرة في الاشتباكات، والواقعة كانت أشــبه بحرب الشوارع. 
وأضاف في تصريحات لـــموقع »مصــر العربيــة«، أن المخابرات العامة 
أكدت في تقرير لها أن الطرفين استعانا بأطفال شوارع وبلطجية وشباب 
التراس، وعــدد من المأجورين، مما يتعذر معــه الوصول للفاعل الأصلي 

مرتكب جريمة القتل.
وأشــار إلى أنه من حيث النطاق الجغرافي، فالاشتباكات التي وقعت 
في محيــط »الاتحادية« امتدت لميادين »المرغنــي« و»الأهرام« و»الخليفة 
المأمــون«، ودارت المواجهة بين الطرفين، وكانت هناك صعوبة لســيطرة 
الشــرطة على الموقف، مما دفع الحرس الجمهوري للنــزول، بعد دخول 
مدسوسين الشقق المحيطة بالقصر وإطلاق النار على المتظاهرين. وكانت 
محكمة جنايات شــمال القاهرة، قضت صباح الثلاثاء، بســجن الرئيس 
الأســبق محمد مرســي و12 آخرين 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا 

بـ«أحداث الاتحادية«، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 ســنوات. 
ورفضت المحكمة الدفوع بعدم اختصاص المحكمة، ومعاقبة أسعد الشيخة 
وأحمد عبدالعاطــي وأيمن هدهد وعــاء حمزة ورضــا محمد الصاوي 
ولملوم عفيفي وهاني السيد وأحمد المغير وعبدالرحمن عز ومحمد مرسي 
ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالســجن المشــدد 20 
سنة ووضعهم تحت مراقبة الشــرطة لمدة 5 سنوات، عن تهمتي استعمال 
القوة والعنف والتعذيب. كما قضت المحكمة بمعاقبة جمال صابر بالسجن 
المشدد 10 ســنوات ووضعه تحت المراقبة 5 ســنوات، كما قضت المحكمة 

ببراءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد«.

لهذه الأسباب توقفت »عاصفة الحزم«
 

مثلما فاجأ انطلاق »عاصفــة الحزم« البعض فاجأهم أيضا انتهاء هذه 
العاصفة، ولذلك تعددت وتنوعت التكهنات التي تقترب إلى التخمينات، 
أكثر من استنادها إلى معلومات.. غير أن من كان يتابع بدقة ما يحدث منذ 
انطــاق »عاصفة الحزم« كان عليه ألا يفاجأ بانتهاء هذه العاصفة. »فمنذ 
الوهلة الأولى لانطلاق »عاصفة الحزم«، كما يقول عبد القادر شــهيب في 
»فيتو« وهي تشمل ضمنا عوامل انتهائها وليس استمرارها لفترة طويلة.. 
فهي أولا لم تســتهدف تصفية الحوثيين والقضاء عليهم، وإنما النيل من 
قدراتهم العسكرية لتحقيق ما يمثلونه من تهديد، وذلك يختلف عن الهدف 
بالنسبة للرئيس السابق علي عبد الله صالح هو وأنصاره، حيث الهدف 
كان اســتبعاده تماما. أيضا منذ الوهلة الأولى لانطلاق »عاصفة الحزم« 
كان الموقف المصري واضحا، ويتمثل في المشــاركة في هذه العاصفة بحرا 
وجوا وبرا، إذا اقتضى الأمر مع الســعي إلى حل النزاع في اليمن ســلميا 
وسياســيا، من خلال إعــادة أطراف الصراع إلى طاولــة المفاوضات، أي 
كانت مصر تضع في اعتبارها أن الحل لن يكون عسكريا في نهاية المطاف. 
وهــذا يتناقض بالطبع مع مــا كان يروج إليه البعــض بغير علم، وحتى 
الدقائق الأخيرة التي ســبقت إعلان انتهاء »عاصفة الحزم« حول تطوير 
هذه العاصفة بدخول قوات مصرية وسعودية أراضي اليمن.. ولذلك منذ 
سارع هؤلاء للقول إن رفض مصر المشاركة البرية في »عاصفة الحزم« كان 
سببا لانتهاء هذه العاصفة، رغم أن السعودية نفسها لم تعلن في أي وقت 
منذ انطلاق العاصفة أنها يمكن أن توسعها بريا.. فهي كانت تتحسب أيضا 
لذلك، ولا تريد استدراجها لما قد يحول دون تحقيق أهداف تلك العاصفة، 
ويمثل استنزافا بشــريا وماليا لها، وهو ما كان يراهن عليه أعداء العرب 
ويترقبــه الإيرانيون ويدفــع إليه علنا الحوثيون، وتجربة الســوفييت 

والأمريكان في أفغانستان فيها الكثير من العبر..«.

محلب طيب لكن صدره ضيق
ونصل بالمعارك الصحافية لرئيس الحكومة الذي يهاجمه في »المصري 
اليوم« عمار علي حســن: »صدر رئيس الــوزراء المهندس إبراهيم محلب 
ضيّق كَسَمِّ الخياط، وحرج كحافة جبل شاهق. فهو لا يقبل النقد، ويطارد 
كل من يكتب أو يقول عنه شــيئا من اختلاف أو خــاف، فما بالنا بالقدح 
والهجــاء، وهو حق ليس لكاتــب أو باحث فقط، إنمــا حتى لأي مواطن 
عادي، تنعكس قرارات وتصرفات محلب على حياته ويتابع عمار: لا يدرك 
محلــب ما قاله ابن حــزم قبل قرون »من يعمل بالعمــوم يتصدق بنصف 
عرضــه«، فيريد للكل أن يمدحوا مــا يقول، على خفته، ومــا يفعل، على 
عفويته، إذ لا خطة مدروسة بعناية، ولا تصور محكم، إنما سياسات على 
طريقة »المضاربات« في البورصة، ووفق قانون »دعه يكســب دعه يمر«، 
وحضور جســدي طاغ في أماكن العمل، كما يفعــل أي مهندس أو ملاحظ 
دؤوب، لكن هذا يصلح لإدارة »المقاولين العرب« ومن على شــاكلتها، أكثر 
مما يصلح لإدارة دولة، تحتاج إلى من يفكر ويدبر ويقود فريق عمل ويدير 
ويختار من الرجال الأكفاء الذين ينهضون بالخطة الموضوعة، والسياسة 
المرســومة. يضيف حسن: محلب يســير عكس حركة التاريخ، فما يفعله 
يصلح لزمن آخر، حين لم يكن العالم قد شــهد ثورة رهيبة في الاتصالات، 
فبوسعه اســتدعاء أي مســؤول على هاتفه المحمول في أي مكان يكون.. 
ســيقول قائل: »الخطــة لا يضعها محلب، فالرجل ينفــذ ما يضعه رئيس 
الجمهورية «، لكن مثل هذا القول يراه الكاتب يثير الضحك والاشــمئزاز 
في آن، فهل قامت ثورتان من أجل أن يظل رئيس الوزراء مجرد ســكرتير 

لرئيس الجمهورية كما كان سائدا أيام مبارك«.

المصري يكافح من أجل الحفاظ 
على الحد الأدنى من حقوقه

ما هو هدف الإنسان المصري بشــكل عام؟ ماذا يريد من حكومته؟ وما 
هــو الحلم الذي يحلم بــه المواطن ويتمنى أن يحققه له الحاكم؟ أســئلة 
يطرحها في »الوطن« عماد الدين أديب، مؤكداً أن كل المجتمعات تشــترك 
في 3 أهداف رئيســية هي، الأمن والاستقرار والرفاهية والحريات، ولكن 
بنسب مختلفة. ويشــير عماد إلى أن الإنسان في دول شمال أوروبا لديه 
أعلى معدلات الرعايــة الاجتماعية، والمواطن في الإمــارات يحصل على 
أعلى معدلات الدخل، والمواطن في كندا لديه أفضل مســتويات الحريات 

الشخصية.
أما الإنســان في مصر، فإن مطالبه الأساســية البدائية تمثل له الحد 
الأدنى الذي لا يمكــن الهبوط عن معدلاته، فإنــه يكافح من أجل الحفاظ 
علــى هذا الحــد الأدنى. يريد المواطــن في مصر حرية تضمــن له حماية 
من أي طغيان لأدنى رمز من رموز الســلطات. ويحلــم المواطن بالرعاية 
الاجتماعية التي توفر له الحد الأدنى من الكفاف والكرامة الإنسانية مثل، 
شــربة ماء وخط كهرباء وأمن ومقعد في »توك توك« وإمكانية الحصول 

على حبة أسبرين ودواء سعال بسعر مقبول! وتعني الحريات في مصر ألا 
يهان المواطن لمجرد أنه عبّر عن رأي معاكس لأي صاحب سلطة. ويعترف 
أديب بأننا نعيش في مســتويات الحد الأدنى العالمي لحقوق الإنســان، 
والحد الأكثر انخفاضاً في مســتويات الحلم الإنســاني! ونعيش في ظل 
ثقافة وطنية فــي التعليم والإعلام والفنون ليس لديها رســالة محترمة 
يمكن أن تصدرهــا إلى الرأي العام.. لدينا أطفال بــا هوية وطنية، وبلا 
فهم صحيح الدين ويعترف الكاتب بأنه لدينا ثقافة الإنترنت القائمة على 
الشــائعات والأخبار المغلوطة والصور الفضائية والأكاذيب الملفقة. ويقر 
عماد بأننا وصلنا إلى حال أن إحداهن كتبت على الفيس بوك تقول إن ابن 

أختها سألها: هو الإنسان فراخ ولا لحمة؟«.

غياب البحيري لن يحول دون ظهور الأكثر تطرفا 
المشكلة لا تتعلق بشخص إســام البحيري بقدر ما تتعلق بما يتناوله 
وكيف يتناولــه وإلام يهدف من تناوله... وكما لم يكن البحيري هو الأول 
من نوعه ــ رغم ادعائه العكس ــ فكذلك لن يتوقف الأمر عليه، وسيخرج 
آخرون من بعده أشــد تطرفا فكريا وأعظم سطحية معرفية. ويتابع نادر 
بكار في »الشــروق«: »أن المشــكلة ليســت في مبدأ قبول النقد وإنما في 
ماهيته وليســت في تقديس الأئمة والفقهاء وإنما في توقيرهم، وليست 
في إزالة ما شاب التراث من خرافات، وإنما في تحديدها... المشكلة ليست 
البحيري وإنمــا الفوضى التي يتبناها والقضية ليســت رفض التجديد، 
وإنما هــي صلاحية من يجدد. ويؤكد بكار أن المشــكلة فــي التناول غير 
المهذب...التناول الســاخر... التناول المستهزئ وليس في قول فقيه أخطأ 
أو زل... هل يجرؤ البحيري على استخدام قاموس الألفاظ البذيئة نفسها 
التي يتحدث بها عن أئمة الحضارة الإســامية لنقد )السيسي( مثلا؟ هل 
ســيقبل منه أنصاف المثقفين وزاعمو الليبراليــة ومحتكرو الوطنية؟ هل 
ستنتظر القناة سيئة السمعة التي استضافته عامين كاملين إنذارا من أي 

جهة ٍكانت أم ستهرول من تلقاء نفسها لإسكاته بل لطرده شر طردة؟
نعم تراثنا في مجموعه ليس مقدســا ولا معصوما، بل القرآن وصحيح 
الحديث النبوى الشريف يهيمنان عليه ويصححان انحرافه، بل احتوى 
هذا التراث نفسه على آلية التصحيح والتضعيف والتنقية والتصويب... 
احتوى آلية الاجتهــاد الصالحة للعمل في كل زمان ومــكان فليس ذنبه 
أن البحيري لم يطلع أو اكتفى بما اطلــع عليه أو أوهمه الآخرون بقصور 

تراثنا وضعفه«.

لماذ يكره أهالي القليوبية فاتن حمامة؟
‫أثار رفض أهالي إحدى قرى الدلتا إطلاق اسم سيدة الشاشة العربية 
على مدرستهم حالة من الجدل تصدى لها طارق الشناوي في »التحرير«: 
»الأمر ليس له علاقة بمفاضلة بين اسم فنانة كبيرة واسم قرية »ترسا«، لا 
مفاضلة بين الأســماء على الإطلاق، بل أزيدكم من الشعر بيتًا وأقول لكم 
إنه من حق أهالى قرية »ترســا« التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية أن 
يعتزوا باســم قريتهم، ولدينا كُثر من الشعراء كتبوا عن قُرى وُلدوا فيها 
مثل محمد عبد المعطي الهمشري الذي تغزل في قريته »نوسا« في محافظة 
ى الحب يا »نوســا« فلترحمي  الدقهلية قبل 90 عاما قائلا: منكِ الجمال ومنِّ
القلب أن القلب قد يئسا. لكن الأمر هنا كما يؤكد الشناوي، ليس له علاقة 
بالطبع بمشــاعر حب وانتماء إلى قرية نشأ فيها إنســان يعتز بجذوره 
الريفية. قرأت الخبر الذي كتبه زميلنا فــي جريدة »التحرير« محمد عبد 
الحميد، وهو يشــير إلى أن أهالي القرية احتجّوا على تغيير اسم المدرسة 
الإعدادية باســم »فاتن« بدلا من »ترســا«، هل كان الغضب يحمل تقديرا 
لاســم القرية، أم فيه نظرة غير مريحة للفن؟ ولا أقول لفاتن حمامة. بدأت 
الحكايــة عندما أقام محــامٍ دعوى حتى لا يُطلق محافظ القليوبية اســم 
»فاتن« على المدرســة، من الممكن أن تُصبح دوافعه هي تحقيق الشــهرة 
ولكنّ هناك إحساســا بأن الأمر وراءه ولا شــك نظــرة تفتقر في مجملها 
إلى احترام الفن. وكما يرى الشــناوي فإن اســم فاتــن حمامة دائما هو 
قرين الاحترام، عندما تقول »فاتن« على الفــور تكون الكلمة المرادفة هي 
الاحترام، فكيف نصل إلى هذا المنحدر؟ هل الســيدة فاتن حمامة بحاجة 

إلى اسم المدرسة أم أن العكس هو الصحيح؟«.

»لما الوزير قال للموظفة لفي الجنينة علشان تخسي«
هل تتذكــر واقعة تعنيف شــيخ الأزهر الراحل ســيد طنطاوي لفتاة 
أزهريــة في الصف الثاني الإعــدادي في معهد دينــي، لارتدائها النقاب؟ 
محمــد فتحي يونس في »التحرير« تذكر تلك الواقعة حيث اعترض وقتها 
ا: »أمال لو كنت حلوة شــوية!«. ويقارِنْ الكاتب بين هذه  طنطاوي محتدًّ
العبارة وبين تعنيف مماثــل ارتكبه وزير الثقافة الأزهــري عبد الواحد 
نبــوي أيضا بحق أمينة متحف »محمود ســعيد« عندمــا طالبته بزيادة 
مرتبها لحصولها على الماجســتير، فقــال الوزير »أنا عندي مشــكلة مع 
خَان، تلاقيكي قاعدة تاكلي في المكتب، المفروض تلفي الجنينة علشان  التُّ
رْ الموقفين ثم اخصم عدد الفتاوى الجنسية  تخســي!«. يتابع الكاتب: تذكَّ
من رصيد الهــراء الديني لرجل مثل برهامي... موقــف الراحل طنطاوي 
ا لأن النقاب حَجر على العقل ومدخل لارتكاب الجرائم،  لاقَى تأييدًا ليبراليًّ

ويعمم نسخة وهابية من الإسلام.
لكن الرجل ختم حديثه وقتها بزلّة لســان معبــرة »أمّال لو كنتِ حلوة 

شوية«.
أى أن الفيصل هــو صورة المرأة في مخيال الإســامجية عمومًا كأداة 
للتسرّي والمتعة، وجب إخفاء وجهها، حتى لا تفتن الناس في حالة الجمال 

اللافت، فيما تتمتع القبيحات بحريتهن«.

هل قامت ثورتان من أجل أن يظل رئيس الوزراء مجرد سكرتير لرئيس الجمهورية؟ 

غزة تستغيث بالملك السعودي لفتح سجن رفح... وسيناء تنتظر وصول قطار التنمية إليها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس صرخت غزة مطالبة العاهل الســعودي التدخل لدى مؤسســة الرئاســة المصرية كي تســمح بفتح  معبر رفح 
المغلق حتى إشعار آخر .. 

لا يريــد الغزاويون من القاهرة نقطة ماء ولا رغيف خبز لا يريدون حبة دواء ولا نقطة جاز، لا يريدون جامعة يدرســون 
فيها ولا مستشــفى يعالجون فيها، فقط يطالبون بحق التنقل الذي أقرت به البشــرية منــذ عصر الحجارة، لكنه ويا للعار 
بــات الآن محرماً. يناضــل ابناء القطاع من أجل بديهيــات وحقوق يحصل عليها المواطن الإســرائيلي بدون مقابل، حيث 
يدخل ويخرج من أي معبر شــاء، في أي وقت شــاء. وكل الطرق براً وجواً مفتوحة أمام الأعداء، فيما لا يوجد باب واحد 
يســمح بعبور الفلســطيني الــذي يتجرع صبر أيوب منذ أن ولدتــه أمه، من دون أن يرق له قلــب أو تدمع له عين أو ينصفه 
لســان ينطق العربية، ذلك الفلســطيني الذي بات هدفاً لأجهزة إعلام تتهمه بالإرهاب حيناً وبالعمالة أحياناً أخرى. وها 

هي أيام تمر وتأتي ذكرى النكبة التي لم تعد تحرك مشاعرنا، كما كان يحدث في السابق...
ما عدنا نشتهي حتى الغناء للقضية التي يدفع أصحابها الأصليون ضريبة الشرف العربي، فيما تبدو الخريطة العربية 
من محيطها لخليجها قبرا كبيرا لا مكان فيه للأحياء، حتى مولد الكلام والبكائيات التي كان يقيمها المثقفون والسياسيون 
كل عــام عن القضية انتهــت لغير رجعة، بعد أن توارت الأحلام الكبرى لأخرى صغيرة وبــات الكلام عن القومية والوحدة 
من ركام الماضي الذي يوصم من يعبر عنه بالتخلف. تقطعت أواصر الخريطة للحد الذي لم تعد المأساة الفلسطينية قاطرة 

العالمين العربي والإسلامي، كما لم تصبح القضية واصلة أرحامهم الوحيدة كما كانت من قبل. 
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» ذاكرة ليوم آخر« لعبد اللطيف الوراري

تبدّيات الكينونة بين الزمان والعدم

■ في بعض الكتابة الشعرية الجديدة نزوع 
كبيــر نحو فتح أفق مغاير في الشــعر، هكذا هو 
حــال الكتابة الحداثيــة، كتابة متجــدّدة على 
الدوام، صيرورتهــا تدميرية بكثير من الرصانة 
والنضج، وماؤها من ماء هيراقليطس، نهرٌ يُغيّر 
دفقه باســتمرار، ولا يمكن البتة الســباحة فيه 

أكثر من مرة.
هي كتابة لا تروم القول بقدر ما ترمي إلى صدّ 
القــول، كتابة جاحدة وماكــرة، تُخفي أكثر مما 
تُفصح، وإذن من أهــم ثوابت ما تمور به الكتابة 
الشــعرية الحداثية هو الاختلاف والمغايرة، أي 
الذهاب إلى أقصــى التخــوم والمضايق، أليس 
العارفُ بالشعر هو من يُدفعُ إلى مضايقه بتعبير 
أبي نواس؟ ليس من شك أن الطريق إلى الحداثة 
مفخّــخ بالحفــر والمنحــدرات، فــي أن الكتابة 
الشعرية هي محاولة لاستجماع كل ما هو متشظٍّ 
وســرّي في الذات الشاعرة، في نوع من التناغم 
المفقود في الأصل، ضدّاً على كل القيم الشــعرية 

الارتكاسية، ولصالح الكينونة المجاوزة.
أعود إلــى الكتابــة الشــعرية الجديدة في 
إلى  بانتســابها  الجديرة  الكتابة  أقصد  المغرب، 
الجدة، وإلى نخلــة الحداثة، وأقــول إن الأفق 
الذي أصبح يتشــكل في مشــهدنا الشعري، في 
بعض من منجزه، أفقٌ صادر عن وعي بضرورة 
اشــتراطات  كأحد  والجدة  والمغايرة  الاختلاف 
الحداثة، ليســت الجدة، هنا، تعنــي، القطع مع 
الماضي، مع التــراث، بقدر ما تعنــي التذكر في 
مقابل النســيان )أفكر هنا في هايدجر(، وهي لا 
تعني كذلك، بأي حال من الأحوال، الاســترجاع 
بقدر ما تفيــد البدائل، بعبارة واحدة، نقول إنها 
تُهندم عالم السيمولاكر، المحكوم بالعود الأبدي 

عند نيتشه.
  

 * * *

 من بين الشعراء الذين يستحقون الانتساب 
إلى هــذا الأفق الشــعري المائز، نذكر الشــاعر 
عبــد اللطيــف الــوراري، وهو شــاعر ينتمي 
إلى حساســية شــعرية مخصوصــة وأصيلة، 
أصيلة لأنهــا لا تقفز على التــراث/ الماضي، بل 
تستدعيه لتحاوره وتخلخله  من أجل إسعاف 
الحاضر وتخطي مطبّاته نحو المستقبل كواحد 
مــن اشــتراطاتها، وذلك في اســتلهام رصين 
للنظريات الأدبية والفلسفية المعاصرة، وعبد 
اللطيف الوراري هو واحد من الشعراء الجدد 
الذين ولجوا عالم الكتابة الشعرية عن وعي 
كبير باشتراطاتها الحداثية، هو الذي يزاوج 

في الكتابة بين الإبداع والتنظير.
إن تجربة هذا الشــاعر، كما ســيتبين لك 
أيهــا القارئ، تمثل ما أســميه بحساســية 
الامتداد والمجاوزة، بما هــي حوار إيجابي 

مع التراث، وتأصيل ذكي لقيم الحداثة،
واللافت للانتباه، في إضمامة شاعرنا، 
ليوم  »ذاكــرة  والمكاشــفة  المدارســة  قيد 
آخر«،هو انتظام متخيلها الشــعري، منذ 
العنوان، في سلســلة الزمان والكينونة، 
على اعتبار أن الأول هو اشتراط الثاني، 
ليــس الزمان هنا ســوى الزمن الخلاق، 
زمــن الشــعر والكتابة، بحيــث يحقق 
المتخيل الشعري في المتن الوراريّ زمانه 
الخاص عبر تذويت الزمن والعالم، أي 

عبر كينونته الخاصة.
وإذا كان مفهوم الزمانيــة مفهوماً عصيّاً على 
يُقرّون  جُلّ الفلاســفة  التحديد والتعريف، فإن 
بأنهــا تعني التتابــع والتعاقــب، والتتابع هو 
»نظــام يرتكز على مبــدأ العلاقة بــن )قبل( و 
)بعد(«، والواقع أن الزمن كما يعرفه ســارتر هو 
»الذي يفصلني عن تحقيــق رغباتي، وإذا كنت 
مجبــرا أن أنتظر هــذا التحقيق، فــأن تحقيق 
الرغبات هذا يحصل بعد حصول أحداث أخرى، 
ومــن دون تتابع اللحظــات التي هــي )بعد(، 
ســأكون فَوْراً ما أريد أن أكون، ولن يكون هناك 
بعــد الآن أي مســافة بيني وبين ذاتــي، ولا أي 

انفصال بين العمل والحلم«.
ولئــن كان الزمن عند باشــار هــو علامات 
ومجموعة من الرموز تســتحكم بالضرورة إلى 
الآلية التأويلية القادرة وحدها على فكّ شفرات 
هــذه العتامة الأصيلــة الُمغلفــة لوجودنا، كما 
يقول بول ريكور، مع العلم أن الكتابة الحداثية، 
كعلامــات ورمــوز، لا تقــول الحقيقــة بقدر ما 
تخفيها، فإننا سنســعى جاهديــن للإنصات لما 
يهمس به الخفي في هــذه الإضمامة بخصوص 

ثيمة الزمان، بدءا بالعنوان.
يركز عنــوان الديــوان »ذاكرة ليــوم آخر« 
بدرجة كبيرة على محمول الذاكرة، والذاكرة هي 
عملية التحام بالأبدي عبر وضع الماضي المشرق 
في صيرورة النهر الهيراقليطيسي أو في ديمومة 
»العود الأبــدي«. أما من حيث المبنــى فقد جاء 
العنوان في تركيب جملي )جملة اســمية تتركب 
من مبتدأ وشــبه جملة خبر محمول على النعتية 
بإطلاق( ماؤه زمني متدفق، وليس الزمن هنا ذا 
معنى أفقي- فيزيائي، وإنما هو حاضر كســؤال 
أنطولوجي )هوياتي(، سؤال يتوالج فيه الماضي 
)ذاكرة( والحاضــر )زمن الكتابة( والمســتقبل 
)يوم آخر(، لكن هل الذاكرة تعني، ها هنا، التذكر 
المطلق للماضي، فيغدو بذلك، التذكرُ سبيلًا آمناً 
للتماهي والموت؟ سنقفز على الخطاطة المنهجية 
لهذه الدراســة لنستبق الأحداث ونرى ما يقوله 

الشاعر بهذا الصدد:

وقفتُ لكم سبب
حيث

وحدي

هناك
لذاكرة العابرين انتسبت ! )ص 59(

إنّ الذاكرة لا تعني هنا سوى العبور والسفر 
الأورفيوســي للقبض على الحقيقة الوجودية، 
ومن ثَمّ فإن الزمــان الثاوي في خلفية المنطوق 
هو زمن خلاق ومبــدع، والحاصل أن العنوان، 
كما تبين، ينطوي على بعدين متناقضين للزمن:

□  بعــد الزمــن الأفقي: الماضــي   الحاضر   
المستقبل.

□ بعــد الزمــن العمودي )الخــاق(: زمن 
تحقق الكينونة )هايدجر(.

وكأنّني بلسان حال الشــاعر يريد أن يقول 
الجملــة التاليــة: ينبغي أن أكــون أو/ ونكون 

هكذا.
  

 * * *

السفر في  الســفر الأورفيوســي،  دائما مع 
الزمن المســتعصي، وعلى مــن الزمن الخلاق، 
يستدعي الشاعر عبد اللطيف الوراري مجموعة 
من الأســماء والأيقونات البــارزة في تاريخنا 
العربي، يستحضرها في حوار تارة، وكمعادل 
موضوعي له تارة ثانية، وكقناع يختفي وراءه 
تارة ثالثة، حضــور هذه الأيقونات هو حضور 
شــعلة تحرق الحاضر )الآن والهنا(، وتضيء 
المســتقبل )الآتي والهناك(، والمقصود في هذه 
اللعبة الماكرة، دائما، هو الزمن في أفق كينونة 
محتملــة/ مأمولة، وبناءً على هذا الاســتدعاء 
الثلاثي الأضلاع يتبدّى الزمان في مجموعة من 

الأبعاد هي كالآتي:                                                  
  

الزمان والنسيان ) المعتمد بن عباد(:

فــي قصيدة »العشــاء الأخيــر للمعتمد بن 
عباد«، يحاول الشــاعر عبد اللطيف الوراري، 
على لســان الشــاعر الأندلســي، إنصاف هذا 
الملك الذي عاش ومات مغتربا، من خلال إعادة 
فالمعتمد  جديدة،  صياغة  الماضي  الزمن  صياغة 
في مأدبــة أخيرة وفــي ضيافة شــاعرنا قيد 
الدراســة، وبذلك يتوالج الماضي في الحاضر، 

في إطار زمن تقويمي، يقول الشاعر:   

سأكتم الليل ما بي ما استطعت   
لأنّ زمهريراً كهذا قد يخون،

فلا أمّارة مثلُ نفسي،         
كم سمعت لكم من ذكريات   

ولا ذكرى معي ادّخرتْ بيتين لي،
خيبة في الدهر ليس لها وزن،   

ولا انتظمت في حرف قافية،
كأنّها بدلٌ في جملتي           

بدلُ )ص12(

أغمات،  فــي  غريباً  المعتمــد  مــات  لقد 
والحسرة في صدره، وها هي الخيبة تغمره 

مرة أخرى حتى وهو في عشائه المفترض:

فردّ نفسي على نفسي لتلعن من
صدقته وقصصت المستحيل له، فمات 

واترك ببالي الكرْمَ يدعو لي  )ص16(

إن المعتمــد بن عبــاد ، كباقــي الأيقونات 
الأخرى التي ســنقف عندهــا، تخفي من خلا 
هذا الاســتحضار بعدا زمنيــا عموديا، ولعل 

اســتذكارها كرمز خارج المعطى الأمبريقي، هي 
محاولة من الشاعر لمنحها خاصية الأبدية.

الزمان والخيانة )نازك الملائكة(:

في قصيــدة »قبل هــذا التاريخ«، يتســاءل 
الشاعر عبد اللطيف الوراري عن سبب اهتمامنا 
المفرط بالتافه من الأشياء )الحشائش(، وننسى 

أو نتجاهل الأجدر بكينونتنا ) الحفيف(، يقول:

ما الذي يجعلنا نتأذّى من الحفيف،
ونظل نهتف بالحشائش

ونلوح بأغاني الدهر؟
هل نسيتم

أنا نراكم في المرآة
تلقمون الليل حيتاناً

كمثل بحّارةٍ سيقوا عَزْفا،
بينما الأمواج تتضوّر )ص24(

وببديهة ســريعة وغير متوقعــة يجيب على 
هذه الأسئلة:

لا أرى غير وجه يطوف به آلٌ أشقياء
فأسمع من القيعان من يقول لي: مُتْ إلى غد

حيث الحصاد تباركه الملائكة  )ص 25(

إن الشــاعر في هذا المقام الآســر، وهو ينتقد 
الحاضــر )الكينونة الآنية( بألم كبيــر، مُقْترحاً   
ضِمْناً- كينونــات محتملة جدّاً، إنما يتحول إلى 
كائن لذاته بتعبير ســارتر، والكائن لذاته »هو 
الكائــن الذي يخلــق عبر وجــوده، كل الأبعاد 
الممكنة لتعديمه الخــاص«، وليس الكتابة بالألم 
)الألم بالمعنى الهيجلي( ســوى تبدّ من تبديات 

هذا الوجود المحتمل. 
علــى هذا الأســاس أصبحــت الكتابــة عند 
شــاعرنا تحتلّ موقعــاً يتقدّم، باســتمرار، في 
النسق الزمني المعاكس للزمن الأفقي الرتيب، لقد 
تحولت إلى مجرد فعل أو ممارســة ضد النسيان 
والثني بتعبير هايدجر؛ وهــي، عطفاً على ذلك، 
حفرٌ أركيولوجي فــي الأثر وفي أثــر الأثر، بله 
تذكير للمنسي والمهمش - عمدا أو عفوا-)انظر 

ص26(. 

  الزمان والإرادة )الشابي(:

يحيلنا عنوان قصيــدة »إرادة الحياة   تتمة 
حديثة« مباشــرة، إلى الشــاعر التونســي أبي 
القاســم الشــابي وقصيدتــه الخالــدة »إرادة 
الحياة«، ولعل تركيب العنوان عند عبد اللطيف 
الــوراري بناءً على عنــوان القصيدة- الأصل، 
يوحي بدلالة الزمن الممتد من الماضي إلى الحاضر 
وبشكل دائري )مكرور( متجدد: الماضي   الحاضر   
المستقبل   الماضي، وهكذا، هو زمن يتفتق بلبوس 
»العود الأبدي« النيتشــوي. نيتشه هذا، يحضر 
أيضا في القصيدة من خلال بعد الإرادة والقدرة 
علــى التغيير، إن الحياة عند هذين الشــاعرين 
)الشــابي والوراري(، وأيضا عند نيتشــه، هي 
إرادة ورغبة، فهي لا تمنح نفسها للارتكاسي، بل 

هي رهن إشارة لمن يستحقّها وللأجدر بها:

إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا أحدٌ يوقف الدم في أُصُص الشّوْق

لا الخوف
لا الجوع

لا مهرجانات )يا ليْلُ طُلْ(

لا المتاريس
لا لعلعات الرصاص ) ص66(

يقول نيتشه عن الإنســان الحر بأنّه »خالق 
ذاته«، أي خالــق حياته، والحياة عند صاحبينا 
هي »الحرية التي لن تتحقق سوى بإرادة القوة 
)...( الحرية هنا بما هي ســمو إلى مرتبة الخلق، 
حيث يقرر الإنســان مصيره، ويتحكم في قدره، 
وأما الموت، كما عند الشــاعرين، فيعادل الفداء 

عند المسيح والمخاطرة عند نيتشه.

الزمان والعمى الرائي )المعري(: 
             

ســأضطرُّ هنــا للعود إلــى كتابنــا »حداثة 
النص الشــعري«، وتحديداً إلى الفصل المعنون 
بـ«ســلوك الأعمى« لأقتطف منــه نصّاً نرى فيه 
إفادة في هذا الســياق، ورد في الصفحة 117 ما 
يلي: »طريــق الضرير، طريق القلــب والمفارقة، 
لم يكن طريق بشــار بن برد ســالكا، ولا طريق 
أبي العلاء المعري أو طه حســن كان ممكنا، إذ لا 
مطلق ولا يقين، إنه ســلوك الأعمى، سلوك يخط 
بالانقطاع،  بالاحتمال،  بالشــك،  بالمطرقة،  مداه 
بالعماء، ناســفاً كلَّ ميتافيزيقــا ويقين، ومُفجّراً 
المصير،«)محمــد  وأبديــة  الدوكســا  قدســية 

الديهاجي: حداثة النص الشعري(
طريق الأعمــى، إذن، هو الشــك والارتياب، 
الشــك ذاته نجده عنــد الوراري فــي قصيدته 
المهــداة إلــى أبي العــاء المعــري والمعنونة بـ 

»تقاليب ضوء«، يقول فيها: 

طريق الماء هو الشك،)ص 95(

هــو ذات الطريق، والعــكازة ذاتها التي كان 
يتحســس بها المعري حفــره وشــكه وريبته، 
والزمن نفســه يتكرّر مــن خلال دائــرة العود 
الأبدي، وبذلك يبدو الزمان على نقيضٍ من الزمن 
الخطي، زمــن يتكرر على الطريقــة الدولوزية، 
يقول دولــوز في هذا الســياق: »ومن ثمّ ينبغي 
تصور العــود الأبدي كعمليــة تركيبية: تركيب 
المتنوع وتكاثره، تركيب  الزمن وأبعاده، تركيب 
الصيرورة والكينونة التي تتأكد من الصيرورة، 

تركيب الإثبات المزدوج«.

 * * *

الزمان فــي هذه الإضمامة  إنّ  القول،  صفوة 
الجديــرة بحداثتها ليــس زمانا ًاســترجاعيّاً، 
وإنما هو زمن تحقق الممكن، أي تحقق الكينونة، 
والتحقــق لا يغــدو ممكنا إلا من حيــث التجلي 
والظهــور )الآني(، لــذا، فالتحقق لــن يتم في 
ل الشــعري لهذا الديوان إلا من خلال هذه  الُمتخيَّ

الترسيمة: المستقبل   الماضي   الحاضر،
ولئن كان الوجود والعدم السارتريين يلقيان 
للمجموعة  الشــعري  المتخيــل  على  بظلالهمــا 
ككل فــإنّ العــدم، لا محالة، قد تمثــل من خلال 
الحاضــر   الواقع، فيما الوجــود تمثل من خلال 
المســتقبل   الكينونــة المأمولة، وهنا نتســاءل: 
أليــس الانفصال عن الذات )الأصــل( هو عدم؟ 
أصبحنا  التــي  واللاجدوائية  الخــواء  أليــس 
نعيشها اليوم كذوات فردية وجماعية هو عدم؟ 
أليس اندفاعنا للخروج من ذواتنا بالتنصل منها 
والتنكر لهــا تارة والنســيان دون جدوى تارة 

أخرى، هو عدم؟

* ناقد مغربي

محمد الديهاجي* 

خيري منصور *

شعرية مالك وأحفاده 
■ حين اســتبدلت الألفية بالشــعرية، قدر تعلق هذا 
التناقض بابن مالــك، كان ذلك على ســبيل العثور على 
مدخل مناســب لإعادة فك الاشــتباك المزمــن بين النظم 
والشعر، وبين إعادة الإنتاج الَمقول والقول البكر، رغم أن 
البكارة في الإبداع شــجن قديم للشعراء منذ عنترة الذي 
قال هل غادر الشــعراء من متردم، إلى عبد الصبور الذي 
وعد من يعطيه يوما واحدا من البكارة كل ما أعطته الدنيا 

من التجريب والمهارة. 
هذا الهاجس الذي اقتــرن تاريخيا بمقولة دانتوس 
حين قال، ســحقا لمن ســبقوني فقد قالــوا أقوالي كلها، 
هــو اعتراف من الأجيــال كلها بأنها ليــس آدم الخليقة 
وأول الســطر في ســفرها وملحمتها، ونحن نعرف أن 
ألفية ابن مالك هي فــي النهاية درس في فقه اللغة وعلم 
النحو، هدفها تســهيل فهــم القواعد بأســلوب غنائي 
مموســق، لكنها نموذج للنظم، ومــا تلاها من ألفيات أو 
مئويات كان يحــذو حذوها ويقتفيها، لكن في شــعاب 
أخرى غير شــعاب النحو وفقه اللغة، فقد تكون قصيدة 
طويلة عن مناســبة من ســالة هذا النظــم لكنها تفتقر 
إلى صدقيتــه، لأن صاحبها يزعم بأن ما يقوله شــعرا، 
وما كتب في النقد الكلاســيكي عن أغراض الشــعر كان 
مقدمات لتقطيع أوصالــه، أو بمعنى آخر كان محاولات 
لســكب ماء البحر كله في جرار، فالشــعر إما أن يكون 
شــعرا بمعزل عن التعريفات التي حصرته في الموزون 
المقفى، وأضافت أحيانا ما يسمى نيّة النظم، أو لا يكون، 
لكن وفرة النماذج المنظومة التي يشــح فيها ماء الشعر 
أتاح وفــرة موازية لتأويلات نقديــة بلغت حد التقويل 
القســري لنصوص ليس لديها فــي باطنها ما يتيح مثل 
هذا التقويل، إلا إذا كان ذلك على الطريقة البروكوستية 
التي تعــذّب فيها النصوص كي تعتــرف بما لم تقترف، 
بروكوست كان يعذب ضحاياه كي تناسب قاماتهم طول 
ســريره، فيبتر ســيقانا ويمط أخرى، والنقد الذي يزج 
النظم في مدار الشــعر يفعل ذلك أيضــا لكن بمقاربات 
مختلفــة، تضاعف المجــازات والمترادفات من أســاليب 
التحايل في تقديمها، وقد يكون أهم تعريف للشــعر هو 
أنه غير قابــل للتعريف، لأنه يحزر تماما كما يحزر القط 
الفأر عندما يــراه، لكنه لا يســتطيع تعريفه في غيابه، 
وهذا بالضبط ما قاله هاوسمان وهو يتصدى لتعريفات 
الشعر المدرسية بأطروحة مضادة، وانتهى إلى القول إن 

الشعر يصيبنا بالقشعريرة ولا ندري لماذا؟
ولو قام ناقــد عربي حصيــف بما قام بــه قدامة بن 
جعفر وهو فحص زنابيل ملأى بالورق، لاستبعد أطنانا 
من الورق لأنها ليســت من الشعر في شــيء، لكن هذه 
الحصافــة تتطلب شــجاعة ووعيا ورهانا خاســرا بكل 

المقاييس باستثناء رهان الإبداع.
لقد أعادت الحداثة المســتعارة إنتاج أغراض الشعر 
القديم، لكن تحت اسماء أخرى، فالثورة قد تكون البديل 
المعاصر للممــدوح، ســواء كان خليفة أو ذا ســلطان، 
والرثــاء حتى لو كان لشــهيد يغرف مفرداتــه من رثاء 
داجن في قصائــد كتبت في مديح الموتى، وليس في تأمل 
الموت. أما المعيار الجديد الذي أعاد انتاج ســوق عكاظ، 
الذي شــهد هجاء قبيلة بني عبد المدان فــي الصباح ثم 
مديحهم فــي الظهيرة مقابل أجر، والذي زوّج فيه الرجل 
بناته السبع العوانس بفضل قصيدة صورته سيد الكرم 
والإقدام، فهي النزاعات السياسية وما يشحنها من نسب 

طائفي أو شهوة طبقية للتسلل من الأسفل إلى الأعلى.
والمقيــاس الآخــر لتفوق هــذه النظم هــو بافلوفي 
بامتياز، فالاقتران الشــرطي هنا ليس طعاما وجرســا 
ولعابا.. بل هو اســتخدام عبارات أو مفردات أو اســماء 
أشخاص وأمكنة تستدعي التصفيق على الفور، فالمستمع 
للشعر في أغلب أماسيه يصفق لما يتذكر ويعرف، وليس 
لما يدهشــه ويكســر المتواليات الرتيبة لأفــكاره، بينما 
الشعر الذي حاول هاوسمان الاقتراب من فهم له يتجاوز 
التعريف فهو يســتدعي الصّمت والتأمل، حيث لا فرصة 

للتصفيق أو هز الرأس طربا.
وأذكر أنني ســمعت في بعض أماسي الشعر الحضور 
وهم يستبقون الشاعر في ذكر القوافي، سواء كانت كما 
كتبها أو كما يتوقعونها، لهذا فألفيات ابناء مالك وأحفاده 
قد تــؤدي دورا تربويا أو تســهل، من خلال الموســيقى 
وتناغم الإيقاعــات، وحفظ القواعــد أو المقولات، لكنها 
تبقى في الضواحي النائية التي لا تصلها كهرباء الشعر، 
وهنا مصدر الالتباس بين الشعر وما يتصور البعض منا 
أنه الشــعر، فالنثر ليس نقيض الشــعر، بل نقيضه هو 

النظم أو ما يكتب تحت اسمه ومظلته 

*   *   * 

ما من عصر كعصرنا ازدهرت فيه الأشــباه والنســخ 
الكربونية، ســواء عن ســلع أو أفكار أو أقــوال، بحيث 
أوشكت بعض المصانع التي تنتج سلعها من مواد أصيلة 
على الإغلاق والإفلاس، فالعملة الرديئة في زمننا بعكس 
كل الأزمنة طردت العملة الجيدة، وتحول الاستثناء إلى 
قاعدة، والانحراف إلى طبيعة ثانية مضادة لكنها بديلة، 
وحين ينافس عدد قراء الشعر عدد الشعراء أنفسهم فإن 
الأمر جلل، حيث أصبح من لا يورط نفسه في هذه الصفة 
متفضلا وعفيفــا ومحترما لذاته وقدرها، فالنشــر الآن 
ســوق تتلخص معادلته في عقد بين شاعر يدفع وناشر 
يربح، حتى لو أتلف النســخ التــي يطبعها أو حولها كما 
فعــل بعض الناشــرين العرب إلى أطباق مــن الكرتون 
لبيض الدجاج. فما من دور نشــر، باســتثناءات تكرس 
القاعدة، لديها قراء ومستشــارون من طراز دور النشر 
ذات التقاليــد العريقة في هذا المجــال ومنها للمثال فقط 
دار غاليمار، التي كان أبرز مثقفي فرنسا من مستشاريها، 
ومنهم البير كامو، أو دار فايبر آند فايبر التي كان قارئها 

الأول ت. س. اليوت أو دار نشر بنجوين وغيرها.
إن فوضى النشــر وفائض المطبوعات وغياب تقاليد 
النشــر وضوابطه ضاعفت من الالتبــاس بين الألفيات 
المنظومة، والشــعر الــذي يثيــر القشــعريرة كما قال 
هاوســمان. لهذا علينــا أن لا نســتغرب إذا تفوق عدد 
الشــعراء على عدد القراء، وانصــرف النقاد عن مهنتهم 
إلى تسويق السلع المقلدة التي يتخصص شرق آسيا في 

إغراق الأسواق بها.
أما إذا كانت البافلوفية والاقتران الشرطي بين الكلام 
المســتعمل والتصفيق هــي المعيار، فذلك شــجن آخر له 
مقتربات ســايكولوجية وربما إنثروبولوجية لأنه إفراز 
بدائــي لكن ضحايــاه يتوهمون بأنهــم اول من غنى أو 
أول من كتب ولا يدركون مغــزى ما قاله دانتوس أو عبد 
الصبور أو حتى عنترة عمن قالوا أقوالهم وغادروا متردم 

الكلام قبل قرون. 

* كاتب أردني

الجنون... الاستعمار... شبقنة اللباس

عوالم الجنسانية في يوميات بيروت الكولونيالية ودمشق الجديدة
■ أخذ العديد من المقاربات الإنسانونية تسعى في العقود 
القليلة الماضيــة، إلى إعادة قراءة مفهوم الجنس عبر تحريره 
من حالة الاختزال البيولوجية، لصالح رؤية تنظر إلى تاريخ 
الجنس بوصفه بناء اجتماعيا تاريخيا، لطالما عبر عن تداخل 
بين البيولوجي والنفسي والسوســيو- اقتصادي والثقافي 

والأخلاقي والديني. 
وقد نتج عــن تبني هذه الحرتقات الجديــدة بروز مفهوم 
»الجنســانية« داخــل الحقل المعرفــي بدل مفهــوم الجنس 
التقليــدي، الذي بقي عاجــزا عن احتــواء القطيعة المعرفية 
والقيمية التي أحدثتها الدراسات الحديثة في حقل الدراسات 
السوسيو- انثربولوجية والنســوية، الأمر الذي نتج عنه، 
بحسب عالم الاجتماع المغربي عبد الصمد الديالمي، كما عبر عن 
ذلك في كتابه »سوسيولوجيا الجنسانية العربية« إلى الإقرار 
بأن »الجنسانية« ظاهرة اجتماعية كلية »بامتياز فهي تتركب 
من قضايا ومشاكل معقدة لا حصر لها، فالجنسانية إفرازات، 
هويات، علاقات، سلوكات، مؤسسات، وإعادة إنتاج قيم....«. 
أي أن الجنســانية قبل أن تكون موضوع بحث علمي، هي أولا 
وقبل كل شيء ظاهرة اجتماعية تتضمن تفاوضا مستمرا بين 
الأفراد ومحيطهم الاجتماعــي   الثقافي، كما أنها تطرح بحدة 
أسئلة حول التاريخ والسياسات الصحية للدول الاستعمارية 
والحديثة، وكذلك أســئلة حول الهوية والاســتهلاك، خاصة 
بعد ظهور مســاحات عالمية أخذت تتخطــى الحدود القومية، 
وتتجاوز الحداثة، لصالح الغارات الكاسحة لعمليات التسلية 
الجماهيرية، بكل تقنياتها البصرية والرقمية، وما نتج عنه من 
صراع حول القيم والمعاني الأخلاقية والجنســية، ودورها في 

صياغة هويات مجنسنة جديدة.
ضمن هذه المقاربة الجديدة يأتي كتاب »الجنس في العالم 
العربي« دار الساقي 2015، ترجمة أسامة منزلجي، تحرير كل 
من ســمير خلف أســتاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية 
في بيــروت، وجون غانيون، الذي يعمل أســتاذا فخريا لعلم 
الاجتمــاع داخــل جامعة نيويــورك، ليتفحص المســاهمون 
من خلاله مفاهيم الذكــورة والمخيلة والاســتعمار والصحة 
الجنسية، ومسائل الهويات المثلية والحقائق المعاشة، كمدخل 
للبحث في أســلوب معايشــة الأفراد والجماعات للدســاتير 
الجنســية المتنافــرة والمســتندات الثقافية، ولانعكاســات 
الهويات المجنســة الجديدة على المســتويين العام والخاص 

داخل الحياة التاريخية واليومية للمنطقة.

   الحب والذكورة والجنون في بيروت الكولونيالية 1860:  

في هذا السياق، يشرع ينس هايسن   أستاذ تاريخ الشرق 
الأوســط في جامعة تورنتو- إلى استكشاف الأنثربولوجيا 
التاريخية للبنية الاجتماعية لمدينة بيروت، من خلال دراســة 
النشــاط الجنســي والجندر والعلاقات الطبقية في بيروت 
نهايــة القرن التاســع عشــر. فقد شــهدت المدينة فــي فترة 
الستينيات من القرن التاســع عشر بروز طبقة جديدة عرفت 
بأنها من البرجوازية المثقفة، بما أنهم تلقوا تعليمهم في مدارس 
تبشيرية مســيحية، خاصة الأمريكية والإنكليزية والألمانية، 
وأخذت هــذه الطبقة الاجتماعيــة تظهر تأثيــرا كبيرا، لأنها 
احتلــت نظام الثقافة المحلي في بيــروت، حيث كان للمدارس 
والصحف أثر هائل على الثقافة المدينية بعد عام 1860. ورغم 
محاولات مجتمع بيروت التقليــدي العمل على »خصي« هذه 
الفئة الجديدة - وهي استراتيجة كانت شائعة في المجتمعات 
البرجوازيــة - بحكم الطريقة الغريبــة لهم انذاك  في الملبس 
والكلام والجلوس إلى الموائد واختلاطهم بحرية مع النساء، 
فإنها اســتطاعت أن تزعزع أعراف الجماعات التقليدية حول 

النظــام الأبوي، بيد أن هذه الاختــراق كان ينعكس في مرات 
عديدة  بشــكل ســلبي على النســاء والمراهقين، ولعل مصير 
نجلاء أرسلان التي تنتمي لعشيرة أرسلان في جبال الشوف 
المطلــة على مدينة بيروت خير مثال علــى ذلك. فقد وقعت في 
حب قريب لها يدرس في الكلية اليســوعية )المضطرب عقليا 
بســبب ثقافته الحداثوية(، الأمر الذي أشــعر والدها بمهانة 
شــديدة بســبب جحود ابنته وتحديها لذكورته، من ناحية  
ولوقوعها تحت تأثير »حب مقلد للأساليب الأوروبية«. وبعد 
عام مــن الاحتجاز في أعالي جبال الشــوف انتشــر خبر في 
بيروت مفاده، أن نجلاء تعاني من اضطهاد جســدي وعقلي، 
ليتم لاحقا تســليمها إلى  أكبر مشــفى للأمــراض العقلية في 

اسطنبول، ولتختفي القضية في غياهب الأرشيف العثماني.

الجنس والاستعمار  وولادة كليات الطب الحديثة:    

لكــن  الجديد برأي هانــس أنه خلال الســنوات الخمس 
عشــرة الأخيرة من القرن التاسع عشــر للمدينة، أخذ مدخلا 
الطب والصحة العامة يوفران منفذا مهما للتدخل الاستعماري 
الفرنسي في الشرق. فقد كان تأســيس كلية الطب الفرنسية 
في جامعة القديس يوسف عام 1883 بمثابة مدخل للموظفين 
الفرنسيين إلى عالم الســيطرة، من خلال إجراء استطلاعات 
الصحة العامــة التي عكســت حالة من القلق الاســتعماري 
الفرنســي في بيروت، كمــا في التقرير الذي نشــره الطبيب 
الفرنسي بنوا بوييه »أحوال العادات الصحية في بيروت« في 
ليون عام 1897. فقد عكس هذا التقرير المكون من 174 صفحة 
المخاطر الصحية والأمراض في بيروت وخارجها. وبحســب 
ميشــيل فوكو كان هــذا التقرير بمثابة أول تمثيل سياســي   
بيولوجي نظامي لبيــروت مولع بالتكنولوجيا السياســية 
التي تدك أوجه الحياة الانســانية كلها - بدءا بنظام الحمية 
إلى عادات النوم، من التخطيط للمدن إلى التخطيط لإنشــاء 
عائلــة   ثم ينتقل إلــى مجال معرفة/ قــوة الدولة، ويبرزها، 

ويعمل عليها، ويغيرها لصالح صحة المجتمع بأكمله.
ولذلك نجد بحســب هانس -  أنه خلافــا لمؤلفات العديد 
من المندوبين الأوروبيين الآخرين في بلاد الشــام والشــرق 
الأوســط عموما، فإن هذا التقرير لا يحتوي على صور لنساء 
شــبه عاريات من »الســكان الأصليين المنحطين« أو »النبلاء 
الغريبي الأطوار«، بل يحتوي على رســوم توضيحية لآلات 
تالفة مرمية »في وضعية فنيــة« ونظام صرف، ورموز المنزل 
»الصحي« وخريطة لمدينة بيروت. كما أن اللافت أن بوييه في 
هذا التقرير لم يكن مدفوعا برغبات شبقة ولا بغزوات جنسية 
على طريقة المستشــرقين التقليديين، بــل كان الاحتواء هي 
مهمته الشاملة: حاويات مختومة من البراز الإنساني، اعتدال 
المتع الإنسانية وعاهرات معزولات في مناطق يحرسها رجال 

الشرطة أمنيا ومنارة بالضوء الأحمر.
كمــا أن مــا يثير الاهتمــام أن بوييه يشــبه فــي الفصل 
الخامس من كراسته »عن الأمراض في بيروت«،  مرض السل 
بالهســتيريا والإرهاق العصبي، حيث كتب قائلا« أن الإفراط 
في التناسل، والســهر الطويل ومناورات الاستمناء )العادة 
السرية( هي التي ترهق الشباب وتساعد على انتشار عدوى 
الســل. وهذا هو ما يفســر سبب وقوع »الشــرقيين« ضحايا 
للمرض   وأيضا تعرض النســاء يعود ســببها إلى حد كبير 
إلى تأثيــرات »الأخلاقيات الجديدة الأقل تشــددا بصورة أو 
بأخرى، والانهمــاك بالأمور المادية والفســاد الخلقي، الذي 
كانت النســاء عرضة له لكي يشبعن نزوة أجسادهن«. ولعل 
ما يثير- والكلام هنا للكاتب - أن بوييه -  لم يصور تعرض 
جســد المرأة للكبت خلف الحجاب أو من تحت مشد الخصر، 
ولا ســجن المرأة داخل ســجون الحريم، كســبب أساســي 
للهستيريا، بل على العكس ويا للدهشة، المغالاة في الحرية 

والفراغ هما اللذان كانا يعرضان المرأة البيروتية  للمرض.
من ناحية أخــرى، نجد أن الهوس الــذي يبديه بوييه 

بالســلوك الصحي والنظافــة ما هو إلا تجســيد لقلق أعمق 
بشــأن الصلة بين السكان المحليين والجاليات الأوروبية التي 
لم تعــد مؤلفة من »الرواد« قناصل ومبشــرين وتجار. فطبقا 
لإحصاءات قنصلية ارتفع عدد ســكان المســتعمرة الفرنسية 

وحدها من 600 إلى 1400 بين عامي 1891 و1897.
كمــا أنه خلافــا للمدن الاســتعمارية في شــمال أفريقيا، 
لم يســتقر الأجانــب في بيروت فــي مدينــة موازية صممت 
خصيصــا بعيدة عن الســكان المحليــن. فالدبلوماســيون 
والقساوســة والأطباء ورجــال الأعمال اســتأجروا طوابق 
أو أبنيــة كاملة من ملاك في مناطق ســكنية مجاورة للمدينة 
القديمة، أو خلف الملاهي الســاحلية ومناطق الفنادق، ولذلك 
نجد الفصل الخامس من كراســة بوييــه، الذي ينتهي بمقطع 
عن »معدل الوفيات ونســبة الأمراض بين الفرنســيين« يعبر 
عن تنامي الإحساس بالهشاشــة في المؤسسات الأجنبية في 
بيروت: ظهور الأجانــب من غير النخبــة، الذين يختلطون 
بالطبقات المحلية الدنيا ويشــاركون في الممارسات الجنسية 
وفي جلســات شــرب الخمر. وهذا يعيدنا إلى قضية الدعارة 
التي عرّفها بوييه بأنها مشــكلة مدينية خطيرة، لأن المواخير 
الموجودة والمرخصة رسميا ليست معزولة بالقدر الكافي، ولا 
معينة بحدود تميزها عن باقي أنحــاء المدينة. وهو ما أحدث 
قلقــا عند أطباء الصحة الفرنســيين، الذين وجدوا أنفســهم 
على خــط المواجهات الأول ضــد انتقال الأمراض من آســيا 
إلى أوروبا. وقد شــكل تشــابك الجغرافيات للحياة الراقية 
والســافلة، والأحياء الأجنبية والمحليــة والأعمال الأخلاقية 
واللاأخلاقية في بيروت، شــكل مأزقهــم بالذات، لأنه تحدى 
الفجوات السريرية التي يعتمد عليها التدخل العلمي   وأيضا 

بالمصادفة، سياسة الهوية.
ويخلص ينســن مــن خلال قراءتــه لكراســة بوييه إلى 
نتيجة مفادها، أن هذا الاســتطلاع بات يوحي بأن الأحاديث 
الاستشراقية حول مدينة بيروت قد انتقلت من الغزو الجنسي 
إلى المحتوى السلوكي، كما أن العادات الصحية الاستعمارية 
النمو المتســارع للمدينــة والتحول  أخذت تكافح لتجــاري 
الذي هــدد صحــة الجالية، وهــي مواقف شــبيهة بمواقف 
النخب الذكرية المحلية. فقد شــغل التحرر من القيود والحجز 
بالصحة  المختصــن  أذهان  الجديــدة  الجنســية  والهويات 
الاستعمارية بقدر ما أقلق بال النخب الذكرية المحلية على قدم 

المساواة.

   استراتيجيات العفة عند النساء الدمشقيات:  

من جانب آخر، ترى كريستا سالامتندا 
الحاصلــة 

على درجة الدكتوراه من اكســفورد عن أطروحتها »دمشق 
القديمة الجديدة«، مــن خلال بحث ميدانــي واثنوغرافي 
بين طبقات النخبة في دمشــق، أن مضاعفة أهمية الصورة 
بقي بمثابــة الجائزة التي توضع لمظهر العفة عند النســاء 
الدمشقيات )الشاميات بالتحديد( حيث يصبح مظهر النقاء 
من الناحية الجنســية شــكلا من رأس مال الفتاة الشابة، 
وغيابه يمكــن أن يكون مدمــرا على آمالها في المســتقبل، 
ويمكن أيضــا أن يصبح ذخيــرة للعائــات المعارضة كي 
تهاجم أعداءها. وحفاظا علــى رأس مال عفتهن كان ينبغي 
على الصبايــا ألا يُروا وهن يختلطــن بالرجال، خاصة في 

خلوة، اذا لم تكن هناك خطبة.
بيــد أن الجديد هــو أن الفتيات الشــابات اللواتي يحظر 
عليهن الاختلاط بالشــباب، أخــذن يتبعن اســتراتيجيات 
الجذب عبر الاســتعراض، فقد أخذت بعض المناطق التي تقع 
بين العام والخاص توفــر أماكن لعرض النفس على الآخرين. 
مثلا، نادي العناية الصحية في حي أبورمانة هو مكان مختلط 
لممارســة التمارين الرياضية في حي يســكنه إلــى حد بعيد 
أهالي الطبقة الراقية، نجد أن النســاء القادرات على تكاليف 
الذهاب إلى هناك ينتقلن بسياراتهن أو بسيارة شخص آخر، 
ويتعمدن عدم المشي في الشوارع، حتى وهن مرتديات ملابس 
محافظة. ولكن غالبا داخل النادي يضعن مســاحيق تجميل 
ثقيلة، ويرتديــن الملابس الضيقــة جدا والرقيقــة. وبما أن 
دروس الحــركات الرياضية تجري في منطقة خالية أمام آلات 
الأوزان والتماريــن، ورافعوالأثقــال   وغالبيتهم من الرجال   
يمكنهــم أن يراقبوا المؤخــرات الملتوية، التــي تبرزها بجلاء 
الملابس الضيقة والرقيقة، لنساء يتلقين دروس المحافظة على 

الرشاقة. 
كما ترصد الباحثة من جانب آخر، مســألة الأزياء الجديدة 
بين النســاء الشابات أو المتوســطات في العمر داخل المدينة، 
التي برأيها باتت تبدي ميولا في السنوات الماضية  نحو نزعة 
جنســية أكثر وضوحا: الملابس الضيقة، الملتصقة بالجســم، 
وأحيانا التي تكشــف الأخاديد، والألوان الفاقعة، ومساحيق 
التجميل الثقيلة، والشــعر الطويل، والحــذاء العالي الكعب. 
وهو ما تجد له تفسيرا، كون الفضاء الاجتماعي الجديد الذي 
بات يحيط بالفتيات غالبا ما تكون فيه الصور وليس الإنجاز 
هــي التي تحــدد المكانة، لذلــك  يكون الرهــان على العرض 
عاليا. ويخضــع كل جانب من جوانب مظهــر المرأة للفحص 
الدقيق والتقييم من قبل النســاء الأخريات. وخســارة رطل 
أو زيادته، وتجفيف الشــعر بطريقة مختلفة، ولبس التنورة 
بدل البنطلون أو ســماكة قليلة في رسم خط العين، كلها تثير 

التعليق: أحيانا، ولكن ليس دائما من باب المديح.

* كاتب سوري

محمد تركي الربيعو* 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8085 السبت   25 نيسان )ابريل(  2015 ـ  6 رجب 1436هــ Volume 26 - Issue 8085 Saturday 25 April 2015

13 ثقـافـة

محمد غني حكمت... ونشرة الأخبار

■ لســت أدري ما هي ردة فعل النحات العراقي محمد غني حكمت لو طالع نشرة الأخبار 
ليــرى المعاول الظلاميــة وهي تهوي على الثــور المجنح في متحف الموصل، أو عند أســوار 
نينوى. إلا أن قدراً ما اتاح لنا العثور على تصور محمد غني الراحل في أيلول/سبتمبر 2011 

لذلك المشهد. 
اثناء إعدادنا لخطة فيلم »أزميل بغداد …. محمد غني«، الذي يتناول حياة الفنان الراحل 
محمــد غني حكمت، بالتواصل مع كريمته هاجر غني، واثنــاء إعدادها لملف كامل عن حياته 
وتصميمات خطها الراحل بيديــه، منها ما نفذه فعلًا ومنها ما بقــي مخطوطات على الورق 

عثرت ابنته هاجر على رسمين تخطيطيين مثيرين بين عشرات الرسوم. 
أول ما تبادر إلى ذهني بعد الذهول أمام الرســم الأول هو من أين لمحمد غني تلك المخيلة، 
أو القدرة على استقراء منظر هو حتماً الأشــد إيلاماً له… فإن كان مشهد تحطيم آثار آشور 
موجعاً بالنســبة للعراقيين، ولكل مهتم بالتراث الإنســاني، فهو حتماً قاتل بالنسبة لغني. 
فغني الذي أفنى عمــره في تتبع حضارات العراق القديمة ومحاولة المزاوجة والاســتدعاء 
المســتمر لما اعتبره تراثه وجذره في الكثير من أعماله، حتى أنه ابتكر أسلوباً لكتابة الحرف 
العربي برسمٍ مســماري ليحقق مصالحة بين قرون التاريخ، وليبعث ربما برسالة مفادها أن 
العروبة، وهي مادة الإسلام ونخاعه، التي خطت بها أحرف القرآن، يمكنها أن تحمل باعتزازٍ 
تراث الحضارات القديمة، لأنه وهكذا نفهم أن عظمة الديانات والفلســفات تكمن في القدرة 

على الاحتواء وتصويب وجهة النظر والوجدان في القلوب لا الجدران والأحجار.
وبعد سؤال هاجر في محاولة للتدقيق في تاريخ الرسم الذي أظهر رجلين يهويان بمطارق 

على تمثالٍ للثور المجنح …
فاذا بالرسم يعود لعام 2008، هنا كان لا بد من الوقوف أمام محمد غني الفنان الذي نحت 
إزميله مئات التماثيل والألواح والأبواب التي تعد تركة فنية للتراث الإنســاني، وبين محمد 
غني الإنسان المرهف الحس القارئ للتاريخ والسياسة بعين الوطن والانتماء والتاريخ عابراً 
كل مستجلبات الزمن الأغبر من أفكارٍ شظّت كل ما هو غير حقيقي، وأولها الإنسان المستسلم 
لعقل القطيع الجمعــي قبل منطق الحب الجامــع، لم يعجز غني عن الوصــول إلى النتائج 
الحتمية بعد رؤيته ومعاصرته للفعل فما عساه يكون مصير التاريخ والتراث عقب الاحتلال 
والاقتتــال الأهلي، وبذور التطرف التي وجدت في الأرض كنفاً لها بعد أن ســقيت بالتخلف 
بإصرار وإرادة لانتزاع آخر جذور المعرفة وصولًا إلى اللاهوية… أو الشرق الأوسط الجديد. 
لم أمتلك شــجاعة غني في مواجهة المصير، بل وتخيله لتلك اللحظة وتصويره لها، لكنني 
وربما غيري يفهم تحديداً مراده من المخطوط الثاني الذي جســد فيه نصبا تذكاريا للحذاء 

الذي ألقي على وجه الرئيس الأمريكي السابق بوش الصغير.

*إعلامي عراقي يقيم في الدوحة

ليث مشتاق*

محمد غني حكمت
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رحل عن عمر يناهز الـ77 عاماً في عمّان

»محمد مهر الدين« صانع البهجة في ليل الفن العراقي
بغداد ـ »القدس العربي« 

من صفاء ذياب:

»هناك مســألة مهمة جدا، هي طبيعة الشخصية 
العراقية، هذه لم يجر الحديث عن مكنونها بشــكل 
جيد. فلو استطاع الفنان الوصول إلى حالة التأزم 
المستمرة في الشخصية العراقية، لخرجنا بمدرسة 
الفكري والجمالي  لها تناقضاتها وتنوعهــا  محلية 

الخاص«.
لم يشــتغل الفنان التشكيلي العراقي محمد مهر 
الديــن على اللوحة باعتبارهــا خامة بيضاء يمكن 
أن يرســم عليها ما يجول بذهنه كفنان فحســب، 
بــل حاول أن يفهم الشــخصية العراقيــة وقيمتها 
والتحولات التي طرأت عليها، لكي يتمكن من تقديم 
أعمــالٍ مغايرة تجعله مؤسســاً حقيقيــاً للحداثة 

التشكيلية العراقية بعد جيل الرواد.
تصريحه هذا يؤيد ما كان يصبو إليه، مضيفاً في 
أحد الحوارات التي أجراها معه الفنان كريم النجار، 
بأن الحروفية التي اعتمدها فنانون عراقيون كبار، 
ليســت هي الهوية المحليــة لهم. »صحيــح هناك 
فنانون أبدعــوا في الحرف العربي وتشــكيلاته، 
وكونوا أســلوبهم واســمهم، فمنهم مــن جدد في 
الخط مثل محمد ســعيد الصكار، ومنهم من صاغه 
لوحة ذات دلالات جمالية وفكرية كضياء العزاوي 
وغيرهم. لكــن التأكيد على اســتخدام الحرف في 
الكثير من أعمال الفنانين مغالطة مســتمرة، تحمل 
إشــكالية الوقوع في التكــرار... فالفنان العراقي، 
سواء كان داخل العراق أو خارجه، لديه الكثير من 
الأفكار والأشياء والمفردات العراقية البحتة التي لم 

ترسم بعد«.
مهر الدين الذي رحل يــوم الخميس الماضي عن 
عمر يناهز الـ77 عاماً، غيــرت تحولات العراق من 
ملامح لوحته وحياته في الوقت نفســه، ففي آخر 
لقاء معه عام 2003، كان كل كلامه عن دخول القوات 
الأمريكيــة للعراق، وما يحدث في هــذا البلد، كان 
مضطرباً ولا يعي ما يقول بسبب الإرهاق والتعب، 
إلا أنه بعد مدة ليســت بالطويلة ترك العراق ليقيم 
ان، وهو ينظر بعين الأسى  كل هذه السنوات في عمَّ
لكل ما يحدث، هذه العــن هي التي طبعت لوحاته 
الأخيرة بتفاصيــل جديدة لم تألفهــا أعمالها منذ 

بداياته في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات.
ولد مهــر الدين فــي مدينة البصــرة عام 1938 
وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم انتقل 
إلى بغداد ودخل معهد الفنون الجميلة وتخرج فيه 
عام 1959، ومن ثمَّ ســافر إلــى بولندا ودرس الفن 
هناك وحصل على شــهادة الماجســتير في الرسم 

والجرافيك.
يعــد مهــر الدين الــذي تأثــر بــرواد الحركة 
التشــكيلية في بولندا وإســبانيا، واحداً من رواد 
الحداثة فــي الفــن العراقي المعاصر، لاســيما في 
البحث عن فيزياء اللون في العمارة التشكيلية، كما 
يعد أحد أبرز التشــكيليين العراقيين في ستينيات 

وسبعينيات القرن العشرين.

أقام أول معرض له عــام 1965 في بغداد، وكان 
متخصصاً بالكرافيك، ومن ثمَّ أقام معرضاً للأعمال 
لتتوإلى  التشــكيلية عــام 1967، و1978، و1980، 
بعده معارضه الشخصية والمشتركة التي تجاوزت 
الثلاثين معرضاً حتى آخر معرض له في عمان بدار 

الأندى للفنون.
الجوائز التي حصل عليها مهر الدين منذ بدايته 
وحتى يوم رحيله من الصعــب إحصاؤها، غير أن 
أهمها الجائزة التقديرية بالمرتبة الثانية في المعرض 
الثانية  العالمي للملصقــات عام 1982، والجائــزة 
للبينال العالمي للفنون بأنقرة عام 1986، والجائزة 
الأولى لمهرجان الفنون الثاني في بغداد عام 1988، 
وجائزة تقديرية لبينال العالمي للفن الاســيوي في 
بنغلاديش عام 1993، فضــاً عن الجائزة الوطنية 

للإبداع في بغداد عام 1998.
مهر الدين الفنــان الذي مرَّ بمراحــل كثيرة في 
رحلته الفنية التي تجاوزت الســتين عاماً، يقسمها 
الفنان التشــكيلي والباحث الدكتور كاظم شمهود 
إلى مرحلتين. ففي مرحلتــه الأولى كان فيها متقلباً 
في أســلوبه وتقنياته، متأثراً بكثير من رواد الفن 
الحديث، خاصة بأســاتذته في بولنــدا عندما كان 
يــدرس هناك في وارشــو، الذين درســوا على يد 
واريتموفســكي،  وسانبورســكي  وبونار  ماتيس 
الــذي كان منتدباً لتدريــس مادة الفــن في معهد 
الفنــون الجميلة في بغــداد عــام 1960. في هذه 

المرحلة كان مهر الدين  يســتخدم مواد مختلفة من 
الأصباغ، مثــل الزيت والاكريلك والــورق والرمل 
والجــص والصفائح المعدنية والخشــب وقضبان 
الحديد والصــور الفوتوغرافية وغيــر ذلك.. هذه 
المواد تركت ملمساً بارزاً على سطح اللوحة يعكس 
أحياناً ظــالًا أو كأنها جدران تآكلت موادها فتركت 
خربشــات وحفر وخطــوط مضى عليهــا الدهر، 
فضلًا عــن ظهور أشــكال محطمة كأنها أشــاء أو 
بقايا إنسان متفســخة وسط كومة من الوحل، غير 
أنها ظهــرت بتقنية عالية من الجــودة والمعالجات 
الإبداعية. وهذا ما يؤكده مهــر الدين، إذ يقول إنه 
لــدى عودته مــن بولونيا عــام 1976 كان يمارس 
التجريب باســتعمال مواد مختلفة، بغية التوصل 
إلى طريقة تعبير تميزه وتجعله قادراً على التعبير 
عن مضامين ذات تماس بالحيــاة المحلية والعالمية 
التي تتمثل بدور الإنســان، ومحاولات اســتلابه 
وتغريبه. »كانت أعمالي آنذاك ذات طابع مأساوي 
معــاش. الانســجام اللوني يلعــب دوراً كبيراً في 
ومشتقاته  والأزرق  ومشــتقاته  كالأسود  الأعمال، 
)ليس هناك ثمة ألــوان مفرحة( لأن المضامين كانت 

مأساوية«... أعمال مهر الدين في هذه المرحلة كانت 
تعبر عن الحس الوطني والثوري وقضية فلسطين 
والنضال والكفاح المسلح، لهذا جاءت عنيفة معبرة 
تتماشى مع تلك المرحلة التي يعيشها العالم العربي 

خلال سنوات الستينيات.
أما المرحلــة الثانية فقد تعامل فيها مهر الدين مع 
ســطح اللوحة  كتعامل رواد الفن الحديث، وكانت 
الســمة الغالبة غياب أي ملمح تشخيصي، لتطغي 
على أعماله الســطوح اللونية والخطوط والأرقام 
والإيمــاءات والرمــوز والخربشــات والمعالجات 
العفويــة والتلقائية كما هي عند الفنان الإســباني 

تابيــس الذي تأثر بــه مهر الديــن، وكان يتحدث 
عنــه فــي كل محفل فني. كمــا أنه اســتخدم مواد 
مختلفة في تقنياته من زيت وأكريليك وورق ومواد 
جصية وصور فوتوغرافية و غيرها. فنرى الحزوز 
والمســاحات الفارغة وقشــط بعضهــا لإخراج ما 
ورائها، وأحياناً نجد فوضى في الخطوط، فضلًا عن 
اشــتغاله على لوحات ذات صياغات بنائية هادئة 
ونصوص بصرية، على ســبيل المثال اســتخدامه 
الخط المســتقيم الدقيق التنفيذ أو حتى الأشــكال 

الهندسية الأخرى.
ومن وجهــة نظر مهــر الدين في هــذه المرحلة 
أن الفنــان أو الأديب يحاول دائمــاً صقل تجربته، 
وجعلها أكثــر تأثيراً وتطــوراً. فهو يمدهــا دائماً 
بعناصــر جديدة، ويدخــل عليها رموزاً وأشــكالًا 
ونهجاً أكثــر معاصــرة. »كانت أعمالــي في فترة 
الســبعينات والثمانينــات مباشــرة وتقترب من 
طريقة  باعتمــاد  »البوســتر«،  الجــداري  الملصق 
الفوتوغراف والكولاج. وكنت أعتمد التشــخيصية 
فــي أعمال آنذاك، غيــر أن أعمالــي الحالية تتمثل 
فيها إشــارات ورموز عن الإنســان )أثر الإنسان( 
مع اهتمام أكثر بالبناء المعماري )التشــكيل(، فهو 
إذن اختزال... لوحاتي لا تمنح نفســها بســهولة 
للمشــاهد، فهو يحتاج إلى مشــاهدتها عدة مرات 
بغية التوصل إلــى فك رموزها، وعلــى ما أن هذه 
العملية تربوية، تتطلب من المشــاهد بذل جهد أكبر 
للتوصل إلى معرفة اللوحــة، أو فهم مضامينها إن 
أراد. يمكــن القول إن فني للنخبة كما هو حال أغلب 

الأعمال الإبداعية ذات الجهد المضاعف«.
الفنان هاشــم تايه يــرى أنه فــي معظم أعمال 
الفنــان محمد مهر الديــن نواجه فعل الرســم في 
توجّهــن مزدوجين، أحدهما يكون فيــه هذا الفعل 
مخلصاً لنفســه فلا يدخر أي طاقــة من طاقاته من 
أجل أن يســوس مواده ويعالجها بحيوية وحميّة 

متقدتــن مقلّباً إياها في احتمالات تشــكيلية ثرّة 
يقترحها الخيال الحرّ ويشــرف عليها العقل ذاهباً 
بهــا إلى أقصى إمكانات تشــكّلها، والآخر يتخلّى 
فيه، أو هكذا يبدو، عن بعض إخلاصه لنفســه، 
فلا يغلق حــدوده بوجه ما يقبل عليها من خارج 
انشــغالات رؤيته، بل يسمح لها أن تعسكر على 
ســطحه ناطقةً بمــا ترغب فيــه إرادةٌ يهمها أن 
تتبنّى قضية أو تعلن عن موقف، فلا يســع فعل 
الرســم، وقد ألفاها في مجاله إلا أن يختار بين 
أمريــن، أن يخضعها لمطالبه فتتكيّف على وفق 
ما تقتضيه بنيته، وهو ما اجتهد مهر الدين في 
القيام به في عدد من أعماله، أو أن يتغافل عنها 
في أعمال أُخر فتلتصق على السطح كتصريح 
أصمّ متعــال بين خطوط وألوان انخرطت في 
نســيج مشــتبك من العلاقات دون أن تعبأ 
بــه، أو يعنيها أمــره. ولهذا تظــل عبارات 
من أمثــال )الحرب القــذرة( و)أبو غريب( 

وغيرها مجرّد عناوين تائهة لا خيط يصلها بما 
تورطت على القفز فيه ولا يسعفها إلّا بالخذلان. فما 
الذي يجعل سطحاً تجريداً محضاً انشغل بعلاقات 
عناصره وحدها في حياد بارد، يتقبّل قســراً هذه 
المادة اللغوية التــي تصرّح بموقف معين من قضية 
ما دون غيرها، مادام هو مقســوراً في كل الأحوال، 
وما دامــت قواه الداخلية بالمظهــر الذي اتخذته لا 
تستطيع، بســبب طبيعتها الخاصة وانشغالها بما 
هي معنية به، أن تقيم علاقة معه، وسيظل ملفوظاً 
خارجياً يمكن اســتبداله بأي ملفــوظ آخر لا يجد 
وعلى  استضافته.  في  غضاضة  التجريدي  السطح 
الرغم من انجذاب مهر الدين إلى مفردات أســلوبه 
الأثيــرة ومواد عملــه المختلفة وعكوفــه عليها في 
أعماله الأخيرة، مســتثمراً قواها استثماراً لا يقف 
عند حدود في تشكيلات تجريدية ثريّة، ما أن يفرغ 
من أحدها حتى ينبثق منه آخر هو محض تعديل أو 
اقتراح مفتوح لإمكان يتجدد بفعل ذخيرته الحيّة، 
فإن مهــر الدين لم يتخلّ عن نزوعــه القديم في أن 
تتبنّى أعماله قضايا معينة وتتخذ مواقف حيال ما 

يقع في محيطه.
ويشــير الناقد الأردني غســان المفاضلة إلى أن 
لوحــة مهر الديــن ظلت لصيقــة بمحيطها الحافل 
بالتوتــرات والتغيّرات. فيما ســاهمت مرجعياته 
الثقافية والفكرية، وخلفيّته الماركسية، في تحقيق 
توازناتــه التعبيريــة والجماليــة علــى نحو قلّ 
نظيره في المشــهد المعاصر للتشكيل العربي، بعيداً 
عن المساومة الاســتهلاكية، وعن شــرك الخطابة 
والشــعار. من هنا، راحت لوحته في اشتباكها مع 
ظواهر الواقع الُمعاش، معاينةً واستشــرافاً، تؤكد 
انحيازها إلى خيار الشــرط الإنســاني، باعتباره 

اً  ر خيا
والحياة  الفــن  في  أخلاقيّاً 

على السواء.
الناقــد علــي النجار يبــن أنه في أعمــال مهر 
الدين الأخيرة تم الفصــل ما بين الوثيقة والحدث، 
لصالــح الحدث الذي تجاوز ما قبلــه، ولا ندري ما 
بعده. الحدث صــادم، رغم وهــم مألوفية تكراره 
)المقصــودة(، مجــازر لا تنتهي. الحــدث مواجهة 
مباشــرة ما بين قطبــي جغرافياه التي شــطرت 
فضــاءات المدينــة عموديــاً لنصفــن- القتيل- 
ومتعهدي القتل. لا مبالاة معمدة بالدماء، ولا مبالاة 
ســادرة في غيها، وليس ســوى الأحمر القاني من 
يفصل بينهما. لقد أطلق مهر الدين مســوخه تعبث 
على صفحتهــا الســوداء. ولتترك آثــار ملوثات 
أشــباحها على بيــاض الصفحة المقابلــة لتفقدها 
طهرها، ولتدنسها بجرمها الذي كثرت شهوده لحد 

اللعنة.
ويضيف النجار أن مســوخ مهر الدين لم تنزل 
علينا مــن الفضــاء، كما هــي إعجــازات الأفلام 
الهوليوودية. ولا هي من ســالة موروثنا الأثري. 
هي وكما تبــدو بصورها هذه، عالمية المنشــأ. لكن 
من أي منشــأ اســتحضرها. هو لا يترك لنا مجالا 
للتخمين، وثائقــه تؤكد أنها كائنــات أرضية ذات 
كفــاءة مبرمجة للافتــراس العضــوي، ولم نعد 
بحضرتها نأمن على أعضائنا الحيوية والضرورية. 
هي من ســالة بدأت تتشعب في دهاليز مدننا، بعد 
أن أطلقهــا المحتل وغير المحتــل، ولحد الخوف من 
تناســلها قبل اجتثاثها وللأبد. هي أيضا بعض من 
تواريخ شخصية ليوميات شوارعنا الملغمة قذائف 

معدنية، هي بالأحرى الفعل وظله المعدني نفسه.

رحيل الشاعر السوداني الكبير محمد الفيتوري
 شاعر القضايا الانسانية والسياسية الكبرى 

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

هذه المرة لم يعد الأمر مجرد إشــاعة، 
فقد غيب الموت شــاعر السودان وإفريقيا 
والعــرب الكبيــر محمد الفيتــوري بعد 
معاناة طويلة مع المرض. ولفظ الفيتوري 
مستشــفى  في  الجمعة  الأخيرة  أنفاســه 
الشــيخ زايد في العاصمة المغربية الرباط، 
حيــث كان يخضع للعلاج. اشــتهر الراحل 
وبالقضايا  ببــاده  تتغنى  التــي  بقصائده 
العربيــة القويــة، بالإضافــة إلــى الحضور 
الطاغــي لموضــوع الزنجيــة فــي العديد من 
نصوصه الشــعرية، حيث كان ينتصــر لكرامة 
وإنسانية المواطن الإفريقي بغض النظر عن اللون 

أو الجنس، حيث يقول في إحدى قصائده:
قلها لا تجبن .. لا تجبن

قلها في وجه البشرية
أنا زنجي

وأبي زنجي الجد
وأمي زنجية

أنا أسود
أسود لكني حر أمتلك الحرية.

ورغم التزام الفيتــوري بالتعبير عن همومــه الإفريقية والعربية 
والإنســانية عامة، فإن ذلك لم يحل دون وجود جانب رومانسي فيه، 
حيــث تغنى بالحب مرارا، مثلما يرى الأديب والإعلامي شــاكر نوري 
في ملف عنه نشــر العام الماضي في مجلة »الدوحة«، فالحب في نظر 
الفيتوري، جســر يمتد بين عاطفتــن، وبين كائنين، وبــن ذاتين في 
انصهارهما الوجدانــي والحميمي، وكل عاطفة إزاء المرأة هي صادقة، 
وهي التي تّمــده بالإبداع والعطاء، والإيجابية،. وقد عرف الشــاعر 
الحب مرات عديدة، وهو يعتبره مقياساً لرجولته، فهو الرجل الملتهب، 
بخرائط إفريقيا، هذا الزنجي، المندفع نحو شــهواته وغرائزه وولهه، 
كان حبــه الحقيقي الأول على حــد تعبيره لشــاعرة بيضاء لا يذكر 
اسمها، والفيتوري عامة لا يذكر أسماء نسائه، بل يحوّل جميع النساء 
إلى امرأة واحدة، هي امرأة الحلم، هي التي علمته العشــق وأنضجته 
رجلًا، وهو لم يتجاوز العشــرين من عمره بعد، وفتحت حواسه على 
معنى الحب. لكن ســرعان ما أصبح ذلك الحب مثاراً للشــك والغيرة، 
ولم يكن لها ذنب سوى أنها بيضاء، وهو الزنجي الذي يحمل كبرياءه 

على كتفه، وكان ذلك الحب ندياً وقاسياً. 
للفيتوري وجه آخر، اشــتهر به في حياتــه، هو جزء الإعلامي، إذ 
مارس الصحافة ســواء خلال مقامه في مصر أو في لبنان أو السودان 
أو ليبيا. وهو من مواليد عام 1936 بالســودان،  ونشأ في الإسكندرية 
حيث حفظ القــرآن ودرس بالمعهد الديني، ثم انتقل إلى القاهرة حيث 
أكمــل تعليمه في كليــة  الأزهر . وقد عمل خبيــرا إعلاميا في الجامعة 
العربية، وعمل مستشــارا ثقافيا في الســفارة الليبية فــي إيطاليا، 
ومست، كما شغل منصب مستشار وسفير بالسفارة الليبية ببيروت، 
وعمل أيضا مستشــارا سياســيا وإعلامياً بســفارة ليبيا في المغرب. 

واختار المغرب مقاما ومستقرا له، إلى حين وفاته. 

من دواوينه الشــعرية: »أغاني إفريقيا«، »عاشــق مــن إفريقيا«، 
»اذكريني يا إفريقيا«، »سقوط بشليم«، »معزوفة لدرويش متجول«، 
»سولارا«، »الثورة والبطل والمشــنقة«، »أقوال شاهد إثبات«، »ثورة 

عمر المختار«، »ابتسمي حتى تمر الخيل«...
من فضاءاته الشعرية، اخترنا ما يلي:

أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باقي
واذا الفجر جناحان يرفان عليك

واذا الحزن الذي كحل هاتيك المآقي
والذي شد وثاقا لوثاق

والذي بعثرنا في كل وادي
فرحة نابعة من كل قلب يابلادي

أصبح الصبح
وها نحن مع النور التقينا

التقى جيل البطولات
بجيل التضحيات

التقى كل شهيد
قهر الظلم ومات

بشهيد لم يزل يبذر في الأرض
بذور الذكريات

أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا
بالذي اصبح شمسا في يدينا

وغناء عاطرا تعدو به الريح
فتختال الهوينى

من كل قلب يا بلادي
فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي...
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد عاطف:

نفى الفنان المصري حســن الرداد إعتــراض الرقابة 
على أي مشــاهد من فيلم »زنقة الستات« ولم يحذف أي 

لقطات.
وقــال: نقدم هذا العمل للأســرة، وبالتالي لا يتضمن 

الفيلم ما يؤذي قيم الأسرة.
وعن إختيار إســم الفيلم قال: الجميع إقترح أســماء 
واستقر عند رأي المؤلف كريم فهمي، الذي شاركه التأليف 
هشــام ماجد وإنتهينا مــن »زنقة الســتات« إلى »زنقة 

ستات«.
وأضاف: حذفنــا »أل« من الســتات، لأن هناك فيلما 

بطولة فيفي عبده بعنوان »زنقة الستات« عام 2000.
وحــول تعليقات الشــباب علــى الفيلم علــى مواقع 
التواصل الإجتماعي قال: لــم أقرأها وعلمت ببعضها من 
الأصدقــاء، وهذا يؤكد على نجــاح الفيلم، وإلا ما أحدث 
تلــك الآراء المتناقضة، وهــذا فيلم كوميــدي ولا بد من 

التعامل معه على أساس دراما ضاحكة.
وعن دراما رمضان قال: نصور مسلســا يختلف عن 
الأدوار »اللايــت الكوميدي«، التــي قدمتها مؤخرا وهو 
بعنوان »حق ميت«، وتشــاركني العمل إيمي سمير غانم 
ودلال عبــد العزيز وأشــرف زكي وصبا مبــارك وأحمد 

راتب، تأليف باهر دويدار، وإخراج فاضل الجارحي.
ويجسد الرداد في المسلسل، الذي يعرض في رمضان 
المقبل دور شــاب يتهــم ظلما بجريمة يدخــل على أثرها 

السجن وعلاقته مع إيمي تساعده على تحمل المصاعب.
وحول تغيير إســم المسلسل من »رد إعتبار« إلى »حق 
ميت« قال: الإســم الأخير يتعلق أكثر بأحداث المسلســل 
الذي يطرح فكرة تحول الإنســان من شخص وديع جدا 
إلى شــرس عندما يضيع حقه ولا يستسلم أبدا في إطار 

من التشويق.
وعن فكرة وجود جزء ثان من مسلسل »إتهام«، الذي 
قام ببطولته رمضان الماضــي أمام المطربة ميريام فارس 
قال: لا وجود لهذه الفكرة ولم يبلغني أحد وأفضل دائما 

الأعمال الجديدة.
وعن تجربــة الإعلانــات قال أنظــر لهــا باعتبارها 
ترمومترا لقيــاس نجومية الفنــان، فالإعلانات تحتاج 
إلى مواصفات نجومية حتــى يكون الفنان واجهة جيدة 
للمنتج أو الســلعة المعلن عنها، ولا بــد أن يكون الفنان 
محبوبــا بدرجة كبيــرة من الجمهور للتعاقــد معه على 
تصوير إعلانات، وأفضل أن يكون الإعلان عن سلعة ذات 

جودة عالية حتى لا أضيع أمام سلعة يرفضها الناس.
وحول أصعــب ألوان التمثيل يقــول: الكوميدي فكي 
أضحك صعــب، خاصة اضحاك جمهور يقــال عنه »إبن 

نكتة« فلا بد من إقناعه بالأداء التمثيلي حتى يضحك.
وفي ســؤالنا له أن هناك من يقارن بينه وبين الفنان 
الراحل رشدي أباظة يرد: رشــدي أباظة نجم له جماله 
في الأداء والشكل وهو علامة في تاريخ السينما المصرية، 
لكن موضوع فيلمنا له تيمة مختلفة وأسعى أن يكون لي 

أسلوبي.
- عملت مع أحمد السبكي، هل غير بأدوارك قال: أراه 
مــن أهم المنتجين في مصر، خاصة بعــد 25 يناير/كانون 
الثانــي 2011 عندما أنتج بكل قوة ورفض وقف الصناعة 
وهو يقدم جميــع الأذواق، ولكل الطبقــات الإجتماعية 

ولديه إنتقاء في الموضوعات التي ينتجها.
- كنت أقــدم أدوار الجد منذ تخرجي من معهد الفنون 
المسرحية مثل »الدالي« و »كف القمر«.. الخ. وكنت أبحث 
عن الدور الذي يجعلنــي »مفكوكا« في الأداء وبعيدا عن 

الشخصيات الجادة.
وأضاف: بــدأت أعثر علــى تلك النوعية فــي الفترة 
الأخيرة، مثل »زنقة ستات«، وأواصل الطريق لأقدم ما لا 

يتوقعه الجمهور مني.
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الحمل:
ستكون أكثر شجاعة وارتياحاً 

واحتمال قوي لبحث بعض المسائل، 
نجاح في محيط الرياضة وعلاقات 

الصداقة مزدهرة.

الثور:
النجاح المالي يتطلب الثبات وهناك 

من يعينك على ذلك. التعب الذي تشعر 
به هذه الفترة شعور عابر يرحل مع 

تبدل الوضع الفلكي.

الجوزاء:
قدرتك على التركيز ممتازة هذه 

الفترة. لكن اهمال شؤون القلب يخفف 

من بهجة الحياة. حاول أن تتوافق مع 
من يعمل معك.

السرطان:
احزم أمرك وتصرف بحكمة. 

علاقتك حسنة مع الجميع تقريباً الحظ 
يساعدك هذه الأيام فحاول الاستفادة 

من الفرص.

الاسد:
تحسن في وضعك المالي بإمكانك أن 

تأخذ المبادرات وتقيم الارتباطات على 
المدى الطويل. لاتشاور أحداً بشؤون 

حياتك الخاصة.

العذراء:
لاتهتم بالصراعات الحالية بإمكانك 
أن تتصرف بذكاء وفعالية. حافظ على 

موضوعيتك وابق واثقاً من نفسك.

الميزان:
حدسك الجيد يساعدك دائماً على 

التخلص من مشاكلك، ابذل المزيد من 
الاهتمام بأسرتك. يوم السعد الاثنين.

العقرب:
تتحسن الأمور ويغمرك المحيطون 
بالعطف والاهتمام. لقاء يدفعك إلى 
توجيه أهدافك على الطريق السليم. 

صحتك جيدة فلاتقلق.

القوس:
لاتطرح أفـكاراً بـدون أن تتعـمق 

فـيها جيـداً. قد تـخدعك مشـاكل 
عويصـة. ولهـذا من الحكـمة أن 

تؤجــلها قلـيلًا.

الجدي:
ضـجرك من الـرتابة يـدفعـك إلـى 

رمي نفسـك بين ذراعـي الأحـلام. 
الـفـلك لايمـانع فالانطـلاق وراء 

الأحلام قد يساعـدك علـى اسـتعادة 
حمـاستك.   

الدلو:
أحدهم يحاول كسب ودك اترك 

كل شيء يأخذ مجراه الطبيعي. أحد 
مشاريعك القديمة سيبدأ في الاثمار 

وفقاً لما خططت له.

الحوت:
حافظ على هدوئك ولاتتصرف 

بسرعة. ساهم في الأعمال الخيرية 
بغض النظر عن المشاكل المالية التي 

تعانيها.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إن تعليقات الشباب على الإنترنت دليل النجاح 
حسن الرداد: الرقابة لم تعترض على أي مشهد في فيلم »زنقة الستات« 

عودة المسلسل الكوميدي »الكبير« في جزئه الرابع: هل 
يتغلب الكبير وجوني على حزلقوم؟

»النارنج« من حقول نابل التونسية إلى كبرى شركات العطور العالمية
■ تونس - من يســرى وناس: »النارنج«.. شــجرة تعني الكثير لســكان 
محافظة نابل، شرق العاصمة تونس، تزين ربيع هذه المنطقة، وتتميز بزهرتها 
البيضاء ذات الرائحة الزكية، التي يستخرج من زهرتها أجود أنواع العطور في 

العالم، وتحديدا من زيتها المعروف بـ »النيرولي«.
ويعود أصل شــجرة »النارنج«، على أرجح الأقوال، إلــى الصين، وانتقلت 
منها هذه النبتة إلى بلدان مجاورة أخرى، كما عرفت واشــتهرت في ســوريا، 

حيث نقلها العرب من دمشــق إلى الأندلس، مثلما نقلها الصينيون إلى فرنســا 
وإيطاليا.

وتصنف هذه الشجرة الفواحة ضمن الحمضيات، وهي تشبه كثيرا شجرة 
البرتقال إلا أن ثمارها لا تؤكل بل تســتخدم الزيوت المستخرجة من أزهارها في 

مجالات عدة من الطبخ والتجميل وغيرها.
ووصف »جون بول جيرلان«، أحد أشهر منتجي ومبتكري العطور الفرنسية 
الراقية في العالم، في كتاب بعنوان »طرق عطــوري«، صدر نهاية 2010، زيت 
»النيرولي« النابلي )نســبة إلى نابل( بأنه ''ممتاز''، وقال إن هذا الزيت صار من 

المكونات الرئيسية للعطور التي تنتجها مصانعه.
وقد أسهم الأندلســيون الذين حلّوا في تونس في القرن الـ 15 الميلادي في 
تطوير هذه الزراعة، وخصوصاً في مُحافظة نابل، ونقلوا إلى التونسيين طرق 
تقطير أزهار الشجرة لاســتخراج ماء الزهر عموما، وزيت النيرولي على وجه 

الخصوص.
ولا يزال سكان نابل بمختلف مدنها ومناطقها متشبثين بعادة »تقطير الزهر« 
)استخراج ماء الزهر وزيت الزهر( منذ أكثر من 5 قرون حتى أنهم يعتبرون أن 

وجودهم لا يكتمل دونها، فرمزيتها كبيرة في حياتهم.
ويقول ســليم الــزواري، مهندس زراعي فــي بالاتحاد الجهــوي للفلاحة 
)مســتقل( بمحافظة نابل: »حقول النارنج تغطي 450 هكتارا منتشرة بمحافظة 
نابل بين مناطــق نابل ودار شــعبان الفهري وبني خيــار وبوعرقوب وقربة 

وتازركة، وجميعها توفر ما بين 1400 إلى 1600 طن من الزهر سنويا«.
ويضيــف أنه يتم تصدير نوعين من مســتخرجات »النارنج« هما ماء الزهر 
وزيت النيرولي وهو من أجود الزيوت التي تعتمدها كبرى شركات العطور في 
العالم، لافتا إلى أن الكيلو غرام الواحد من هذا الزيت يصل إلى أكثر من 5 آلاف  

يورو.
وأوضح أن عملية تقطير الزهر تتم بالأســاس بصفــة تقليدية، ولكن هناك 
توجها نحو تعصير )تطوير( هذه العملية إذ توجد في محافظة نابل حوالي 10 

وحدات صناعية لإستخراج ماء الزهر.
وتتعدد اســتعمالات زهر »النــارنج« عند التونســيين إذ لا يفارق بيتا مهما 
كان، فهناك من يســتعمله في إعداد الحلويات ومن يستعمله كدواء، وآخرون 
يعتمدونه للوقاية من أشعة الشــمس في فصل الصيف بسكب القليل منه فوق 

رؤوسهم، كما تستعمله الفتيات أيضا في خلطات التجميل.
وعلى الرّغم من الأهمية التي تكتســيها هذه المستخرجات بمختلف المراحل 
التي تمر عبرها بــدءًا بكونها زهرة مرورا بجمعها ومن ثمّــة تقطيرها، إلا أنها 
تشــكو معضلة هامة، حســب الزوارري، وهي نقــص اليد العاملــة الزراعية 
وعــزوف الشــباب على عملية جنــي »النارنج«، وهــو أمر يشــمل تقريبا كل 

القطاعات الفلاحية.
ويرجع الزوارري ســبب هذا العزوف إلى المــردود الضئيل التي تدره هذه 
الزراعة على آبائهم في الســابق؛ مــا جعل الأبناء والأحفاد يهجرونها شــيئا 

فشيئا.
وأوضح أن العــزوف عن زراعة »النارنج« دفع وزارة الزراعة والمســؤولين 
الزراعيين في محافظة نابل إلى التّفكير في حلول بديلة من خلال طُرُق عصرية 

لجني هذه الزهور.
وتبدأ عملية الجني بجمع الزهور في البداية، تليها عملية الفرزه ووضع كل 

من الأزهار والأوراق على حدة، لتدخل لاحقا مرحلة التجفيف والتقطير.
وتقول الخالة لطيفة، كما يلقبها من حولها، وهي إحدى العاملات التي كانت 
بصــدد القيام بعملية الفرز والتي قضت قرابة 17 ســنة في هــذا المجال إنه »لا 
شيء يتلف ولا شــيء يلقى فحتّى أوراق شجرة النارنج تستعمل بعد تقطيرها 

واستخراج مائها كمحلول للوقاية من أشعة الشمس في الصيف«.
أما زوجها، عبد الكريم، فلم تمنعه إعاقته من التخلي عن شــجرة »النارنج«، 
التي تعني له كل شــيء كما عبّر لنا »فهي أمه وأبوه وهي كل شــيء في حياته، 
فما يربطه بها أقوى وأكبر من كونها مجرد شــجرة فرمزيتها بالنّسبة إليه أكبر 

بكثير«.

ويضيف: »لو كان هناك شباب مقبل على هذه الفلاحة لما وجدتني هنا فلدي 
عمــل آخر، وأضعته وجئت لمســاعدة زوجتي في جني النارنج والسّــبب عدم 

وجود شباب وعمال للقيام بهذه العملية«.
وقبل تقطيــر الزهر يتم تجفيفه طيلــة يومين على الأقل حتــى تفرز الزيت 

وتكون نكهة ماء الزهر المستخرج منه جيّدة.
ولا تكتمل هذه المراحل إلا بعملية تقطير زهر »النارنج« وهي آخر مرحلة.

وتقوم الخالة ناجيــة، وهي إمرأة معروفة في المنطقة يســتعين بها الجميع 
في تقطير الزهر، بوضع الأزهار في وعاء نحاســي يســتعمل للتقطير ويسمى 

ار« ومن ثمة تضيف إليه الماء لتقوم بتغطيته فيما بعد بطريقة محكمة. »القطَّ
كما توقد النّار تحت القطاّر إلى أن يغلي الماء وينبعث منه بخار يسمّى »روح 

الزهر«.
تقوم الخالــة ناجية بعد ذلك بوصل غطاء القطّــار بأنبوب يربطه بقارورة 
بلورية تســمّى »فاشــكة« )قارورة بلوريّــة دائرية الشــكل وذات عنق طويل 

يحتفظ داخلها بماء الزهر(.
وتسرد باقي هذه المرحلة بالقول: »الأنبوب يمرّ عبر إناء مملوء بالماء البارد 
وبذلك يتحول البخار المنســاب في الأنبوب إلى قطرات تســقط في الفاشــكة 
)القارورة( إلى أن تملأ بماء الزهر، وأنه يتم تغيير ماء الإناء البارد باســتمرار 

لتسهيل عملية تحول البخار إلى قطرات ماء«.
وإلى جانب هذه العملية التقليدية في تقطير الزهر التي تعمد بالأساس إلى 
اســتخراج مياه الزهر وهي مخصصة للاســتعمالات اليومية والمنزلية، هناك 
طرق عصرية وهي مخصصة بالأساس لاستخراج »زيت النيرولي« الذي يصدر 
لكبرى شــركات العطور في العالم وأرقاها وتعدّ محافظة نابل من أهمّ منتجي 

ومصدّري »زيت النيرولي« في العالم.
ويعتبر خبراء العطور أن »زيت النيرولــي« النابلي من أجود الزيوت التي 
تســتخرج منها أغلــى العطورات وتصدّر المحافظة ســنويا ما بــن 700 و800 

كيلوغرام من هذا الزيت النادر.

أبوظبي - »القدس العربي« 

من أحمد جمال المجايدة:

تعرض قناة أبوظبي الجزء الرابع من 
من  »الكبير«  المصري  الكوميدي  المسلسل 
الســابعة مساءً  إلى الخميس، في  الأحد 
بتوقيت  )السادســة  الإمــارات  بتوقيت 

السعودية(. 
»الكبيـر« مسلـسل تلـفزيوني يتقاسم 
بطـولته أحمد مكي وديـــنا سـمير غانم 
ويخـرجـــه أحمــد الجنــدي. وتـــدور 
عمـدة  حـــول  الهـزلية  قصتـــه  أحداث 
بأمريكية  اقترن  الذي  »المزاريطة«،  قـرية 
أنجبــت لــه توأمــاً مــن 3 أولاد. فتربى 
أحدهــم، ويدعى »الكبيــر«، في الصعيد 
المصري، بينما شبَّ شــقيقه »جوني« في 
أمريكا، وكبر شــقيقهما الثالث »حزلقوم« 
في إحــدى دول الخليج العربي. فتحصل 
بين الأخــوة الثلاثــة مواقــف كوميدية 

ومفارقات كثيرة. 
من  السابقة  الثلاثة  الأجزاء  تمحورت 
»الكبير« حول عودة »حزلقوم« من السفر 
وشــرائه بيت العائلة، وتمكنه من اقتناء 
الأراضي والأملاك، ما أثار غيرة شــقيقيه 

»الكبير« و«جوني« وضغينتهما. فنشــب 
بينهم صــراع رهانه أن يثبــت كل منهم 
وظلت  المزاريطــة.  ســكان  لدى  وجوده 
فكــرة التخلص من »حزلقــوم« قائمة، لا 
ســيما بعدما حظي بالنجاح والشــعبية 
والســطوة في القرية، التــي بات رجلها 

الأول.
تضايــق »الكبيــر« لحــد التفكير في 
الهجــرة إلى أمريــكا، ثم أوروبــا. لكنه، 
في النهاية، تخلى عن المشــروع، متمسكاً 
الحياة  مساوئ  وتحمل  بلده  في  بالحياة 
»جوني«،  أمــا  إليــه.  ينتمي  لأنــه  فيه، 
فدفعته مــن جانبــه الغيرة مــن توأمه 
»حزلقــوم« إلى الســعي إلــى البدء من 
الصفر وتحقيق ذاته وبلوغ نجاح مماثل.

وعدا عن أحمد مكي ودنيا سمير غانم، 
تشــارك في تمثيل الجزء 4 مــن »الكبير 
قوي« نخبة من الفنانين، من بينهم هشام 
طرابيك  وسعيد  شاهين  ومحمد  إسماعيل 
ومحمد ســام وياســر طوبجي وبيومي 

فؤاد. 
وتعــود فكرة المسلســل إلــى الفنان 
أحمد مكي. وشــارك في كتابة السيناريو 
والحوار كل من مصطفى صقر ومحمد عز 

الدين وتامر نادي ومصطفى حلمي.

الإعلامية منى عبد الوهاب
تحاور المشاهير في »مصارعة حرة«

تعود  العربي«:  »القدس   - القاهرة   ■
الإعلاميــة منى عبد الوهــاب لجمهورها 
ببرنامــج »مصارعــة حرة« فــي أجواء 
غيــر معتادة لتحاور المشــاهير في حلبة 
مصارعة ترفيهية، بينما يستضيف النجم 
أميــر كرارة أشــهر الفنانــات العرب في 
الضوء  ليلقي  أســرار«،  »الحريم  برنامج 

على جوانب غير مطروقة في حياتهن.
 وفــي ديكور حلبة مصارعة ســاخنة 
تشــتعل دائماً بالأســئلة، تقوم منى عبد 
الوهاب مذيعة الحكم بعد المزاولة والغش 
ممنوع، بمواجهة مشاهير الفن، الرياضة 
في  سخونة  النقاط  أكثر  لكشف  والإعلام 
حياتهم، وذلك من برنامج مصارحة حرة، 
حيث تبدأ الحلقة بفقرة أســئلة التحدي 

مصارعة  مباريــات  بكواليس  الشــبيهة 
المحترفــن التي يســتعرض بهــا النجم 
مناطــق قوته، قبل الإنتقــال إلى جولات 
أكثر جــرأة وصراحة، ثــم الوصول إلى 
أســئلة الضربة القاضية التي لا يتوقعها 

الضيف.
المطربة  البرنامــج  ومن بين ضيــوف 
أصالة التي ســتظهر فــي حلقتين، راغب 
علامــة، غادة عبــد الرازق، منــى زكي، 
الخشاب،  ســمية  ســعيد،  ريهام  أنغام، 
محمد فــؤاد، ســمير غانم، مايــا دياب، 
صوفينار، هاني رمزي، تامر أمين، مجدي 
البرنامج  المقــرر عرض  وَمَن  عبد الغني، 
نهاية ابريل/نيســان الجــاري على قناة 

»تي إي أن« الفضائية.

روبرت داوني جونيور ينسحب
من مقابلة تلفزيونية بسبب أسئلة عن ماضيه 

أرنولد شوارزنيغر يكشف عن وجهه العاطفي الرقيق في فيلم »ماجي« 
■ نيويــورك - رويتــرز: تخلى بطل أفــام الحركة 
والإثارة أرنولد شــورازنيغر عن صورتــه القوية وأظهر 
جانبــا دراميا وعاطفيــا من شــخصيته وذرف قليلا من 
الدمع وهو يؤدي دور مزارع يبذل كل ما يستطيع من جهد 
ليرعى ابنته التــي تحتضر في فيلم )ماجــي( الذي يعد 

فيلما غير تقليدي عن الأموات- الأحياء.
ويقدم الفيلم الذي عرض لأول مرة مساء الخميس في 
مهرجان ترايبيكا الســينمائي تناولا مختلفا لنمط أفلام 
الأمــوات- الأحياء )زومبــي( إذ يركز علــى علاقة الأب 

وابنته أكثر من مشاهد أكل لحوم البشر ومص الدماء.
كما يشــكل الفيلم تحديا فنيا جديدا لبطل رياضة بناء 
 67( شــوارزنيغر  السابق  كاليفورنيا  وحاكم  الأجســام 
عاما( الذي قال بعد العرض »كان دورا غير عادي بالنسبة 

لي لأني كما تعلمون لا أؤدي في الغالب أدوارا درامية«.
وأضاف »عندما قرأت الســيناريو غالبتني الدموع من 

مجرد القراءة. كان مؤثرا ومكتوبا بشكل جيد«.
وتدور قصة الفيلم - وهو العمل الروائي الطويل الأول 
للمخرج البريطاني هنري هوبســون - عن المزارع )ويد( 
الذي يعيش في بلدة صغيــرة يضربها تفش عالمي لمرض 
قاتل يحول ضحاياه إلى أموات - أحياء )زومبي( ويهدد 
بفناء البشــرية. وعندما تصاب ابنتــه )ماجي( - التي 
تجســد دورها الممثلة ابيجال بريسلن )19 عاما( - يصر 
على رعايتها في المنزل. وتؤدي الممثلة البريطانية جولي 

ريتشاردسون دور الزوجة.
وقال شــوارزنيغر إنه لن يتوقف عن أفلام الحركة إلا 

أنه »سيبحث عن مزيد من الأدوار الدرامية مثل »ماجي«.

■ لنــدن - رويترز: إنســحب الممثل الأمريكي 
روبرت داونــي جونيور من مقابلــة مع تلفزيون 
بريطانــي تتناول أحدث أفلامه الســينمائية بعد 
أن ألح عليه مقدم البرنامج بالسؤال عن مشكلاته 

السابقة مع المخدرات وتناول الكحوليات.
وبدا الإرتباك على داونــي جونيور )50 عاما( 
الذي يجسد دور توني ســتارك/الرجل الحديدي 
في فيلــم )ذا افينجرز: إيــدج أوف الترون( أمام 
محــاوره الصحافــي التلفزيونــي البريطانــي 
كريشــنان جورو- مورثي بعد أن أخذت الأسئلة 
منحى شــخصيا. وتساءل داوني جونيور بعد أن 
أشار مقدم البرنامج إلى تصريحات أدلى بها الممثل 
الشــهير بعد أن أمضى فترة في السجن »هل نحن 

نروج لفيلم؟.«
وبدأت المقابلة - وهي جزء من حملة ترويج من 
خلال مقابلات مع أبطــال العمل - هادئة وتحدث 

داوني جونيور عن دوره وأحدث أجزاء سلســلة 
أفــام »ذا افينجرز« الذي يعرض هذا الأســبوع 
في لندن فــي أول عرض في أوروبــا. لكن التوتر 
خيم على المقابلة مع سؤال الصحافي التلفزيوني 
عن »الفترات المظلمة.. وتعاطي المخدرات وشــرب 
الكحــول« في حياة الممثــل وإذا كان »تخلص من 

كل هذا«.
وقــال داوني جونيــور قبل أن ينســحب من 

المقابلة »أسف. أنا حقا لا.. ماذا نفعل هنا؟.«
وأذيعت المقابلــة على القناة الرابعة الإخبارية 
على  وضعها  الــذي  المذيــع  ولاقى  البريطانيــة. 
حســابه بموقــع تويتــر انتقــادات غاضبة من 

المشاهدين لإسلوبه في طرح الأسئلة.
وســبق أن أغضب جــورو- مورثــي المخرج 
السينمائي كوينتن تارانتينو في 2013 عندما سأله 

عن مشاهد العنف.

لدى انسحابه من المقابلة
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد عاطف:

ترى الفنانة الشــابة نهى الليثي أن دورها في مسلسل »جبل 
الحلال« عرفها أكثر بالجمهور، رغم مشــاركتها في مسلســات 

»العملية ميسي« و«كيد الحموات«.
تقول: شــكلي الهادئ مــا زال يحاصرني فــي الأدوار، ولذا 

ارتديت باروكة لتغيير شكل شعري الأصفر في »كيد الحموات«.
وحول تصويرها بعض المشاهد في مسلسل »سرايا عابدين« 
ولم يكتمل العمل، قالت: رشحت لدور وصيفة الفنانة يسرا بدور 
مهم ولأسباب شــخصية إعتذرت وقبل إنتهاء العمل طلبوني في 

دور آخر وشاركت فيه.
وترى أن »ســرايا عابدين« يحتاج بالفعل إلى أجزاء أخرى، 

ولا تعرف هل تشارك فيها أم لا.
وعن أعمالها الجديدة قالت: صورت »ست كوم« و »مبسوطة 
يــا توتة« بطولــة طلعت زكريا وسوســن بدر، وإخــراج مازن 

الجبلي، ومع المخرج نفسه شاركت في »قانون توسكا«.
وأيضا تشــارك في حلقات »جدو وولاد بنته«، بطولة حسن 

حسني وماهر عصام وعلاء مرسي وتجسد فيه دور مذيعة.
كما صورت في حلقات »نهار خارجي« في دور ســكرتيرة في 
شركة إنتاج وبدور شريرة تجاه أخريات، ويعرضان في رمضان 
المقبــل. وقالت: هذه الأعمــال قدمتها في عام واحد واســتفدت 

بزيادة الثقة والإرادة من الأدوار.
وأوضحت أن والدتها تصاحبها كثيرا في أعمالها، ونظرا لحالة 
الخجل التي تنتابها فوالدتها تســاندها باستمرار وطموحها أن 

تصل إلى لقب »سوبر ستار«.
وحول عدم دراســتها التمثيل قالت: لم أفكر في التمثيل أثناء 
الدراسة، وحاولت الإلتحاق بورش التمثيل، لكنني لا أجد الوقت 

لها، وأستفيد من أداء النجوم في الأعمال التي أشارك بها.
وعن الســينما قالت: تعاقدت على فيلم »لحظات نار«، إخراج 
علاء الشــريف، وأجسد فيه شــخصية لاعبة كرة قدم، والفيلم 
يتضمن جزءا دراميــا إجتماعية وجزءا كوميديا، وأنا أشــارك 

بالأحداث الكوميدية.
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منوعــات

فضائيات

»ريان« إذا حاور »السيسي«
وفضيحة الإخوان على »المحور«!

لم أكــن أتصور أن »تســونامي الجزيرة«، ومذيع البراكــن، والأعاصير، 
والزلازل، والأهوال، »جمال ريان«، يمكن أن يكــون مورداً للفكاهة، وللأفكار 
الكوميدية، وأنا من يشفق على »سندريلا« القناة »إيمان عياد«، كلما وجدتها 
معه في »نشــرة الأخبار«، فكيف لهذه الرقة أن تجمعها نشرة واحدة مع هذه 
الحمم البركانية، والذي ما أن ألمحه فــي مداخلة لي، حتى أهتف: »حوالينا لا 
علينا«، فيستجيب الله الدعاء ويرفع البلاء، ليكون من حظ ونصيب »مجدي 

شندي«!.
»جمال ريان«، كتب علــى »تويتر«، يطلب أن يجري حواراً مع »عبد الفتاح 
السيســي«، على وعد بأن يخاطبه بـ »الرئيس«، مقابل أن يحدد »السيسي« 
الموعد والمكان الذي يراه مناسباً لإجراء الحوار، وبضمان دولي لحمايته، وأن 
يكون على الهواء مباشرة. عندها أيقنت أن هذا الوجه الصارم الذي نشاهده 
لـ »ريان«، هو لشــخص وديع للغاية، يحمل قلب طفل، لأنه ظن أن السيسي 
يمكن أن يوافق علــى ذلك، حتى وإن كان من ســيحاوره وهو بحجم »جمال 

ريان« سيخاطبه بـ »الرئيس«، وليس بقائد الإنقلاب.
»عبد الفتاح السيســي« هو من ســيتنازل طواعية، عــن اللقب، عند أول 
سؤال، لأن »ســيادة الرئيس«، سيحســبها »السيســي« وهو تخرج من فم 
»جمال ريــان«، »دانة مدفع«، وقد يهتف السيســي حينئذ: »زلزال«، ويجري 

بعيداً ويترك »جمال ريان« يحاور نفسه: يسأل ويجيب!
وإذا استوعب »السيسي«، حالة الرعب، فسوف يقول لصاحبنا »ريان«، لا 
تخاطبني بـ »ســيادة الرئيس«، وإنما قل لي »الأخ عبد الفتاح«، كسباً لوده، 
وظناً منه أن خروج »الأخ« من فمه ســيكون أقل حدة، وفيه حميمية تســمح 
بحــوار عاطفي، ولا أظن أن الأمر ســيكون على هذا النحو، ففي شــبابه أكاد 
أتصــوره وهو يعلن لبنت الجيران عن حبه لها، وكيف أنه نظر في عينيها، ثم 
قطب جبينه، قبل أن يقول: »هل تعلمين أنني أحبك«، ولحظتها أغمي عليها من 
الخوف، ولم تجد من يطلب لها ســيارة الإسعاف، فقد غادر »الكازينو« كل من 

فيه، على وقع الاعتراف!
ما لا يعرفه جمال ريان أن المشكلة عند عبد الفتاح السيسي، ليست مرتبطة 
في اللقب الذي يُخاطب به، وهل هو »الرئيس«، أم »الأخ الأســتاذ«.. ولكن في 
الإيقاع، وليس في أن يكون الحوار على الهواء مباشــرة أم مسجلًا، ولكن في 

القدرة على استيعاب السؤال، والقدرة على الرد عليه.
فــي الأولى، فإن المذيع هو من يحدد إيقاع الحوار، ســريعاً أم بطيئاً، حاداً 
أم هادئاً، على عكس حوارات السيســي مع أذرعه الإعلامية، والسيسي ليس 
صاحب ذهن حاضــر ليتعامل مع طريقة جمال ريــان، فالكلام عنده يمر على 
»فلاتر«، وما يفيــض من آخر »فلتر« يأتي هائماً على وجهه ولا يشــكل جملًا 
مكتملــة ومفيدة، وكل مقابلات عبد الفتاح السيســي التلفزيونية، مســجلة 
وتعرضت للقص واللزق، ومع ذلك نالت منــه، حتى قال الذين ينحازون له: 

ليته صمت. فالرجل لا يجيد الكلام ولا يحسن العمل!
لقد كشــف لنا جمال ريان في طلبه عن جانب في شخصيته غير معروف، 
وذكرنا بالرجل العملاق، في »مســرحية ســك على بناتــك«، عندما زار فؤاد 
المهندس في منزله فأفزعه وظل يتهــرب المهندس من مواجهته، إلى إن ارتمى 

على كتفه باكياً وهو يعلن له أنه يحب ابنته »نادية«.
هــل يعتقد جمال ريان أن السيســي يمكــن أن يتحمل حواراً جــاداً، بأي 

شروط، ولو كان هو من سيكتب الأسئلة؟!

فضيحة الإخوان
تأخر بث »مسلســل فاطمة« لأكثر من شــهرين منذ الإنتهــاء من إنتاجه، 
و»فاطمة« هي التي شاركت في مداخلة في برنامج »هيثم أبو خليل« على قناة 
»الشــرق«، وأعلنت أنه تم إغتصابها على يد ضباط للشرطة في أحد الأقسام، 
وذكرت إســم من تبادلوا على إغتصابها، وبدا من اللحظة الأولى أنه أمر له ما 

بعده!
»أبو خليل« حقوقــي، وليس صحافياً، فتعامل مــع الموقف ببراءة، وبكى 
ســاعتها وهو يســتمع للتفاصيل التي ترويها »فاطمة« وشقيقها الذي طالب 
الثوار بالاإتصار لشرف شقيقته، صحيح أن »أبو خليل« يعيش في إسطنبول، 
لكن لأن الأمر مرتبط بفتاة تعيش في منطقة بعينها هي »المطرية«، فكان يمكن 
التوصل إلى نشــطاء فيها للتحقق من صحة الواقعة، والوقوف على من هي 

»فاطمة«!.
الإخوان الذين يلمون بتفاصيل حالة الحراك الثوري، بإعتبارهم الجماعة 
الأكبر من حيث التواجد في الشــارع منذ »ثورة يناير«، وجدوا أنفســهم في 
حرج، فأبو خليل إخواني إنشــق في مرحلة مبكرة عن الجماعة، لكنه عندما 
وقع الإنقلاب، لم يكن كغيره من المنشــقين، الذين كشفوا عن مخاطر الأمراض 
النفسية عندما تتمكن من إنسان، فتجعله يبيح القتل، وينحاز للقاتل، ويقف 
ضد المظلوم، وهم من كان التنظيم ستراً وغطاء عليهم، فلما تركوه إذا بنا أمام 

شخوص غير التي كنا نعرفها!
 إعلان الإخوان الحقيقة، من شــأنه أن يوغر صدر »أبو خليل« ويعتقد أنه 
المســتهدف بالنيل من مصداقيته، فالجماعة لا تنسى انشــقاقه عليها. ولهذا 
فالجماعة تركت الأمور لميدانيين من المنطقة ذاتها، أعلنوا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حقيقة »فاطمــة«، وكيف أنه جرى توقيع الكشــف الطبي عليها 
بمعرفة إحدى النســاء، وثبت أن ما تدعيه غيــر صحيح، كما أنها معروفة في 
أوساط الثوار في المنطقة بعلاقاتها الأمنية، وقامت بمساعدة أجهزة الأمن في 
القبض على بعض العناصر، فضلًا عن أنها لم تكن مشاركة في المظاهرة، التي 

قالت إنه تم القبض عليها منها!
لقد أعلنت أنا مبكراً أن »فاطمة« قد تكون ساعية لشهرة، أو مريضة نفسياً، 
أو مدفوعة من جهات أجنبية، لإفساد الكلام عن وقائع إغتصاب حقيقية يقال 
إنها وقعت فعلًا عندما يتم إكتشاف حقيقتها، وكان هناك كلام عن أنها سيجري 

استضافتها في برنامج »وائل الأبرشي« تحديداً لتعلن أنها لم يتم إغتصابها!
بيد أن ما نشــر من القوى الثورية، أفســد »طبخة الأجهزة الأمنية«، حتى 
نســينا »فاطمة وحكايتها« ودخلت البلاد في جدل التطــاول على البخاري، 
ومليونيــة الحجاب، وظاهرة إســام البحيــري، الذي تقــرر مؤخراً وقف 

برنامجه على قناة صهر »عبد الفتاح السيسي«.. إنظر من تبناه!
كان واضحــاً أننا أمام عملية شــغل للــرأي العام بموضوعــات جانبية، 

للتغطية على فشل سلطة الإنقلاب في كل المجالات!
 لكن وكما قيــل، إذا أفلس التاجر فتــش في دفاتره القديمــة، ولأنه لا بد 
من البحث عن موضوعات آخرى لشــغل الرأي العام فقد اســتضاف برنامج 
»90 دقيقة« على قنــاة »المحور« فاطمة، لتعلن أنها كانــت واقعة تحت تهديد 
الإخــوان فأعلنت تحت التهديد أنهــا تعرضت للإغتصــاب، وإعترفت بأنها 
مكنت عناصر من الإخوان من ضباط في الشــرطة لقتلهم، وأذيع هذا على أنه 
فضيحة للإخوان، مع أن الإخوان هم الذين حذروا من »فاطمة«، وقالوا إنها لم 

تغتصب وإنها تعمل لصالح أجهزة الأمن!
حســناً فلتكن فضيحة للإخــوان، لكن متى تتوقف هــذه الأفلام الهابطة، 
ليخبر إعلام الثورة المضادة الناس عن السر وراء هذا الفشل وفي كل الملفات 

في ظل حكم عبد الفتاح السيسي؟!
البلد يعيش فشلًا فوق فشل، والإعلام يأخذ المصريين بعيداً.

أرض – جو
محمد ناصــر، بفضائية »مصــر الآن«، مذيع بحجم قنــاة. لقد تفوق على 

نفسه.
كنا نقول إن الإنقلاب فشــل في البر والبحر، واليوم نضيف لهما الجو، فقد 
إختفى لمصر قمر صناعــي. أطلقوا مناديا في الجو يهتــف: »قمر تائه يا ولاد 

الحلال«.
قناة »الغد العربــي« يملكها محمد دحلان، ويديرهــا عبد اللطيف المناوي 
زوج رولا خرسا ورجل جمال مبارك، ولهذا لم يكن غريباً التعامل مع المصريين 
بالسخرة، وعندما اعترضت مذيعة على ذلك تم اتهامها بسرقة »هاتف جوال«. 
نريد عمليات أمنية كبرى على مستوى قصة سعاد حسني، وليس بممارسات 
المخبرين المستجدين. فســرقة »هاتف« و«لاب توب« هذه تصرفات صغيرة، 

قولوا إنها عميلة لمخابرات خارجية!
الشــيخ »عبد الفتاح مورو« شــخصية ممتلئة، ولهذا فأنا استمتع بحوار 
»أحمد منصور« معه على قناة »الجزيرة«. سبع عشرة حلقة تستحق أن تكون 

كتاباً.
فضائية »حزب الله« في القاهرة، انتقلــت ملكيتها لعبد الرحيم علي، فهل 
ما جرى كان بيعاً وشــراء، أم على الصيغة القديمة نفسها. لأن الحزب في عهد 
الرئيس محمد مرسي، مرر القناة عن طريق شريك من حزب »الوسط« القريب 
من دوائر الســلطة. فهل اســتبدل »حزب الله« حليفاً للسلطة الجديدة مكان 

حليف للسلطة القديمة؟!

 ٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

شاركت في حلقات »الست كوم« و»مبسوطة يا توتة« و»كيد الحموات«

نهى الليثي: هدوئي يحاصرني في الأدوار التلفزيونية 

»أدم غدن« من هاو لموسيقى الروك الى متحدث باسم تنظيم »القاعدة«
■ واشــنطن - أ ف ب: كان المتحدث باســم تنظيم »القاعدة«، الذي 
قتل فــي عملية أمريكية الخميس، مراهقا يهوى موســيقى الروك، حيث 
ولد في مزرعة للماشية في ولاية كاليفورنيا قبل أن يتجه نحو التطرف 

الإسلامي.
وأعلن البيت الأبيــض الخميس أن الإســتخبارات الأمريكية كانت 
تعتقد أن غدن قتل في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال »عملية لمكافحة 

الأرهاب« في منطقة على الحدود الباكستانية الأفغانية.
من الواضح أن الرجل الذي يبلغ من العمر 36 عاما لم يكن مســتهدفا 
فــي الهجوم، لكنه طالمــا كان من أبرز الجهاديــن المطلوبين على لوائح 

التصفية الأمريكية، وقد تم رصد مبلغ مليون دولار لمن يأتي برأسه.
وكمتحدث بالإنكليزيــة وأحد الوجوه البــارزة إعلاميا لدى تنظيم 
»القاعــدة«، كان غــدن إحدى الشــخصيات الرفيعة المســتوى داخل 
الحركات الجهادية العالمية والحاضرة بشكل دائم على الانترنت، ينتقد 

بلاده ويحرض على مهاجمتها.
بعد مقتل زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن لادن في آيار/مايو 2011، 
لعب غــدن دورا قياديا في العمليــة الإنتقالية داخــل التنظيم، اذ ركز 

الجهود على الهام الراديكاليين »المنعزلين« للقيام بهجمات ضد الغرب.
وفي فيديو من مقطعين مدته نحو مئة دقيقة نشــر بعد مقتل بن لادن، 
قال غدن إن »المســلمين الذي يعيشــون في الغرب »هم في موقع ممتاز 

للعب دور مهم وحاسم في الجهاد ضد الصهاينة والصليبيين«.
وفــي 2012، تطرق الى ذكرى هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر، محذرا 

المسلمين في الولايات المتحدة من أن حكومتهم تحضر »محرقة« ضدهم.
ولكن قبل إعتناقه الإســام في ســن الـ17، لم يكن غدن معروفا في 

حياته، وقد يكون أول أمريكي يواجه تهمة الخيانة والسجن 50 عاما.
بدأ غدن حياته باســم أدم بيرلمان. وكان والده فيل عازف موســيقى 

روك في الستينات، أبنا لطبيب يهودي.

إعتنق فيل المسيحية، وغير اسم العائلة الى غدن، وإنتقل الى مزرعة 
للماشية منعزلة في الريف.

تلقى أدم تعليمه حتى ســن الـ15، حين إنتقل مع جديه الى سانتا آنا 
في كاليفورنيا.

ويصفه أقربــاؤه بالمراهق العادي الذي طور ميوله نحو موســيقى 
الروك الصاخبة وكان لديه شعر طويل.

وقالت عمته نانســي بيرلمان عام 2004 إن »أدم كان شابا ذكيا ومحبا 
وحنونا«، مضيفة أنه »كان يستمع الى موسيقى الهارد روك، لكنه تخلى 

عنها حين التزم دينيا«.
فــي عمر الـــ17، كتب غــدن تعليقا علــى موقع الكترونــي لجامعة 
جنوب كاليفورينا أعلن فيه اعتناقه الإســام ورفضه موســيقى الروك 
»الشــيطانية«. وقال »لقد اكتشــفت أن معتقدات وعادات هذه الديانة 

تناسب شخصيتي وعقليتي كما أنها تتوافق مع المنطق الانساني«.
وحدث إعتناقه الإســام بعد أن بدأ الحضور الى مركز إســامي في 
منطقة اورانج، حيث تأثر بالمتطرفين الأجانــب. لكنه لم يجد الكثير من 
الأمور المشتركة مع غالبية شركائه في الدين داخل المركز الذين اعتبرهم 

معتدلين وتم توقيفه بعد اعتدائه على موظف.
ويعتقد أن غدن غادر كاليفورنيا عام 1998 متجها الى مدينة كراتشي 
الباكســتانية. وقطع كل أشــكال الإتصال مع أقربائه لاعوام عدة، لكنه 
تواصل مع والديه بعد أشــهر من هجمــات 11 ايلول/ســبتمبر 2001، 

ليخبرهم انه تزوج من لاجئة افغانية.
في آيار/مايــو 2004، أعلــن النائب العــام الأمريكــي حينها جون 
اشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر أن غدن واحد 
من سبعة اعضاء في تنظيم القاعدة قالوا إنهم يخططون لأعمال أرهابية 

نهاية العام. لكن لم يحصل أي اعتداء.
في تشــرين الاول/ أكتوبــر 2004، قامت محطــة تلفزيوني أمريكية 

بنشــر مقتطفات من فيديو مدته 75 دقيقة لرجل يغطي وجهه، عرف عن 
نفسه بأنه »عزام الأمريكي«، هدد بالقيام بعمليات إرهابية في الولايات 

المتحدة.
وقال »عزام«، الذي عرف في ما بعد أنه غدن، في الفيديو »بإذن الله، 

شوارع أمريكا ستمتلئ بدماء الضحايا الامريكيين«.
وبعد عام، نشــر فيديو قبيل الذكــرى الرابعة لهجمــات 11 أيلول/

ســبتمبر، يظهر رجلا يعتقد أنه غدن، يحذر مــن المزيد من الهجمات في 
لوس أنجليس واستراليا.

وفــي 2006، بدأ غــدن الظهور فــي مقاطع فيديو للرجــل الثاني في 
القاعدة أيمن الظواهري، وتحدث للمرة الأولى كاشفا عن وجهه.

وفي آذار/مارس 2010، حض غدن المسلمين في الولايات المتحدة على 
القيام بما فعله الطبيب النفسي في الجيش الأمريكي نضال حسن الذي 
أطلق النار في قاعدة فورت هود في تكســاس في الخامس من تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2009 ما أسفر عن مقتل 13 شخصا.
وفــي 2006، أعلنــت وزارة العــدل الأمريكية ادانة غــدن بالخيانة 
العظمى، وهي أول تهمة توجه الى مواطــن أمريكي منذ الحرب العالمية 

الثانية.

فيلم مكسيكي يفوز بجائزة مهرجان بكين 

بعد شاكيرا سلمى حايك في لبنان لإفتتاح فيلمها الجديد »النبي«

الصحافة تلاحقها... وبلدتها »بعبدات« تنتظرها ومنزل جدّها يعود إلى سنة 1888

عطَسَ فادي فغرقت منى صليبا
مذيعة »أم تي في« بالضحك على الهواء

■ بيروت - »القدس العربــي«: عطَس فادي فضحكت منى...هكــذا يمكن اختصار نوبة 
الضحــك المتواصلة التي أصابــت الإعلامية في »أم تي في« الزميلــة منى صليبا خلال تقديم 
نشرة الأخبار المسائية الخميس الفائت… فقبيل تلاوتها خبراً عن رئيس كتلة المستقبل فؤاد 
الســنيورة »عطس زميلها فادي شــهوان فجأة« فحاولت منى تمالك نفسها وهي تهمّ بقراءة 

الخبر، لكنها لم تستطع فقرأت الخبر بتقطع وهي تضع يدها على فمها.  
وقد أوضحت بنفسها ما جرى  فقالت عبر »تويتر«: »أعتذر عن الضحك الليلة خلال تقديم 
نشرة الأخبار.. أمر ما حدث. ولم أستطع تمالك نفسي. هذا مباشر«. وأرفقت ما كتبته بتغريدة 

أخرى »فادي هو سبب ضحكي«.
وقد كتب كثيرون على حساب الإعلامية منوّهين بهضامتها وبإعطائها نكهة خاصة لنشرة 
الأخبار، ومما جاء في التعليقات »الأهم أنك يا منى رسمت ابتسامات على آلاف الوجوه التي 
شــاهدتك الليلة حين صار الضحك مــن القلب عملة نادرة«، »المهم إنــو ضحكتك كتير حلوة 

ومهضومة شو ما كان السبب...«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد ســنوات على قيام الفنانة شــاكيرا المتحدرة من أصل 
لبناني بزيارة لبنان ومدينة زحلــة التي تتحدر منها عائلتها، 
بدأت الممثلة العالمية اللبنانية الأصل سلمى حايك بزيارة لبنان 
بهدف إفتتاح فيلمها الجديد »النبي« المقتبس عن كتاب جبران 
خليل جبران، وكما لاحقت عدســات المصورين شــاكيرا قبل 
أعوام هكذا تلاحق الصحافة اللبنانية سلمى حايك، وقد بدأت 
»أل بي سي« ببث إعلانات ترويجية عن حلقة خاصة ستجمعها 

مع الإعلامي مارسيل غانم.
وقبيل توجه إبنته إلى لبنان زار والد ســلمى حايك، السيد 
ســامي حايك، الســفارة اللبنانية في مكســيكو، حيث أطلع 
الســفير اللبناني هشــام حمدان على تفاصيــل زيارتها إلى 
لبنان، وأفاد حايك أن إبنته ســتتوجه بعــد عودتها من لبنان 
إلى العاصمة الأمريكية واشــنطن لتسلم جائزة »جبران خليل 
جبران روح الانسانية« للعام 2015 من المعهد العربي الأمريكي.

وأوردت مجلة »جبلنــا ماغازين« الصــادرة في الإغتراب 
نبذة عن كيفية هجرة عائلة ســلمى حايك الى المكسيك فذكرت 
أنه »بتاريخ السادس عشــر من كانون الثاني/ يناير من العام 
1922، وصل جد الفنانة العالمية اللبنانية الأصل إلى المكسيك«، 
وكتبــت »أن والدها ســامي الحايك، رجل أعمــال معروف في 

المكسيك يملك شركة مختصة بتنقية المياه الملوثة«.
وأضافــت أنه »تم تســجيل العائلة في الســفارة اللبنانية 
بتاريخ 1956/8/9. فيما جرى تسجيل »سلمى« عام 2009 خلال 
مهمة السفير الســابق نهاد محمود«. وفي المعلومات التي أفاد 
بها السفير اللبناني في المكســيك هشام حمدان فإن حايك هي 

من بلدة بعبدات في المتن ورقم سجل العائلة 369.
وقال السفير حمدان »سبق أن قمت عام 2013 بتوجيه دعوة 
للسيدة سلمى ووالدها السيد سامي الحايك، الذي التقيته في 
مناســبات عدة، لزيارة لبنان لكنها اعتذرت في حينه بســبب 

حملها«.
الى ذلك، كتب الإعلامي روبير فرنجيــة »هل أن طبق الكبة 
الزغرتاوية الموعود في 25 نيســان/أبريل فــي إهدن هو وراء 

إعلان بعض الباحثين في الشــأن الإغترابي أن ســلمى حايك 
هي إهدنية الجذور؟ أم لكون هذه العائلة المتشعّبة الجذور بين 
إهدن وسبعل والكورة وزحلة وبعبدات والجنوب بين موارنة 
وأرثوذكس وشــيعة... هو الذي جعل هوية النجمة المكسيكية 

الهوليودية حزورة؟«.
وقال »تبيّــن أن أصول النجمــة حايك في بعبــدات تعود 
إلــى الجدّ الأول جرجس حايــك، الذي بنى منزلــه في البلدة 
ســنة 1888 قبل أن يجعله إبنه ســعيد مركزاً للبروتســتانت 
سنة 1892، ثم للآباء الكبوشــيين. وجرجس حايك كان يلقب 

بـ«شيخ صلح« في بعبدات يومذاك. 
والمؤرّخ جوزيف لبكي إبن بلدة بعبدات وعميد كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ســابقاً والذي صدر له كتاب: »بعبدات بين 
المارونية والبروتســتانتية واللاتينية« يقول: ســلمى حايك 
تيمناً بإسم عمتها )مواليد 1952( وهي أكيدة الإنتماء لبلدتنا، 
اذ سجل نفوس والدها ســامي وجدّها الياس هو 369. والدها 

مواليد بعبدات 1937. 
 ومن المعروف أن الياس حايك جد سلمى، وبعد وفاة زوجته 
في الحرب العالمية الأولى متأثّــرة بأحداث المجاعة، اصطحب 
إبنه ســامي وعائلته وهاجر. ويضيف: لقــد زار الياس، وهو 
متأهل من إبنة بعبدات نســب شاكر، بلدته ووطنه عام 1974. 
وهي كما تقول، أي النجمة ســلمى حايك، كانــت كثيرة التأثّر 
بروايات جدها، ومنه أخذت العشــق والشغف بكتاب »النبي« 

لجبران خليل جبران«.
ولفت رئيس مجلــس بلدية بعبدات الدكتور نبيل ســلهب 
الى أنه »لا يزال منزل آل الحايك، أي الجدّ جرجس، المشيد عام 
1888 على حاله مع تعديلات طفيفــة تراعي متطلّبات العصر، 
ويقطنه اليوم الســيد أرنســت مطر. إذ أصبح مالكه مطر مطر 

بعدما ورثه عن أمه إبنة جريس حايك«.
وهكذا فإن الــكل في بعبدات يتحدّث عــن الزيارة المرتقبة 
وعن »حــارة حايك« في البلـــدة، وعن جذور ســلمى حايك 
المنتمية إلى البلدة. ويستشـهدون بعضوية أحد أفراد عائلتها 
في شجـــرة العائـلة بالمجـــلس البـلدي اليـــوم. وجميعهم 
يعرفون حكـاية سلمـى حايك إبنة سـامي حـايك )مواليد سنة 
1966 – المكسيك( وسامي حايك إبن الياس والياس إبن حبيب 

وحبيب إبن جرجس حـايك.

■ بكين - رويترز: فــاز فيلم للمخرج 
المكسيكي برناردو اليرانو يتناول قصة 
زوجين مسنين يواجهان مصاعب مالية 
جائزة أفضل فيلم في الدورة الخامسة 

لمهرجان بكين السينمائي الدولي.
ويقدم فيلــم )ذا بجينينغ أوف تايم( 
قصــة الزوجين انطونيــو وبيرثا اللذين 
يمران بأوقات عصيبة بعد وقف معاش 
الضمــان الاجتماعي بســبب أزمة مالية 

محلية.
وســلم نجم الكــونج فو الســينمائي 
جاكي شــان الجائزة لمخــرج الفيلم في 
حفــل ختــام المهرجــان فــي العاصمــة 

الصينية.
وفــاز الفرنســي جــان- جاكيــه انو 
بجائــزة أفضــل اخــراج ســينمائي عن 
فيلــم )وولــف توتيــم( والــذي يتناول 

قصــة طالب صيني يتم ارســاله للعيش 
مع الرعــاة الرحل فــي منطقــة منغوليا 
الداخليــة. وفاز ارتيوم تســيبن بجائزة 
أفضل ممثل عن دوره في فيلم )إيه وايت 
وايت نايت( فيما فازت يوليا بيرســيلد 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 

)ذا باتيل فور سيفاستوبول(.
ويشــرف على المهرجــان حاليا كبير 
الرئيــس  موللــر  ماركــو  المستشــارين 
ورومــا  البندقيــة  لمهرجانــي  الســابق 

السينمائيين.
وترأس المخرج الفرنسي لوك بيسون 
لجنة تحكيــم جوائــز المهرجــان والتي 
ضمت إلى جانبه المخرج الروسي فيدور 
بوندارتشــوك والمخرج بيتر تشــان من 
هونج كونج وكاتب السيناريو الأمريكي 

روبرت مارك كامن.
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»دايملر« الألمانية تعتزم الانسحاب 
من شركة لتجميع سيارات في مصر

■ ميونيخ/شــتوتغارت - د ب أ: أعلنــت 
شــركة »دايملــر« الألمانيــة للســيارات أمس 
الجمعــة أنها ســوف تنســحب من الشــركة 
تأكيد  الالمانية للســيارات »إجا«، في  المصرية 

لتقارير صحافية تواترت في وقت سابق.
المصنعة  الشــركة  وهــي  دايملر،  وكانــت 
لسيارات مرســيدس، تقوم من خلال الشركة 
المشتركة بتجميع الســيارات في مصر لتفادي 

الرسوم الجمركية المرتفعة.
ومن بــن الطــرازات التي تقوم الشــركة 
بتجميعهــا في مصر ســيارات »مرســيدس.

إس« و«مرسيدس.ســي« و«مرســيدس.إي« 
بالاضافــة إلى الســيارة الرياضيــة متعددة 

الاستخدامات من طراز »جي.إل.كيه«.
وقالــت المتحدثــة باســم دايملــر ان قرار 
الشــركة يرجع إلى أنه من المتوقع أن تنخفض 
الرســوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر 
فــي المســتقبل، كما أن شــركة »إجــا« تتطلع 
للتوسع في تجميع أنواع أخرى من السيارات.

وتمتلك »دايملر« 26 في المئة من أسهم شركة 
»إجــا« التي تعتزم الانســحاب منها الشــهر 
المقبل. وذكر التقرير الأولى الذي نشرته مجلة 
 4255 باعت  الشركة  أن  الأسبوعية  )فوكوس( 

سيارة فقط في مصر عام 2014 .

ارتفاع اليورو بدعم بيانات
ألمانية وتفاؤل بشأن اليونان

إلى  اليــورو  ■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع 
أعلى مستوى له في أســبوعين مقابل الدولار 
امس الجمعة، مدعوما بارتفاع مؤشــر رئيسي 
لمعنويات قطاع الأعمال فــي ألمانيا، وآمال بأن 
الرامية  المحادثــات  في  تقدما  تحــرز  اليونان 
للتوصل إلــى اتفاق يتيح لهــا الحصول على 

مزيد من التمويل.
وحصــل اليــورو علــى دعــم أيضــا من 
ميركل  أنغيلا  الألمانية  للمستشارة  تصريحات 
يــوم الخميس قالــت فيها إنه يجــب بذل كل 
جهد ممكــن للحيلولة دون نفاد الســيولة من 

اليونان.
وزاد اليورو 0.6 في المئة ليصل إلى 1.0898 
دولار، وهو أيضا أعلى مستوى له منذ السابع 

من ابريل/نيسان.
وتمســك بمكاســبه بعد نشر مســح أظهر 
ابريل/ في  الألمانية  الشركات  معنويات  ارتفاع 

نيسان لأعلى مستوى لها في نحو عام.
وقال معهد »إيفو« ان مؤشره للثقة في قطاع 
الأعمال فــي ألمانيا - الذي يعتمد على مســح 
يشمل نحو ســبعة آلاف شــركة - ارتفع إلى 
108.6 في ابريل من 107.9 في الشــهر السابق. 
وهذه أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو/حزيران 
2014، وجاءت أعلى بقليل من توقعات لخبراء 
اقتصاديين في مســح أجرتــه رويترز بقراءة 
تبلغ 108.4 . وتراجع مؤشــر الــدولار متأثرا 
بسلســلة بيانات اقتصاديــة أمريكية مخيبة 
للآمال يــوم الخميس ومنهــا انخفاض قدره 
11.4 في المئة في مبيعات المساكن الجديدة في 

مارس/آذار.

■ دمشــق - أ ف ب: يســعى الصناعيون 
الســوريون، في مواجهة النقــص المتزايد في 
القطــع الاجنبي الــذي تواجهــه بلادهم بعد 
اربع سنوات من الحرب الأهلية، الى تشجيع 
المواطنــن على الإقبال علــى الصناعة المحلية 

عبر تنظيم مهرجانات شهرية للتسوق.
ويقول فؤاد آدم، مدير المبيعات في مصنع 
ســوري لــادوات المطبخيــة »هدفنــا تذكير 
النــاس اننــا دائما هنا«، علــى الرغم من دمار 
المصنــع جــراء الاشــتباكات التي شــهدتها 
مدينة دومــا القريبة من دمشــق والخاضعة 
لســيطرة قــوات المعارضــة. ويضيــف »دُمر 
المصنع بالكامل لكننا ســنبني مصنعا جديدا 
أصغر مساحة في دمشق مع عدد محدود من 

الآلات، لان تلك القديمة دمرت بالكامل«.
وشــارك المصنع الــذي يعمل فيــه آدم في 
مهرجان التســوق الاول الــذي اقيم قبل اكثر 
من اســبوع داخل مجمع رياضــي في منطقة 
المــزة في جنوب غرب دمشــق، على مســافة 

كيلومتــرات قليلة من جبهات ريف دمشــق. 
وعرضــت اكثر من ســتين شــركة منتجاتها 
التــي تنوعــت بين ملابــس جاهــزة وادوات 
مطبخية وحفاضات الاطفال وحليب وقهوة.
ويقــول محمــد عمــر، مســؤول العلاقات 
العامــة في غرفة الصناعة في دمشــق، وهي 
الجهــة المنظمــة للمهرجــان »نريــد الترويــج 
لصناعتنــا المحلية من خلال تشــجيع الناس 
على شراء منتجات تباع بأقل من نصف سعر 

المنتجات المستوردة«.
وانطلاقا من النجاح الذي حققه المهرجان، 
قــررت غرفــة الصناعــة، وفــق عمــر، إعادة 
تنظيمــه دوريا في الفتــرة الممتدة بين 11 و17 
من كل شــهر، على ان يتوسع الى محافظات 
اخــرى. ومن المقــرر ان تســتضيف محافظة 
طرطوس )غرب( مهرجانــا مماثلا من الاول 

حتى السابع من شهر ايار/مايو المقبل.
وانخفضــت القدرة الشــرائية للســوريين 
بشــكل كبيــر، مــع فقــدان العملة الســورية 

اكثر من ثلاثــة ارباع قيمتهــا. وباتت أولوية 
المواطنين في الوقــت الراهن تأمين حاجاتهم 

الاساسية المتعلقة بالغذاء والسكن.
وارتفعــت قيمــة صرف الــدولار الأمريكي 
الواحــد من خمســن ليــرة ســورية قبل بدء 
النــزاع في شــهر آذار/مــارس 2011 الى 300 
ليرة ســورية حاليا. ويعيش اربعة ســوريين 
من اصل خمسة وفق الامم المتحدة تحت خط 
الفقر. ويقول لؤي حلواني، مالك احدى اكبر 
شــركات صنع الحــاوة في ســوريا، »نريد 
التواصــل مع المســتهلكين مباشــرة من دون 

المرور بوسطاء«.
وانخفضت مبيعات شــركة حلواني، التي 
تأسســت عــام 1830 علــى يد والــد جد لؤي 
وتســتقر منــذ ثلاثين عامــا في منطقــة باب 
مصلى في وســط دمشق، بنســبة ستين في 

المئة منذ اربعة اعوام.
ويوضــح حلوانــي ان »العــدد الاكبــر من 
مستهلكي الحلاوة موجودون في المحافظات 

وقــد فقدنا هــذه الســوق«، نتيجة اســتمرار 
الحرب التي قطعــت طرق التواصل، في حين 
تخضــع بعــض ضواحــي العاصمــة كما هو 
الحال في دومــا، لحصار من قــوات النظام، 
وبعضها الاخر قد دمر تماما وهجره سكانه.

وقررت السلطات السورية اخيرا الحد من 
الاستيراد وتشجيع الصادرات لكبح النقص 

المتزايد في القطع الاجنبي.
ويقــول رئيــس اتحاد غــرف الصناعة في 
ســوريا فارس شــهابي »تقررت اخيرا زيادة 
نســبة الصادرات والحــد من الــواردات. لن 
نستورد بعد اليوم كل ما ننتجه هنا«، مضيفا 
»يمكننا تزويد السوق بالكثير من المنتجات«.

وتقول دانيا )30 عاما( انها زارت المعرض، 
واشــترت »الزعتر ومواد تنظيــف بالاضافة 
الــى الحليــب والجبنــة. يســتحق المهرجان 
العنــاء، لان الاســعار اقــل من نصف ســعر 

السوق«.
ولا يختلف حال احمد، الذي يملك مصنعا 

للثياب الجاهزة والملابس الداخلية، عن حال 
بقيــة اصحــاب المؤسســات بعــد انخفاض 
مبيعاته بنســبة خمسين في المئة. لكن ذلك لا 
يمنعه من تقديم حســومات خاصة بمهرجان 
التسوق حيث يمكن شراء اي ثوب بسعر اقل 
من ســعر المحل بـ1500 ليرة ســورية )خمسة 

دولارات(.
ويجــد التجــار والصناعيــون الســوريون 
انفســهم امام تحد كبير يفــرض عليهم ليونة 
فــي التعامل مــع الســوق، بعد ان خســروا، 
الغربيــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  بســبب 
والعربيــة المفروضــة علــى ســوريا، بعــض 

أسواقهم في الخارج.
فالصادرات الســورية لــم تتعــد 1.8 مليار 
دولار في عــام 2014 مقابــل 11.3 مليار دولار 
فــي عــام 2010، بحســب صحيفــة )الوطــن( 
المقربــة من الســلطات، فيما انخفضت نســبة 
الصادرات بالنسبة للواردات من 82.7 في المئة 
في عام 2010 الى 29.7 في المئة في عام 2014.

■ عمان - رويترز - ا ف ب: وجهت ســيطرة 
المعارضة الســورية المسلحة على المعبر الحدودي 
الرئيســي مــع الأردن ضربــة شــديدة لجهود 
الحكومة الســورية إنعاش تجارة التصدير، التي 
كانت مزدهرة قبــل أن تعرقلها الحــرب الأهلية، 
وألحــق ذلك ضررا أيضــا بأعمال الشــركات في 

أرجاء المنطقة.
وســيطر المعارضون المسلحون المدعومون من 
الغرب على معبر نصيب قبل نحو ثلاثة أســابيع، 
وهو ما قطع الممر الرئيســي لحركــة تجارة بينية 

يتجاوز حجمها ملياري دولار سنويا.
وإلــى جانب الشــركات الســورية والأردنية 
المشاركة في التجارة عبر الحدود يشعر المصدرون 
اللبنانيون أيضا بوطأة الأمر، إذ لم يعد بمقدورهم 
إرسال البضائع بالشاحنات عبر سوريا والأردن 

إلى أسواقهم الرئيسية في منطقة الخليج.
ويضطــر المصدرون للتحول إلــى طريق أعلى 
تكلفــة بكثير عبــر البحــر والبر مــرورا بمصر 
للوصول إلى المســتهلكين في دول الخليج الثرية. 
وقــال مهنــد الأصفر، عضــو اتحــاد المصدرين 
الزراعية  الســوري ومدير التســويق في وزارة 
الســورية، للتلفزيــون الحكومي هذا الأســبوع 
»كان إغلاق معبر نصيب بالذات كارثة بالنســبة 
لنا وكارثة بالنســبة للجانــب الأردني لأنه أيضا 
عندهــم بضائع يجب أن تشــحن وتبادل تجاري 

ومنتجات زراعية.«
كانــت ســوريا ملتقــى لحركة التجــارة بين 
أوروبا وشبه الجزيرة العربية، وكانت تنقل عبر 
أراضيها ســلع بمليارات الدولارات آتية من تركيا 
إلى الخليج. وكان المنتجون الســوريون أنفسهم 

موردين رئيسيين للمنطقة.
وتدهورت هذه التجارة خلال الأزمة المستمرة 
فــي البلاد منذ أكثــر من أربع ســنوات. وتحاول 
دمشــق حاليا إعادة بناء الصناعــة والصادرات 
الســورية لمقاومة العقوبات التــي فرضها الغرب 

عليها وهزيمة المعارضة المسلحة.
وبــات 40 فــي المئــة علــى الأقل مــن الطاقة 
الإنتاجية الصناعية معطلا لكن الشــركات نقلت 
بعض الإنتاج بعيدا عن المناطق التي نالها القسط 
الأكبر من الضرر بسبب القتال. وتضغط الحكومة 
على تلك الشركات بقوة لزيادة الصادرات اللازمة 
لجني العملة الصعبة الشــحيحة وتعزيز واردات 

المواد الخام الضرورية.
وقال ثائر فيــاض، مدير التجــارة الخارجية 
بوزارة الاقتصاد للتلفزيون السوري »أنا بحاجة 
للقطع الأجنبــي وأنا لي هدف ألا اســتورد المواد 
المنتجة محليا لأنه عندي حجم من القطع الأجنبي 

أريد أن أحافظ عليه لاستيراد المواد الأساسية.«
وعادت الصادرات الســورية للارتفاع إلى 1.8 
مليار دولار العام الماضي أعلى مستوى لها منذ أن 
بدأت الأزمة في العــام 2011، وفقا لما ذكره إيهاب 
ســمندر مدير هيئــة تنمية وترويــج الصادرات 
السورية التي تديرها الدولة. وبرغم ذلك فإن هذا 
أقل كثيرا من فاتــورة الواردات التي قدرها بمبلغ 
4.3 مليار دولار. كانت الصادرات الســورية تبلغ 

12 مليار دولار في العام 2010.
وحتى الآن تلعب الحدود الجنوبية الســورية 
دورا رائدا فــي حملة إحياء الصــادرات. وتظهر 
بيانات أردنية أن حجم التجارة البينية مع سوريا 

اقترب من ملياري دولار العام الماضي.

وزادت أهمية معبر نصيب الواقع على الطريق 
السريع بين دمشق وعمان بسبب الزيادة المطردة 
في صادرات الملابس والســلع الاســتهلاكية من 
المصانــع التي نقلهــا أصحابها الســوريون إلى 
مناطق تســيطر عليها الحكومة في دمشق وعلى 

ساحل البحر المتوسط.
وجاء إغلاق المعبر في أســوأ توقيت بالنسبة 
للمزارعين الســوريين لأن موســم الأمطار الجيد 
أتــاح فائضــا للتصدير في الشــهور الأخيرة من 

منتجات مثل التفاح والليمون.
مستبعدة  الأخرى  الرئيســية  البرية  والطرق 
كخيار للتجارة الرســمية. ففي الشــمال يسيطر 
المعارضون أيضــا على معبري باب الهوى وأعزاز 
على الحــدود مع تركيا، في حين تســيطر جماعة 
الدولة الإســامية على أغلب الطرق إلى العراق. 
والاستثناء الرئيســي الوحيد هو معبر اليعربية 

لكنه في أيدي الأكراد السوريين.
وأيد الأردن المعارضة المســلحة الرئيسية لكنه 
لا يزال يحتفظ بعلاقات دبلوماســية مع سوريا. 
وترتبط كثير من الشركات على الجانبين بعلاقات 
تجارية قوية، فــي حين أن بنوكا مملوكة لأردنيين 
تشــكل ركيزة للنظام المالي السوري. ونقل مئات 
مصانعهم  خسروا  الذين  الســوريين  المستثمرين 

عملياتهم إلى الأردن.
لذلك حرصت عمان على الحفاظ على التجارة 
عبر الحدود، واســتغلت نفوذها لــدى جماعات 
المعارضة لمنعها من الســيطرة على معبر نصيب. 
لكن تلك الجماعات ســيطرت عليه في نهاية الأمر 
في محاولة على ما يبدو للحيلولة دون اســتيلاء 

جبهة النصرة التابعة للقاعدة على المعبر.
وكانت نحو 300 شاحنة تعبر يوميا من سوريا 
ثلثها شــاحنات لبنانية متجهة إلى الخليج، برغم 
القتال العنيف في المنطقة. وكان هذا العدد يقارن 
بنحو 1000 شــاحنة تعبر يوميا قبل الأزمة، لكنه 
كان ضمن بضعــة دلائل قليلة باقية على الأوضاع 

الطبيعية للتجارة الرسمية عبر الحدود.
أصحاب  نقابــة  رئيس  الــداود  محمــد  وقال 
الشــاحنات بالأردن والتي تضم 17 ألف شاحنة 
»كانت هذه هي البوابة الرئيســية في الشام إلى 

الخليج.«
وبالنســبة لــأردن فــإن صــادرات تتجاوز 
المليار دولار ســنويا باتت مهددة، وعلى رأســها 
إلى  الســورية وامدادات  المواد الخام للصناعات 
الوكالات التابعة للأمم المتحدة. وخسارة هذا من 
شأنه أن يوجه ضربة أخرى للبلد المثقل بالديون 
والذي يواجه صعوبة في اســتيعاب أكثر من 600 

ألف لاجئ سوري.
وقال نائل الحســامي المديــر التنفيذي لغرفة 
تجــارة عمــان »تأثيــر الإغلاق ملمــوس في كل 

قطاعات الاقتصاد.«
وطالب بعض رجال الأعمال الأردنيين الحكومة 
بفتح معبر جديد إلى أراض تسيطر عليها الحكومة 

السورية حتى يمكن استئناف التجارة الرسمية.
ويعاني أيضــا لبنان إذ يمر نحــو 70 في المئة 
من منتجاته الطازجة إلــى الخليج من خلال هذا 
المعبر. ويقدر مسؤولون لبنانيون قيمة الصادرات 
الصناعيــة والزراعية بمليار دولار، وســيضطر 
التجــار الآن للانتقال إلى مســارات بحرية أعلى 

تكلفة.
للبحث  أيضا  الســوريون  المصدرون  ويسارع 

عن بديــل وباتوا مضطرين لدفع تكاليف شــحن 
إضافية تعادل 2000 دولار على الأقل لكل شاحنة.

وتستعد ســفينة تحمل 40 حاوية تفاح سوري 
لمغــادرة ميناء طرطــوس على البحر المتوســط 
مســتخدمة مســارا جديدا عبر مصر إلى الأردن 
والأســواق الخليجيــة. وفيمــا يخــص الخليج 
يتضمن هذا تفريــغ الحاويات في مصــر ونقلها 
بالشــاحنات إلــى البحر الأحمــر - لتجنب دفع 
تكلفة أعلى بالمرور عبر قناة السويس - ثم إعادة 
تحميــل الحاويات إلى ســفينة أخــرى لمواصلة 

الرحلة.
وهذه الضبابية إلى جانب التأخيرات والتكلفة 
الإضافية تســبب خسائر. وقال باسم الحلو الذي 
يملــك مصنعا للملابــس الداخلية النســائية إن 
طلبيتين من عملاء قدامى في السعودية والإمارات 

بقيمة 250 ألف دولار أصبحتا في مهب الريح.
وقال عبر الهاتف »من المســتحيل إيجاد بديل 
أفضل وأرخض لمعبــر نصيب«. وأضاف »كثير من 
مصنعي المنســوجات الذين بــدأوا بصعوبة في 
الآونة الأخيرة فــي التصدير بعد توقف لأكثر من 
ثلاث سنوات ســيواجهون صعوبة في الاستمرار 

إذا تواصل هذا لفترة طويلة«.

الأردن ربما يكون
المتضرر الأكبر

وكما هو متوقع فقد وجه اغلاق المعبر الرسمي 
الأخير بين الأرددن وســوريا ضربة موجعة الى 
اقتصاد المملكــة المتعثر أصلا وســط قلة الموارد 

وتراكم الديون الخارجية.
وقــررت عمان فــي الاول من نيســان/ابريل 
اغــاق المعبر المعــروف لديها باســم جابر بعد 
ســيطرة مجموعــات معارضة ســورية وجبهة 
النصرة على معبر نصيب فــي الجهة المقابلة من 

محافظة درعا )جنوب سوريا(.
وجابر هو ثاني معبر رســمي يتم اغلاقه بين 
البلديــن بعد معبــر الجمرك القــديم الذي كان 
مخصصا لمرور الشــاحنات قبل ســيطرة جبهة 
النصرة وكتائب اسلامية عليه في تشرين الاول/

اكتوبر 2013.
ودأبــت مئات الشــاحنات المحملــة بمختلف 
انواع السلع والبضائع على المرور عبر هذا المعبر 
الى المنطقة الحرة الأردنية الســورية المشــتركة 
لتنزيــل بضائعهــا المتجهــة الــى دول الخليج 
وأوروبا الوسطى والشــرقية عبر تركيا والبحر 
المتوسط. ويعد الفوسفات والبوتاس والاسمدة 
ابرز صادرت  والادوية والملابس والخضــروات 

الاردن.
وفــور ســقوط المعبــر الاســتراتيجي بيــد 
المعارضــة تعرضت معظم مســتودعات المنطقة 
الحرة الى ســلب ونهب، ما حدا بمستثمرين الى 
الاسراع بارسال مئات الشــاحنات بشكل يومي 
لاخراج ما تبقى مــن بضائعهم وممتلكاتهم التي 
قدرتها مصادر مســتقلة بحوالى 90 الف طن من 
الاخشــاب و45 الف طن من الحديد و20 الف طن 
من الكبريت و60 الف طن مــن الفحم و100 الف 

طن من الرخام.
ويقول نبيــل رمان، رئيس هيئة مســتثمري 

المنطقة الحرة الاردنية الســورية المشــتركة، ان 
»معبر جابر يعد بمثابة شريان حياة بالنسبة لنا 
مع اوروبا ومع دول الخليج«، مشيرا الى ان »70 
في المئة مما نأكله ونســتورده ونصدره كان يمر 

عن طريق سوريا«.
بضائقــة  يمــر  بــات  »الاردن  ان  واضــاف 
اقتصاديــة لان القطــاع الخــاص، الــذي يعد 
المنشــط والمحرك، اصبح الان داخل سجن ليس 

باستطاعته التحرك باتجاه اوروبا«.
واوضح رمان »اكثر من الف مســتثمر لحقت 
بهم خســائر جراء اغلاق المنطقة الحرة الاردنية 
السورية المشــتركة، منهم اكثر من 500 مستثمر 

أردني تقدر استثماراتهم بأكثر من مليار دولار«.
وأوضح ان »هذه المنطقة كانت أشــبه بمدينة 
اقتصادية فيها مصانع ومســتودعات وكل هذه 
الانشــطة توقفت الان«، مشــيرا الى ان »حجم 
البضائع التي تم الســطو عليها في المنطقة تقدر 

بنحو مائة مليون دينار«.
وذكر على ســبيل المثــال ســرقة 350 مركبة 
جديدة مــن مجمــوع 20 الف مركبــة كانت في 

مستودعات المنطقة الحرة.
وشــبه رئيس وزراء الاردن عبد الله النسور 
الوضــع الاقتصادي لبــاده وكأنه يعيش تحت 
»حصــار« بســبب اوضــاع المنطقة وســيطرة 
تنظيم الدولة الاســامية على مساحات شاسعة 
في ســوريا والعراق المجاورتــان للمملكة. وقال 
النســور ان »الاردن في وضع حصار طبيعي في 
ظل الاحداث فــي المنطقة، حيث حــدوده مغلقة 

وتأثرت سياحته وصادراته«.
وبحســب نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية 
محمد الداوود فإن خســائر قطــاع النقل جراء 

توقف النقل الى ســوريا والعراق تزيد على 350 
مليون دينار )حوالى 500 مليون دولار(.

واضاف ان »نقل الســلع والبضائع الى هذين 
البلديــن انقطع تقريبا بســبب الاوضاع الامنية 
وارواحهم  الشــاحنات  اصحاب  على  والخشية 
وممتلكاتهم«. واوضح الداوود ان »عمليات النقل 
كانت وصلت فــي الاونة الاخيــرة الى حدودها 
الدنيا قبل ان تتوقف«، مشــيرا الــى ان »تنزيل 
السلع والبضائع كان يتم في المنطقة الفاصلة بين 

البلدين«.
ويرى المحلــل الاقتصــادي مازن رشــيد ان 
»المتضــرر الأكبر من اغلاق الحــدود هو الاردن، 
وكلما طالت فترة الاغــاق كلما كانت التأثيرات 

والضغوطات اكبر على اقتصاده«.
واضــاف ان »المشــكلة انــه ليــس بامكاننا 
التحدث عــن بدائل، لان البدائــل غير موجودة 
وان وجدت فان كلفتها ســتكون مرتفعة بشــكل 
عــام«. وتابع »مر عام تقريبــا على اغلاق حدود 
العراق ولا اعتقد ان الحدود مع ســوريا ستفتح 
قريبا«، مشيرا الى ان »الوضع مبهم وغير واضح 

وضبابي«.
واوضح انه »كان لــدى الاردن منفذان مهمان 
يؤثران على اقتصاده بشــكل كبيــر هما العراق 
وســوريا تمر مــن خلالهــا البضائع والســلع 
والخضروات، وهمــا الان مغلقان بصورة كاملة 

تقريبا«.
واكــد ان »تراجع الصادرات يمكــن ان يفاقم 
العجز التجــاري وبالتالي فــان الاردن بحاجة 
لتغطية هــذا العجز عن طريق الاســتدانة لانها 
بحاجــة للتمويل لتغطية هذا العجز وســد هذه 
الفجوة«. واشار الى ان »مديونية الاردن وصلت 

الى 30 مليار دولار وهذا اكبر مستوى للمديونية 
منذ تأســيس المملكة وهــذا دليــل ان الاقتصاد 

يواجه مشاكل بالتمويل«.
ويعانــي الاردن الذي يتقاســم مع ســوريا 
والعراق حدودا طويلة تمتد لمئات الكيلومترات، 
من ظــروف اقتصادية صعبة وشــح في الموارد 
الطبيعية ودين عام تجاوز 30 مليار دولار وعجز 
دائم بموازنته واعباء تفاقمت مع وجود اكثر من 

نصف مليون لاجئ سوري.
من جهته يقــول المحلل الاقتصادي يوســف 
منصور، الرئيــس التنفيذي لمجموعة »انفيجين« 
الاستشــارية »نحن بوضع صعب وهذا سيؤدي 

حتما الى ارتفاع الاسعار«.
 وأوضــح ان »البديــل كان يمكــن ان يكون 
العــراق ولكن حــدود العراق هــي الاخرى غير 
آمنة بسبب داعش« وهو الاسم الذي يطلق على 

تنظيم »الدولة الاسلامية.«
وبحســب منصور فان »لــدى الاردن خياران 
بحريان، احدهمــا مينائي حيفا ويافا وهو قريب 
ولكنه مكلف، والثاني هو ميناء العقبة )325 كلم 

جنوب عمان( وهو بعيد وأجور شحنه غالية«.
ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الى حد مــا على 
المســاعدات خصوصــا مــن الولايــات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
وتســتورد المملكــة 98% مــن حاجاتهــا من 
الى ان  الدراســات  النفطية، وتشير  المشــتقات 
الطلب علــى الكهرباء ســيتضاعف بحلول عام 
2020. كمــا تعد المملكــة واحدة من افقر عشــر 
دول فــي العالم بالمياه اذ يتجــاوز العجز المائي 
500 مليون متر مكعب ســنويا بحسب تقديرات 

المسؤولين.

سيطرة المعارضة السورية علي المعابر الجنوبية تضر بالمصدرين في أرجاء المنطقة وخاصة في الأردن

■ لنــدن - رويترز: أظهــرت بيانات لرويترز 
ووكالات كبرى معنية بالطاقــة أن كبار مصدري 
النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« يضخــون أكثر من المطلوب بنحو مليوني 
برميل يوميــا، وهو أكبر فائض فيمــا لا يقل عن 

عشر سنوات.
أنتجت  أن »أوبك«  وأظهرت بيانات لرويتــرز 
30.27 مليــون برميل يوميا فــي الربع الأول من 
العــام الحالي. وقالــت إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكية ان من المتوقــع أن تزيد »أوبك« الانتاج 
بدرجة أكبر إلى حوالي 30.36 مليون برميل يوميا 

في الربع الثاني.
ويقــول محللون ان الأعضاء الرئيســيين في 
»أوبــك« ومنهم الســعودية والعــراق والكويت 
الأخيرة  الشــهور  في  الانتاج  زادوا  والإمــارات 
في محاولة لتعزيز حصصهم في الســوق، قبيل 
الرفــع المحتمل للعقوبــات الاقتصادية المفروضة 
علــى إيران، لكــن الطلب على نفــط »أوبك« أقل 
بكثير من هذا المســتوى. وتقول جهات رئيســية 
معنية بالتوقعات الخاصة بقطــاع النفط، ومنها 
»أوبك« ذاتها ووكالة الطاقــة الدولية، ان الطلب 
على نفط »أوبك« بلــغ 28.34 مليون برميل يوميا 
في المتوســط في الفترة بين يناير/كانون الثاني 
ومــارس/آذار، ومن المتوقــع أن يرتفع قليلا إلى 

28.37 مليون برميل يوميا في الربع التالي.
ويترك ذلــك في الســوق فائضا قــدره 1.92 
مليون برميل يوميا في الربع الأول، و1.99 مليون 

برميل يوميا في الربــع الثاني، وهو أعلى فائض 
في المعروض منذ عشــر ســنوات على الأقل، مما 
دفع مخزونات الخام في مناطق كثيرة من العالم 

إلى مستويات قياسية عالية.
وبلغت مخزونات النفط الخام الأمريكية أعلى 
مســتوى لها على الإطلاق عند 489 مليون برميل 
في الأسبوع الذي انتهى في 17 من ابريل/نيسان 

وفق ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة. 
على صعيد آخر رفع بنك »سوســيتيه جنرال« 
توقعاته لأســعار النفــط الخام بدعــم تكهنات 
بعودة التوازن إلى ســوق النفط العالمية نتيجة 

انخفاض وشيك في الإنتاج الأمريكي.
ورفــع البنــك توقعاته لمتوســط ســعر خام 
القياس العالمــي )مزيج برنت( فــي العام 2015 
بواقع 4.33 دولار إلى 59.54 دولار للبرميل، وزاد 
أيضا التوقعات للخــام الأمريكي 4.28 دولار إلى 

53.62 دولار للبرميل.
وقــال البنك فــي مذكرة بحثية نشــرت أمس 
الأول ان انتــاج الخام في الولايات المتحدة وصل 
إلى مرحلة الاســتقرار، ومن المتوقع أن ينخفض 

قريبا في مايو/ايار.
وأبقى البنك توقعاته لأسعار النفط في الفترة 

2016-2019 دون تغيير.
وارتفعــت أســعار النفط الخام نحو عشــرة 
دولارات للبرميل هذا الشــهر مع تزايد التوتر في 
الشرق الأوسط وتباطؤ نمو الانتاج الأمريكي إلى 

جانب مؤشرات على نمو الطلب العالمي. 

سوريا تنظم مهرجانات تسوق للترويج لصناعتها 
في مواجهة تقلص فرص التصدير ونقص العملات الأجنبية

اقتصاد ومـال

شاحنات أردنية تنتظر الدخول الى المنطقة الصناعية الحرة المشتركة مع سوريا

فائض إمدادات »أوبك« النفطية
يقترب من مليوني برميل يوميا

النفط يتراجع من ذورته
هذا العام لكنه يتجه

إلى تحقيق مكاسب أسبوعية
■ ســنغافورة - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس 
الجمعة قرب أعلى مســتوياتها هذا العام والتي سجلتها في 
الجلســة الســابقة، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق مكاسب 
أســبوعية بعد تجدد الضربات الجوية فــي اليمن، مما أجج 

المخاوف بشأن أمن امدادات الخام من الشرق الأوسط.
وارتفعــت أســعار النفط الخــام نحو عشــرة دولارات 
للبرميل هذا الشــهر، مع تزايد التوتر في الشــرق الأوسط، 
وتباطؤ نمو الانتاج الأمريكي إلى جانب مؤشــرات على نمو 

الطلب العالمي.
وارتفع ســعر برنت فــي العقود الآجلة تســليم يونيو/ 
حزيران 22 ســنتا إلى 65.09 دولار للبرميل بعد أن زاد 2.12 

دولار عند التسوية يوم الخميس.
وزاد ســعر الخــام الأمريكي الخفيف في عقــود يونيو 8 

سنتات إلى 57.82 دولار للبرميل. 
وســجل الخام الأمريكي أمس أعلى مستوى له في 2015 
بلغ 58.41 دولار ويتجه لتحقيق ســادس مكســب أسبوعي 

على التوالي.
جاء ارتفاع الأســعار بعد أن واصلــت طائرات التحالف 
الذي تقوده الســعودية قصف المقاتلين الحوثيين ووحدات 
عسكرية متحالفة معهم باليمن بالرغم من إعلان الرياض في 

وقت سابق انتهاء الحملة.
ورغــم أن اليمن ليس من كبار منتجي النفط في الشــرق 
الأوســط تمر ناقلات النفط في طريقها إلــى أوروبا بخليج 
عدن على الســاحل الجنوبي لليمن وبمضيق باب المندب بين 

اليمن وجيبوتي.

وكالة »ستاندرد آند بورز« تتوقع ارتفاع
معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.8 في المئة

توقعــت  الأناضــول:   - عمــان   ■
وكالة » ســتاندرد آند بورز« أن يرتفع 
معدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمالي 
للأردن إلــى 3.8 في المئة خــال العام 
الحالــي مقابــل 3.1 في المئــة في عام 
 صعوبــة  مــن  الرغــم  علــى   ،2014
»ستاندرد    وأبقت   الإقليمية.  الأوضاع 
آند بورز« علــى تصنيفها للأردن أمس 
عند  ،)بي/Bبي بيBناقص( الأمر الذي 
يعني درجــة مخاطرة، لكــن مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وشهدت قطاعات التعدين  والزراعة 

أداء جيدا منذ عام 2014.
وقالت »ستاندرد آند بورز« في بيان 
أمس الجمعة انها تتوقع أيضا أن النمو 
ســوف مدعوما بالطلــب المحلي، وإلى 
حد أكبر بالاستثمار في البنية التحتية 
العامة بفضل المنــح الثنائية ومتعددة 

الأطراف.
وأضــاف أنهــا على المــدى القصير 
لا تعتقــد أن انخفــاض أســعار النفط 
ســيكون له تأثير كبير علــى التدفقات 
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  الماليــة 
السياحة  عائدات  شــكل  في  الخليجي 
والاســتثمار والتحويــات الماليــة أو 

المنح.
وأشــارت إلى تراجع عجز الحساب 

الجاري في عــام 2014 إلى 6.8 في المئة 
 10.3 من  الإجمالــي،  المحلي  الناتج  من 
الخدمات   قطاع  بقوة  مدعوما  المئة،  في 

وأرصدة التحويلات. 
وبينما ظلت تحويلات العمال والمنح 
مستقرة في عام 2014، زادت المساعدات 
المباشــرة للاجئين السوريين، مما دعم 

ميزان الحساب الجاري العام الماضي.
وتقدر »ستاندرد آند بورز« أن ميزان 
بشكل  يتقلص  سوف  الجاري  الحساب 
متواضع فقط في عــام 2015، إلى 6 في 
المئة من الناتج المحلــي الإجمالي، على 
الرغــم من تحســن الميــزان التجاري 
النفط )فاتورة  بسبب انخفاض أسعار 
الوقود تشــكل حوالــي 30 في المئة من 

إجمالي الواردات(.
أسعار  انخفاض  وســيتراجع تأثير 
النفــط على الميزان التجــاري الأردني 
مــن خلال انخفــاض الصــادرات إلى 
العراق، والتي تمثل أقــل بقليل من 20 

في المئة من الصادرات.
أن  بــورز«  آند  »ســتاندرد  وتتوقع 
يتراجع عجــز الموازنة الأردنية  بما في 
ذلــك التحويلات إلى شــركة الكهرباء 
المملوكة للدولة إلى 5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في عام 2015، من نحو 

7 في المئة في عام 2014.
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■ ريغا - وكالات الأنبــاء: قال وزير المالية 
اليوناني يانيس فاروفاكيس أمس الجمعة ان 
المحادثات مع شــركاء بلاده في منطقة اليورو 
حققــت تقدمــا كبيرا خــال الأســابيع القليلة 
الماضيــة، لكنه انتقد بعــض الخطط المطروحة 
مثــل قانــون يســمح بالحجــز علــى الأصول 

بطالب به الدائنون.
وقــال فاروفاكيــس فــي مؤتمــر صحافي 
»اجتمعنا على أن الاتفاق ســيكون صعبا لكنه 
ســوف يحدث وسيحدث ســريعا لأن هذا هو 

الخيار الوحيد أمامنا.«
وتيــرة  تســريع  علــى  »اتفقنــا  وأضــاف 
المفاوضات وعلــى أن نلقي نظــرة أخرى على 

العمليات.«
وقــال »يمكن اختيــار إما النظــر إلى نصف 
الكــوب المملوء أو إلى النصــف الفارغ. اخترنا 
الطريــق الــذي يبعث علــى التفــاؤل ... حدث 
تقارب كبيــر بين الجانبين بشــأن قضايا مثل 
الخصخصــة ... واقترحــت الحكومة إنشــاء 
وأجرينــا   ... للضرائــب  مســتقلة  مفوضيــة 
مناقشــات جيدة جدا بشــأن ضرورة إصلاح 

القضاء.«
قــال  الميزانيــة  بفوائــض  يتعلــق  وفيمــا 

فاروفاكيــس »الحكومة الحاليــة لا ترغب في 
فعــل مــا فعلته الحكومــة الســابقة .. التوقيع 
علــى تعهــدات تتعلــق بالفوائض الأساســية 
والتــي كان مــن المســتحيل تحقيقهــا - مــن 
منظــور الاقتصــاد الكلــي. هــذا ســبب طــول 
أمــد المفاوضــات. لن نقطــع عهــودا لا يمكننا 

تنفيذها.«
وقــال وزير الماليــة أيضا إن منطقــة اليورو 
اتفــاق  إلــى  تتوصــان  ســوف  واليونــان 
بشــكل أســرع إذا وافق الدائنون على صرف 
جزئــي للأمــوال في مقابــل قائمــة أصغر من 

الإصلاحات المطلوبة من أثينا. 
تصريحــات وزير الماليــة اليونانــي أوحت 
بعكس ما اوحــت به تصريحــات وزراء مالية 
منطقة اليورو، الذين عبروا أمس عن شعورهم 
بخيبة الأمل حيال بطء وتيرة المفاوضات بين 
اليونــان ودائنيهــا الدوليين في ظــل تضاؤل 
الأمال بشــأن فــرص أثينا فــي الحصول على 
حزمــة مســاعدات ماليــة تحتاجهــا بصــورة 

ماسة.
وتكافــح حكومة رئيــس الــوزراء اليوناني 
اليســاري ألكســيس تســيبراس للاتفــاق مع 
المانحــن الدوليــن بشــأن الاصلاحــات التي 

يتعين علــى أثينــا القيــام بها للحصــول على 
حزمة مســاعدات بقيمة 7.2 مليــار يورو )7.8 

مليار دولار(.
اليونــان  تتعــرض  أن  المخــاوف  وتســود 
للافــاس مما قد يؤدي في نهايــة المطاف إلى 

خروجها من منطقة اليورو.
وصرح وزير المالية النمســاوي، هانز يورغ 
شيلينغ، أمس »اننا ببســاطة نفقد وقتا كثيرا 
..  إنني أشــعر ببعــض الضيــق ، ولا يمكن أن 
تستمر الأمور على هذا النهج ، ولابد من اتخاذ 

قرارات«.
ومــن جانبه قال وزيــر المالية الســلوفاكي 
بيتــر كازيمير »أشــعر ببعض الارهاق بشــأن 
هــذه القضيــة ، إننــا نتحدث ونتحــدث ولكن 
المــادة مفقــودة«، مضيفــا »ليــس عنــدي أي 

توقعات تقريبا بشأن اليوم«. 
وذكــر وزيــر الماليــة الليتوانــي ريمانتــاس 
سادزيوس »اعتقد أن جميع زملائي يشعرون 
بخيبة الأمل، ولكننا لا نستطيع أن نقوم بعملنا 
بمفردنا، ولابــد أن يعمل الجانب الآخر بجدية 

وأن يحقق نتائج«.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله 
»اعتقــد أننــا جميعا علــى الأرجح ســنقول إن 

الوقت قد نفد، وأنه من المهم المضي قدما«.
اتفقــوا  قــد  اليــورو  منطقــة  وزراء  وكان 
مــع اليونان فــي البدايــة على ضــرورة بلورة 
الاصلاحــات المطلوبــة بحلــول نهاية الشــهر 
الجــاري، ولكنهم يضعون نصــب أعينهم الآن 
موعــدا جديــدا وهــو نهايــة حزيران/يونيو، 
وهو الموعد المقرر لانتهاء الجانب الأوروبي من 

حزمة المساعدات المالية لليونان.
من جهتها قالت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل أمــس الأول انــه يجب بــذل كل جهد 
ممكن للحيلولة دون نفاد الســيولة المالية لدى 
اليونــان قبل التوصل إلى صفقــة بين اليونان 
والدائنين الدوليين حول الإصلاحات المطلوبة.
وكانــت تتحدث بعد أجتماع خاص وصفته 
بأنه »بناء« مع رئيــس الوزراء اليوناني. لكنها 
قالت انهما اتفقا على إبقاء فحوى محادثتهما 

سرا.
وســئلت ميركل إلــى أي مــدى يتمثل خطر 
نفــاد الســيولة المالية لدى أثينــا قبل التوصل 
إلــى إي اتفــاق مع منطقــة اليــورو وصندوق 
النقــد الدولــي والبــــنك المركــزي الأوروبــي 
فقالت »يجـب بـذل كــل جـهد ممـكن للحـيلولة 

دون ذلك.«

ميركل تدعو لبذل الجهود لضمان استمرار السيولة لدى أثينا

اليونان: المحادثات مع دول منطقة اليورو حققت تقدما

■ لنــدن - د ب أ: يــدرس العملاق 
»إتش.إس.بي.ســي«  العالمي  المصرفي 
نقــل مقره مــن العاصمــة البريطانية 
لندن، فــي الوقــت الــذي يراجع فيه 
وسط  للأعمال  العالمية  اســتراتيجيته 
خطط للتوســع في آســيا، والغموض 
الذي يكتنف دور بريطانيا المســتقبلي 

في الاتحاد الأوروبي.
وقــال دوغــاس فلينــت، الرئيس 
التنفيذي للبنــك، في كلمة في الاجتماع 
ان  الجمعــة  أمــس  العــام  الســنوي 
مجموعة »إتش.إس.بي.ســي« بحاجة 
إلى وضــع نفســها »في أفضــل موقع 
المهمة  العملاء  وقواعد  الأســواق  لدعم 

لنجاحنا المستقبلي«.
المراجعــة  اطــار  »فــي  وأضــاف 
الاستراتيجية الاوسع نطاقا والجارية، 
طلب مجلــس الادارة مــن الادارة بدء 
العمــل للبحث عن أفضــل موقع يكون 
مقرا لمصــرف )اتش اس بي ســي( في 

هذه البيئة الجديدة«.
وقال ان الســؤال عــن أفضل موقع 
ليكون مقرا »ســؤال معقــد ومن المبكر 
التي سوف  الزمنية  المدة  للغاية تحديد 
تســتغرقها هــذه )المراجعــة( أو ماذا 

ستكون النتيجة«.
وتابع فلينت أن أكبر مســألة مبهمة 

تواجــه البنــك تتمثــل فــي عضوية 
بريطانيــا فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
وهــو الأمر الذي تعهــد رئيس الوزراء 
بإجراء  كاميــرون  ديفيد  البريطانــي 
استفتاء بشأنه في حال ظل في المنصب 

عقب انتخابات الشهر المقبل.
وقــال فلينــت إن البنــك يعتقد أن 
ان تدفــع باتجــاه  بريطانيــا يجــب 
اجراء إصلاحات بــدلا من »المضي قدما 
أهمية  الاعتبار  في  الوضع  مع  بمفردها، 
أســواق الاتحــاد الأوروبــي للتجارة 

البريطانية«.
النمو  الضــوء علــى  ولكنه ســلط 
الاقتصــادي في الصــن ووصفه بانه 
أحــد » الاتجاهات الايجابيــة الكثيرة 

الكامنة«.
وســجل البنك تراجعا بنسبة 17 في 
المئة في الارباح السنوية العام الماضي. 
وتعــرض لفضيحة في شــباط/فبراير 
عندما اظهر تحقيق بشان آلاف الوثائق 
المسربة ان البنك الخاص التابع لمصرف 
سويسرا  ومقره  »إتش.إس.بي.ســي« 
ســاعد العملاء الأثرياء في التهرب من 

دفع ضرائب تقدر بملايين الدولارات.
الأخيرة  الشــهور  ان  فلينــت  وقال 
كانت » صعبة للغاية  على مصرف الذي 

»دفع ثمنا باهظا لفشله« .

بنك »إتش.إس.بي.سي« يدرس نقل مقره من بريطانيا

■ تونس - الأناضول: قال ياســن إبراهيم، 
وزيــر التنمية والاســتثمار والتعــاون الدولي 
التونسي، ان هناك مؤشــراتٍ إيجابية لتحسن 
نسبة الاســتثمارات الخارجية في تونس خلال 
هذا العام رغم التأثر النسبي بالهجوم الإرهابي 
علي الســياح الأجانب في متحف باردو الشهر 

الماضي، والذي أسفر
وقبل شــهر أســفر هجوم ارهابي اســتهدف 
متحف« باردو« المحاذي عن مقتل 24 شخصا من 
بينهم 21 ســائحا في أعنف هجوم دموي عرفته 

البلاد منذ سنوات .
وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحافي عقد أمس 
في قصر الحكومة فــي القصبة، خصص لعرض 
المائة يوم الأولــى لوزارة التنمية والاســتثمار 
والتعاون الدولي أن هناك نوايا جدية لإنشــاء 

مشاريع  في تونس من قبل مستثمرين أجانب.
ولم يحدد الوزير قيمة هذه الاستثمارات.

وأوضح وزير التنمية والاســتثمار والتعاون 
الدولي التونسي أن عائدات الاستثمار الخارجي 
تراجعت خلال العام الماضي لتبلغ حوالي 1800 
مليــون دينــار )914.9 مليون دولار(، بنســبة 
تراجع 5.8 في المئة عن عــام 2013، و22.3 % عن 

عام 2010، بسبب المشــاكل التي عرفتها تونس 
في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وذلك بحســب 
بالاســتثمارات  النهوض  وكالــة  إحصائيــات 

الخارجية.
وتوقع صنــدوق النقــد الدولــي، أن تحقق 
تونس نســبة نمو في حدود 3 % خلال عام 2015 
مقابل 2.4 % خلال عام 2014 استنادا إلى توقعات 
نشــرها صندوق النقد الدولي خــال فبراير / 
شــباط الماضي وأعلنتها الممثلة المقيمة لصندوق 

النقد الدولي بتونس جورجيا البرتيني.
وأضــاف إبراهيــم أن حكومتــه تعمل على 
إعداد قانون للاســتثمار لتحسين مناخ الأعمال 
يكون مبســطا وواضحا وشاملا لجميع جوانب 
الاستثمار، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا على إعداد 
للمخطط  الإستراتيجية  للرؤية  توجيهية  وثيقة 
التنموي المقبل خلال الفتــرة من عام  2016  إلى 
عــام ،2020 إضافــة إلى  التســريع في  نســق 
انجازالمشــاريع المعطلــة فــي المحافظــات ذات 

الأولوية والتي لم يذكرها.
وبلغ عدد المشاريع المعطلة في المحافظات ذات 
الأولوية في تونس نحو 382 مشــروعا ما يمثل 
87.2 في المئة من مجموع المشــاريع المعطلة على 

المستوى الوطني وتبلغ كلفتها 727 مليون دينار 
)369.5 مليون دولار(.

المحافظات  الأولوية  ذات  بالمحافظات  ويقصد 
الأكثر فقرا والتي تغيب فيها مشروعات الدولة.

وبحســب ابراهيــم فــإن وزارته ســتعمل 
وزارته أيضا على إرســاء منظومــة معلوماتية 
وطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتقييمها، إلى 
جانب تحويل ديــون الشــركات العمومية إلى 
بهدف  وهيكلية  قطاعية  وإصلاحات  استثمارات 

تعزيز قدرتها التنافسية.
والقطاع  اســتثمارالحكومة  نســبة  وتمثــل 
الخاص نحو 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
في تونس، بينما تصل نسبة الاستثمار الأجنبية 

في البلاد إلى 20  في المئة.
وقال البنــك المركزي التونســي فــي نهاية 
الشــهر الماضي ان عجز الميزان التجاري تراجع 
بنسبة 23.8 في المئة خلال أول شهرين من العام 
الحالي، ليبلغ 850 مليــون دينار بما يمثل 1 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشــيرا إلي أن 
الدينــار التونســي ارتفع بنســبة 7.1 في المئة 
مقابل اليورو في حين انخفض بنسبة 4 في المئة 

إزاء الدولار.

تونس ترى مؤشرات إيجابية لزيادة
الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام

■ بروكســل - د ب أ: وافقــت المفوضية 
الأوروبيــة أمــس الجمعــة على الســماح 
باســتيراد 19 منتجا معــدلا وراثيا، وذلك 
بعد يومين فقط من الكشــف عــن إجراءات 
تســتهدف تســهيل فــرض أي دولة عضو 
في الاتحاد حظرا خاصا بهــا على مثل هذه 

المنتجات في المستقبل.
يذكر أن المنتجــات المعدلة وراثيا تواجه 
معارضة شــعبية قوية فــي أوروبا. ووفقا 
للنظام الحالي فإنه لا يجوز للدول الأعضاء 
فى الاتحاد فرض حظر مــن جانبها على أي 
منتج، حيث تحتاج إلى موافقة أغلبية الدول 
الأعضاء في الاتحاد بحيث يتم فرض الحظر 

على مستوى دول الاتحاد بالكامل.
ووفقــا للتغيــرات المقترحــة الأربعــاء 
الماضي، فــإن أي دولــة مــن دول الاتحاد 
تســتطيع بشــكل منفرد فــرض حظر على 
اســتيراد الأغذيــة أو أعــاف الحيوانات 
المعدلة وراثيا لأسباب غير الأسباب الصحية 

والبيئية مثل »سبب المصلحة العامة«.
ولكــن تحتــاج المفوضية، وهــي الذراع 
التنفيذية للاتحــاد الأوروبي، إلى الدخول 
فــي مفاوضات تشــمل البرلمــان الأوروبي 
وحكومــات الدول الأعضاء مــن أجل إقرار 
القواعد الجديد التي تشبه القواعد التي تم 

التوصل إليها بشــأن التعامل مع المحاصيل 
الزراعية المعدلة وراثيا.

موافقات   10 أمس  المفوضية  أصدرت  وقد 
بشأن استيراد الأغذية أو أعلاف الحيوانات 
الذرة وفول الصويا  المعدلة وراثيا، وتشمل 
والقطن وبقايا البــذور الزيتية. كما جددت 
تصاريــح اســتيراد 7 منتجات وســمحت 

باستيراد نوعين من القرنفل.
وقالت المفوضية في بيان »كل هذه السلع 
المعدلــة وراثيا التــي تمت الموافقــة عليها 
تأكدت ســامتها قبل السماح بتواجدها في 
الاختبارات  بعد  الأوروبي«  الاتحاد  ســوق 

التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء الأوروبية.
وتصل فتــرة صلاحية هــذه التصاريح 
إلى 10 ســنوات. وتأتي السلع الجديدة إلى 
جانب 58 ســلعة أخرى معدلة وراثيا يمكن 

تداولها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
من جهتها انتقدت فرانزيسكا أشتيربيرغ، 
الناشطة في منظمة »غرينبيس« المدافعة عن 
وقالت  الأوروبية  المفوضيــة  قــرار  البيئة، 
انه يفتح الأبــواب أمام موجــة جديدة من 
المنتجات المعدلة وراثيا لكي ترضي شركات 
التكنولوجيا الحيوية الأمريكية والمشاركين 
في مفاوضــات التجارة الحرة بين الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

■ مدريد - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أمس الأول أن مصرفي »بانكو ســانتاندر« 
الأسباني و«يوني كريديت« الإيطالي اتفقا 
على دمج قطاعي إدارة الأصول لديهما في 
صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 5.4 مليار 

يورو )5.8 مليار دولار(.
وبحســب وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء 
الاقتصاديــة فــإن الصفقة ســتؤدي إلى 
قيام شــركة قابضة تدير أنشــطة شــركة 
لبنك  التابعة  الأصــول  لإدارة  »بيونيــر« 
»يوني كريديت« باســتثناء أنشــطتها في 
الولايات المتحدة، كما ستدير أنشطة شركة 
»سانتاندر أسيت مانِجمنت« التابعة للبنك 
الأســباني. وســيمتلك كل بنك من البنكين 
ثلث أســهم الكيان الجديد، في حين تمتلك 
شــركتا »وربــورغ بينكــوس« و»جنرال 
الاخير.  الثلــث  الأمريكيتــن  أتلانتيــك« 
وسيمتلك بنك »يوني كريديت« والشركتان 
الأمريكيتان أنشطة »بيونير« في الولايات 

المتحدة.
تركيــز  الصفقــة  هــذه  وتســتهدف 
»سانتاندر« و»يوني كريديت« على أنشطة 
الإقــراض الرئيســية، اســتجابة لمطالب 
ســلطات الرقابــة المالية من أجــل تعزيز 

القــدرة الماليــة للبنكين، فــي مواجهة أي 
الشركتين  أن  يذكر  محتملة.  مالية  صدمات 
الأمريكيتين تمتلــكان بالفعل حاليا نصف 
أسهم شــركة إدارة الأصول التابعة للبنك 

الأسباني.
وقال كريم بيرتوني، المسؤول في شركة 
بيليفــو أســيت مانَجمنت« السويســرية 
لإدارة الأصول، ان هــذه »صفقة إيجابية 
لــكلا البنكــن حيث ســتصبح الشــركة 
الجديدة رقــم 10 في قائمة أكبر شــركات 
إدارة الأصول في أوروبا من حيث الحجم، 
ويتيــح لها خفــض النفقات مع تحســن 
قدراتها الرأســمالية.. الخطــر الوحيد هو 
الرئيســيين من  خروج بعض المســئولين 
الشــركتين في ظــل حالة الغمــوض التي 

ستعقب الصفقة«.
وســتدير الشــركة الجديــدة أصــولا 
بقيمــة 400 مليــار يورو تقريبــا، لتصبح 
في المركــز رقم 30 في قائمة أكبر شــركات 
إدارة الأصول على مستوى العالم بحسب 

بيانات بلومبرغ.
شـركة  القـائمــــة  هـــذه  وتتـــصدر 
»بـلاك روك« بأصـول قيمتها 4.8 تريليون 

دولار تقـريـبـا.

■ القاهــرة - الأناضول: قــدرت  منظمة 
الأمم المتحــدة لحماية الطفولة »يونيســف« 
فــي بيان أن القضاء علــى الملاريا يوفر نحو 
270 مليار دولار لاقتصــادات أفريقيا جنوب 

الصحراء  بمفردها.
أفريقيا  أو  الصحــراء،  جنــوب  وأفريقيا 
الســوداء، هو المصطلح المســتخدم لوصف 
المنطقة التي تقع جنــوب الصحراء الكبرى، 
وتتكــون من 48 دولة منهــا 42 تقع على البر 
الرئيســي للقارة، و6 دول عبــارة عن جزر 
الرأس  القمر،  جزر  وسيشيل،  مدغشقر  وهي 

الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
وتقول منظمة الصحــة العالمية ان الملاريا 
مــرض يســبّبه طفيلــي ينتقل إلى جســم 
الإنســان عن طريق لدغات البعوض الحامل 
له، ثم يشــرع في التكاثر فــي الكبد ويغزو 
الكريات الحمــراء بعد ذلك. ومــن أعراضه 

الحمى والصداع والتقيّؤ.
وتضيف المنظمة العالمية أن تلك الأعراض 
تظهر عادة بعد مضي 10 أيام إلى 15 يوماً على 
التعرّض للدغ البعوض. ويمكن للملاريا، إذا 
لم تُعالج، أن تتهدّد حياة المصاب بها بسرعة 
مــن خــال عرقلة عمليــة تزويــد الأعضاء 

الحيوية بالدم.
وقررت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 
2007  تخصيص يــوم عالمي للملاريا، يوافق 
اليوم الســبت، لإتاحــة الفرصة لتســليط 
الأضواء على ضرورة اســتمرار الاســتثمار 
وتواصــل الالتــزام السياســي للوقاية من 

مرض الملاريا ومكافحته.
وأشارت »يونيســف« في البيان الذي تم 
الإطّــاع عليه أمس الجمعة، إلى أن نحو 584 
ألف شــخص لقوا حتفهم في العالم في عام 
2013 بســبب الملاريا، 90 في المئــة منهم في 

أفريقيا. 
وإجمــالا، كان  يوجــد ما يقــرب من 198 
مليون حالة من حــالات الإصابة بالملاريا في 

جميع أنحاء العالم.
عن  الناجمة  الأطفــال  وفيات  وانخفضت 
الملاريا بنســبة 40  في المئة منــذ عام 2000، 
ولكــن الأطفال تحــت 5 ســنوات لا يزالون 
يمثلون 78 فــي المئة من الوفيات الناجمة عن 
الملاريا عالميــا، أو ما يعادل 456 ألف حالة في 
الســنة، وهذا يعني  أن أكثر مــن 1200 طفل 
يموتون يوميا بسبب الملاريا، بما يعادل أيضا 

حوالي 50 طفلا كل ساعة. 

الاتحاد الأوروبي يسمح
بتداول 19 منتجا معدلا وراثيا

مصرفا »سانتاندر« و»يوني كريديت« 
يتفقان على دمج قطاعي إدارة الأصول

تقرير للأمم المتحدة: القضاء على الملاريا يوفر
270 مليار دولار لاقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء

■ دبي - الأناضول: قال بادي بادماناثان، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »أكوا بــاور« الســعودية العاملة في 
إنشاء مشــروعات المياه والكهرباء، ان شركته تخطط 
لاســتثمار  12 مليار دولار في اســتكمال مشــروعاتها 
الحالية والدخول في مشــروعات جديــدة خلال العام 
الحالــي في أســواق الخليــج والأردن وســلطنة عمان 
وتركيا ومصــر والمغرب وبعض بلدان أفريقيا وجنوب 

شرق آسيا.
وأضــاف فــي مقابلــة أمــس الأول خــال فعاليات 
معــرض تكنولوجيا الميــاه والطاقة والبيئــة )ويتيكس 
2015( في دبي، أن الشركة ستتوسع بقوة في أعمالها 
في مشــاريع الطاقــة الجديدة والمتجددة، لاســيما في 
مجال إنتــاج طاقة الرياح والطاقة الشمســية، معتمدة 
على خبراتها وحســب الخطط المعــدة لذلك، خصوصاً 
مــع توافــر الفــرص فــي هــذا المجــال بمنطقة الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن »أكوا باور« تعمل حالياً على دراســة 20 
مشــروعاً جديــداً وخاصة في قطاع الطاقــة المتجددة، 
بعضهــا يجري الإعــداد له والبعض الأخــر لا يزال في 
مرحلة ترســية المناقصات، وتتــراوح قيمتها بين 6 و8 

مليارات  دولار.
وأشــار الرئيــس التنفيــذي لشــركة »أكــوا بــاور« 
السعودية، إلى أن الشركة تستعد حالياً للمنافسة على 
3 مشروعات لإنتاج الطاقة من الرياح في تركيا ومصر 
والمغرب والأخيرة بقدرة 850 ميغاوات في المغرب وهي 

الأكبر في العالم.

كما تدرس الشــركة مشــروعا جديدا لإنشاء محطة 
للطاقة الشمســية في مصــر مع مواصلة المشــروعات 
الحاليــة لهــا هنــاك، مضيفاً أن مشــروع الشــركة في 
المغــرب لبنــاء محطتين للطاقة الشمســية لا يــزال قيد 

الأعمال الإنشائية حاليا.
وخــال مؤتمر دعم الاقتصاد المصــري، الذي انعقد 
فــي 13 مــارس/آذار الماضي في مدينة شــرم الشــيخ، 
وقعت »أكوا باور« اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء تعمل 
بالفحــم النظيف بطاقة 2000 ميغاوات، وقابلة للزيادة 
للوصــول إلــى 4000 آلاف ميغــاوات، كمــا تم توقيــع 
اتفاقية أخرى بالتعاون مع شــركة »مصدر« الإماراتية 
لتوليــد 2000 ميغاوات، منها 1500 ميغاوات من الطاقة 
الشمســية، وتوليــد 500 ميغاوات من الريــاح، هذا إلى 
جانــب توليد 2500 ميغاوات بنظام الدورة المركبة غرب 

دمياط من خلال الطاقة التقليدية.
وقالت الوكالة المغربية للطاقة الشمســية في يناير/

كانون الثاني الماضي ان كونســورتيوم بقيادة شــركة 
»أكوا باور« و«سينير« الإســبانية، فاز بعقد قيمته 1.7 
مليار يورو )نحو ملياري دولار(، لبناء محطتين للطاقة 
الشمســية بطاقــة إجماليــة 350 ميغــاواط فــي مدينة 

ورزازات في جنوب المغرب.
وفي تركيا تقــوم »أكوا« ببناء محطة للكهرباء تعمل 
باســتخدام توربينات الغاز بتكلفــة مليار دولار وطاقة 
قدرتها 950 ميغاوات في محافظة كيريكال الواقعة في 
وســط منطقة الأناضول في تركيا، ومــن المقرر أن يتم 
الانتهاء منه في مايو/أيار 2017، وهو الاستثمار الأول 

للشــركة في الســوق التركية الواعدة، بحسب الرئيس 
التنفيذي لــ »أكوا باور«، الذي أضاف أن شركته تتطلع 
للبدء في المنافسة على مشروع أخر لتوليد الكهرباء من 

الغاز هناك.
وأشــار  بادماناثــان إلــى ان شــركته تنتظــر البــت 
فــي عرضها لإنشــاء محطــة الفاضلــي للكهربــاء في 
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي ســتعمل بالغــاز، 
والشــركة  الســعودية  لـ«أرامكــو«  والمملوكــة  وهــي 
السعودية للكهرباء، والتي تعتبر ثاني مشروع مستقل 
لـ«أكوبــاور« في إنتاج الطاقــة الكهربائية بالمملكة بعد 

محطة رابغ المستقلة.
وأوضــح أن الشــركة تنافس علي مشــروعين لبناء 
محطتين كهرباء تعمــل بالفحم في بتســوانا، وتعتزم 
المنافسة على مشــروعات في إندونيســيا خلال العام 

الجاري.
وأشــار بادماناتان إلى أن إجمالي قيمة المشروعات 
القائمــة فعليــاً للشــركة يبلــغ نحــو 20 مليــار دولار 
ومشــروعات أخــرى قيــد الإنشــاء  بقيمــة 5 مليارات 

دولار.
وفي مارس/آذار الماضي فاز كونســورتيوم، تقوده 
»أكوا بــاور« و«تي إس كيه« الإســبانية، لتمويل وبناء 
وتشــغيل مشــروع توليــد الطاقــة الكهروضوئية في 
مجمــع محمد بن راشــد آل مكتــوم للطاقة الشمســية، 
بطاقــة 200 ميغاوات، التابع لهيئــة كهرباء ومياه دبي 
)حكوميــة( فــي مقابل التــزام الهيئــة بشــراء الطاقة 

المنتجة من المشروع لمدة 25 عاماً بدءاً من عام 2017.

كمــا فــازت الشــركة الســعودية فــي نفس الشــهر 
 »2 »صلالــة  المســتقلة  الكهربــاء  محطــة  بمشــروع 
فــي ســلطنة عمــان ضمــن تحالــف مــع »ميتســوي« 

اليابانية  وشركة ظفار الدولية للتنمية العمانية.
وتواجدت شــركة »أكوا باور« لأول مرة في ســلطنة 
عمان في العام 2010 من خلال استحواذها على محطة 
إنتاج المياه والكهرباء المســتقلة »بــركاء 1« المدرجة في 
سوق مســقط للأوراق المالية باسم »أكوا باور بركاء«. 
ومنذ الاســتحواذ فازت »أكوا باور« بركاء بمشــروعي 

توسعة لتحلية المياه المالحة.
وبســؤاله عن وجــود أي نية للتوســع في أســواق 
جديدة قال بادي بادماناثان ان الشركة لا تسعى لذلك 
في الوقت الراهن، خصوصاً وان المشــروعات الحالية 
لها ســيؤمن وجودها في تلك الأسواق خلال الخمسة 
ســنوات المقبلــة حتــي 2020، لذلــك تخطــط الشــركة 

لتوسيع حضورها في الأسواق الحالية الموجودة بها.
وأوضح أن نطاق عمل الشركة يتركز أساساً علي 5 
مناطق جغرافية رئيســية الأولي تضم دول الخليج مع 
مصــر والأردن، والثانية تضم تركيــا، والثالثة المغرب، 
والرابعة جنوب أفريقيا وموزمبيق وبتسوانا ونامبيا، 

والخامسة فيتنام وإندونيسيا.
وحول خطط »أكوا باور« للطرح في ســوق الأســهم 
الســعودية قال الرئيــس التنفيذي ان الشــركة لا تزال 
في انتظار موافقة الجهــات التنظيمية في المملكة لطرح 
عام أولي لأســهمها. ورفــض بادماناثان تحديد الموعد 

المستهدف لإدراج الأسهم أو حجم الطرح المقرر.

وقال ردا على ســؤال عن الخطط التمويلية للشركة 
ان الشــركة تعتمد علــى البنوك في تمويل مشــاريعها، 
مشــيراً إلى أنها تســعي لتأمين 10 مليــارات دولار من 
خطة اســتثمارات هذا العام من القطاع المصرفي، فيما 
سيتم تأمين 800 مليون دولار من السيولة الذاتية و1.2 

مليار دولار من المساهمين بالشركة.
وأشــار إلي أن الشــركة قد تلجأ مســتقبلًا لأسواق 
الدين بما فيها ســوق الســندات الإسلامية )الصكوك( 

لتأمين بعض الموارد اللازمة لتمويل مشروعاتها.
و«أكــوا بــاور« مملوكــة لمؤسســتين حكوميتين في 
السعودية هما شركة »سنابل للاستثمارات المباشرة«، 
الــذراع الاســتثماري لصنــدوق الاســتثمارات العامة، 
والمؤسســة العامــة للتقاعــد إلــى جانــب 8 شــركات 
ســعودية، ومؤسســة التمويــل الدولية )وهــي عضو 
فــي مجموعة البنــك الدولي(. وهى تديــر وتطور عددا 
كبيــرا مــن محطــات الكهربــاء فــى 10 دول، بمنطقــة 
بلــدان  وبعــض  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
الجنوب الأفريقي وجنوب شــرق آسيا، وتتجاوز قيمة 

استثماراتها 25 مليار دولار.
وتعد شــركة أكوا بــاور المطــوّر والمســتثمر والمالك 
المشــترك والمشــغل لمجموعة من المحطات، وتملك طاقة 
انتاجية تبلــغ 16.1 غيغاوات في أنحــاء العالم، وتنتج 

2.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة. 
وتهــدف الشــركة لرفــع الطاقــة الانتاجيــة إلى 39 
غيغــاوات كهربــاء، و5 ملايــن متــر مكعب مــن المياه 

بحلول 2018-2017.

»أكوا باور« السعودية تخطط لاستثمار 12 مليار دولار في مشروعات في الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا

اقتصاد ومـال

المقر الرئيسي لبنك "إتش إس بي سي" في لندن

»فاو«: الأثرياء يهدرون 222 
مليون طن من الغذاء سنويا

■ روما - وكالات الأنباء: قدر جوزيه غرازيانو دا سيلفا، 
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
»فاو«، أن المســتهلكين الأثرياء يهدرون ســنوياً 222 مليون 
طن من الغذاء، أي مــا يضاهي صافي إنتاج الغذاء في بلدان 

جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.
وقال دا ســيلفا في بيان تم الإطلاع عليه أمس الجمعة ان 
تعزيز الدخل فــي المناطق الريفية لدى البلــدان النامية هو 
الأولويــة، مؤكدا أن الدول الغنية تحتــاج أيضاً إلى معالجة 
مشــكلة الغذاء المهدور. ودعا دا سيلفا في خطابه أمام نواب 
البرلمان الإيطالــي أمس الأول إلى بذل جهــد قوي وجماعي 
للتصــدي لآثار التغيــر المناخي، الذي تمخــض بالفعل عن 
عواقب » مأســاوية« مباشــرة على الحياة البشــرية. وقال 
ان العوامــل المرتبطة بالمناخ في ظل تفاقم الأوضاع تســاهم 
في »زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي« بالنســبة للعديد من 
الأشخاص الأشد ضعفاً في العالم. وأضاف »الجوع يمكن أن 
يجبر السكان على هجرة أســرهم وسكناهم بحثاً عن فرص 
أفضل لا يجدونها دوماً على أية حال. ولعل خســائر الأرواح 
بشكل مأســاوي في البحر المتوســط ??هي تذكير مأساوي 
من هذا القبيل«. وأشــار الى أن العواصــف المدارية الأخيرة 
في الفلبين وفانواتو تظهر بالمثل مدى الســرعة التي يمكن أن 
تدمر بها المحاصيل الغذائية نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة، 

في حين أن الجفاف المتكرر له تأثير قاتل على حد سواء.
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قرعة الدوري الأوروبي: نابولي يواجه دنيبرو وفيورنتينا يصطدم بأشبيلية»الثلاثية«... حلم يراود 3 أندية في قبل النهائي مولر ونيمار وهيرنانديز يقودون هجوم التشكيلة المثالية 

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ وريال مدريد يلاقي يوفنتوس في المربع الذهبي 

بعض من جماهير برشلونة تلتقط صورة خلف صورة عملاقة للنجم ليونيل ميسي 

كأس البطولة يتوسط مراسم القرعة في مدينة نيون السويسرية

■ نيون - د ب أ: أســفرت قرعة الدور 
قبــل النهائي لدوري أبطــال أوروبا التي 
أقيمت في مقر الاتحــاد الأوروبي )يويفا( 
فــي نيــون السويســرية عــن مواجهة 
ميونيخ  بايرن  مع  الأســباني  برشــلونة 
الألماني وأخرى بين ريال مدريد الأسباني 

مع يوفنتوس الإيطالي. 
ويواجه بيــب غوارديولا مدرب بايرن 
ميونيخ فريقه الســابق برشــلونة حيث 
مباراة  نــو«  »كامــب  ملعب  يســتضيف 
الذهاب في الســادس من أيار/ مايو، فيما 
يحتضــن ملعــب »اليانز أرينــا« مباراة 

الإياب في 12 من الشهر ذاته. 
وقــال غوارديولا: »كنــت أدرك أن هذا 
الأمر ســيحدث عاجلا أم آجــا، إنها أول 
عودة لي إلى برشــلونة وطني، لقد كنت 
لاعبا هناك، لقد دربت هناك، بالتأكيد هي 
»إنها  وأضاف:  لي«.  اســتثنائية  مواجهة 
مباراة رائعة لكنها ليست سهلة، برشلونة 

هو الأفضل«. 
ريال  فريــق  يوفنتوس  ويســتضيف 
مدريد في الذهاب فــي الخامس من أيار/ 
مايو على أن تقام مباراة الإياب على ملعب 
»ســانتياغو برنابيو« في 13 من الشــهر 
ذاته. وتقام المباراة النهائية في برلين يوم 

السادس من حزيران/ يونيو. 

المربع  البايرن مع برشلونة في  والتقى 
موســم  في  أوروبا  أبطال  لدوري  الذهبي 
2013/2012 وتفــوق البايــرن 7/صفر في 
مجموع لقاءي الذهاب والإياب في طريقه 
ودوري  والكأس  الــدوري  ثلاثية  لإحراز 
البايرن  على  برشــلونة  وتفوق  الأبطال، 
1/5 فــي مجموع لقــاءي الذهاب والإياب 
لدور الثمانية في موسم 2009/2008. وقال 
ماتياس ســامر مدير الكرة فــي البايرن: 
»كان لدي شعور بأننا سنواجه برشلونة، 
كرة القدم تكتب هــذه القصص بمواجهة 
تجمع مدربنا بفريقه الســابق«. وأضاف: 
»الفرص متســاوية تماما بــن الفريقين، 
أتطلع حقا لهذه المواجهــة، في كرة القدم 

ليس هناك أفضل من المباريات الكبرى«. 
أبطال  وفــاز غوارديولا بلقــب دوري 
أوروبــا مرتين مع برشــلونة فــي 2009 
و2011، لكنه الآن يقود البايرن ويســعى 
لمحو آثــار الهزيمــة على يد ريــال مدريد 
صفر/5 في المربع الذهبي الموســم الماضي. 
ويتصــدر برشــلونة الدوري الأســباني 
ويتطلــع للوصــول إلــى نهائــي دوري 
للمــرة الأولى منــذ 2011 عندما  الأبطال 
تغلب على مانشســتر يونايتد على ملعب 
إنريكي مدرب  »ويمبلي«. وقــال لويــس 
بسبب  استثنائية  مباراة  »إنها  برشلونة: 

غوارديولا، بالنســبة لــي وللاعبين، إنها 
موعد مذهل لكل جماهير برشلونة«. وأكد 
»نســتهدف الفوز في كلتا المواجهتين على 

أرضنا وخارجها«. 
رئيس  نائب  ميســتري  خوردي  وقال 
برشــلونة: »القرعة لم تكن مفاجأة، لكن 
مواجهة البايرن وخــوض المباراة الأولى 
وأوضح:  الأمــور«.  تصعب  ملعبنــا  على 
أنه ومدربنا  »نعرف غوارديولا جيدا، كما 
الحالــي لويس إنريكــي يعرفان بعضهما 
جيــدا، وهــذا ســيكون مصــدر جــذب 

للمباراة«. 
ومن جانبه يحلم الريــال ليصبح أول 
فريق يتــوج بلقــب البطولــة مرتين في 
نســختها الحديثة حين يواجه يوفنتوس 
فــي تكرار لســيناريو مواجهــة الفريقين 
في نهائي 1998 عندمــا فاز بهدف نظيف. 
وأوضــح الإيطالــي كارلــو انشــيلوتي 
إمكانية  إزاء  بالثقة  »نشعر  الريال:  مدرب 
النهائي  تحقيق حلمنا، وهو الوصول إلى 
مرة أخرى بعد العــام الماضي«. وأضاف: 
»ينبغي أن يكون الريال فــي أفضل حالة 
لــه من أجــل الفــوز، نحتاج إلــى نفس 
أتلتيكو مدريد، بنفس  الفريق الذي واجه 
الحماس وأتمنى أن تكون لدينا ثقة كبيرة 
بأنفســنا«. وتابع: »الجماهير ســاعدتنا 

كثيــرا العام الماضــي في المربــع الذهبي 
أمــام البايرن مــن خلال أجــواء مذهلة، 
لقد ســاعدونا أيضا في دور الثمانية هذا 
العام، الأجواء كانت رائعة في سانتياغو 
من  القدر  نفس  تمتلك  والجماهير  برنابيو 

الحماس الذي يسيطر علينا«. 
وقال ايميليو بوتراغينيو مدير الريال: 
»نخوض مباراة الإياب على ملعبنا، وهذا 
قد يكون أفضلية لنا، وبالتأكيد ســنحاول 
المباراة الأولــى خارج ملعبنا«.  الفوز في 
لإسعاد  جهدنا  قصارى  »سنبذل  وأضاف: 
الجماهيــر ندخل إلى الــدور قبل النهائي 
ولاعبين  هائلة  خبــرات  يمتلكان  بفريقين 

ذات إمكانيات كبيرة«. 
الريــال ويوفنتــوس في دور  والتقى 
المجموعات الموسم الماضي لكنهما لم يلتقيا 
في الأدوار الاقصائية منذ عام 2005 عندما 
تفوق يوفنتوس 1/2 في دور الستة عشر 
بعد وقت إضافي. وتأهــل يوفنتوس إلى 
المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الاولى 
منذ خســارته المبــاراة النهائيــة على يد 
ميلان في 2003. وقال بافل نيدفيد ســفير 
يوفنتوس: »ســعداء بالتأهــل إلى المربع 
الذهبــي مجددا بعد 12 عامــا«. وأضاف: 
الريال فــي المرة الأخيرة  أمام  »لقد لعبت 
)2003( سيكون مربع ذهبي مثيرا للغاية«. 

رياضــة

■ نيون – الأناضول: أصبح حلم اللقب الثالث خلال 
الموسم الحالي يراود ثلاثة أندية في الدور نصف النهائي 
لدوري الأبطال، فأندية برشــلونة ويوفنتوس وبايرن 
ميونيخ قاب قوسين او أدنى من تحقيق ثلاثة ألقاب هذا 
 الموسم، بينما يســعى ريال مدريد لتحقيق لقبين فقط.
فبرشــلونة ينافس للتتويج بلقب دوري الأبطال بعدما 
تأهل الى نهائي كأس إســبانيا بمواجهــة أتلتيك بلباو 
الشــهر المقبل. كمــا يتصدر الدوري الإســباني برصيد 
78 نقطــة بفــارق نقطتــن عن غريمــه ريــال مدريد، 
 ويتبقى على نهاية الموســم الحالي ســت جولات فقط.
أمــا البايــرن فإنه ســيكون أمــام تحد كبيــر، حيث 
أصبح على بعــد خطوات من التتويــج بالدوري حيث 
يتصدر برصيــد 73 نقطة بفارق 12 نقطــة عن مطارده 

فولفســبورغ، ويتبقــى علــى نهايــة الموســم خمس 
جولات فقط. كما أنه ســيخوض مواجهــة صعبة أمام 
بوروســيا دورتموند في المربع الذهبي لــكأس ألمانيا. 
ويســعى غوارديولا لتحقيق الثلاثية مــع البايرن بعد 
 نجاحه فــي تحقيق الإنجاز مع برشــلونة فــي 2011.
أما يوفنتوس، فانه حسم بشكل كبير الدوري الإيطالي 
حيث يتصدر حاليا برصيد 73 نقطة بفارق 15 نقطة عن 
مطارده لاتسيو، ويتبقى على نهاية الموسم سبع جولات. 
وتأهل لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو ، ويبقى مشواره 
 في دوري الأبطال الأصعب لتحقيق أطماعه المشــروعة.
اما ريــال مدريد، فانه أصبــح الوحيد مــن بين الفرق 
الأربعة في المربــع الذهبي، الذي يفتقد المنافســة على 

الثلاثية بعدما ودّع كأس إسبانيا.

■ نيون - د ب أ: أسفرت قرعة الدور قبل 
النهائي للــدوري الأوروبي عن مواجهة بين 
الأسباني  اشــبيلية  مع  الإيطالي  فيورنتينا 
حامل اللقب، ونابولــي الإيطالي مع دنيبرو 

الأوكراني. 
وتقام مباراتــا الذهاب يوم الســابع من 
أيار/ مايو، علــى أن تقام مباراتا الإياب يوم 
الشــهر ذاته، ويســتضيف الاستاد  14 من 
الوطني في مدينة وارسو البولندية المباراة 

النهائية يوم 27 مايو.
 واحتــاج أشــبيلية إلــى هــدف متأخر 

للتعادل مع مضيفه زينيت الروســي 2/2 في 
إيــاب دور الثمانية والتفوق 3/4 في مجموع 

المباراتين بعدما فاز ذهابا 1/2.
الألماني  فولفسبورغ  على  نابولي  وتفوق   
3/6 في مجمــوع اللقاءين، وفاز دنيبرو على 
كلوب بروج البلجيكــي 1/صفر في مجموع 
اللقائــن وفيورنتينــا علــى دينامو كييف 

الأوكراني 1/3. 
وقد تشهد البطولة نهائيا إيطاليا خالصا 
للمرة الأولى منذ فوز ميلان على لاتسيو في 

نهائي البطولة عام 1998 بنتيجة 3/صفر. 

■ نيــون – الأناضول: أعلــن الاتحــاد 
الأوروبــي لكــرة القــدم التشــكيلة المثالية 
أبطــال  دوري  مــن  الثمانيــة  دور  لإيــاب 
الثنائــي  غيــاب  شــهدت  التــي  أوروبــا، 
كريســتيانو رونالــدو وليونيــل ميســي. 
وشــملت القائمة الثلاثــي الهجومي نيمار 

وخافير هيرنانديز وتوماس مولر.
وحســب موقع الاتحــاد القــاري، فإن 
القائمة ضمت لحراسة المرمى: السلوفيني 

يان أوبلاك )أتلتيكو مدريد(.

 وفــي الدفاع: جيــروم بواتينغ وخوان 
وخــوردي  ميونيــخ(  )بايــرن  بيرنــات 
ألبــا )برشــلونة( وليونــاردو بانوتشــي 
خيميــس  الوســط:  وفــي  )يوفنتــوس(. 
وجيفــري  مدريــد(  )ريــال  رودريغــز 
كوندوبيــا )موناكــو( وتياغــو ألكانتــارا 

)بايرن ميونيخ(. 
بينما يقود الهجوم: نيمار )برشــلونة( 
وخافير هيرناندز )ريال مدريد( وتوماس 

مولر )بايرن ميونيخ(.

==

  

قرعة دوري أبطال أوروبا 

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي

الدوري الألماني 

برشلونة يتطلع إلى حسم دربي كاتالونيا... 
والريال يسعى إلى تضييق الخناق 

يوفنتوس يسعى الى مواصلة التحليق بعد دربي تورينو ... وصدام قوي بين نابولي وسامبدوريا

بايرن ميونيخ يستعد للإحتفال باللقب... وصراعات حاسمة في القاع  

■ مدريد - د ب أ: يتطلع برشلونة إلى 
الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري 
الأســباني عبر مواجهة اسبانيول اليوم 
في المرحلــة الثالثــة والثلاثــن. ويأمل 
فــي مواصلــة مســيرته الإيجابيــة على 

مستوى جميع المسابقات. 
ويتصــدر برشــلونة الــدوري بفارق 
نقطتــن امام ريــال مدريــد الثاني، لكنه 
يدرك ان مباراة الدربي امام اســبانيول 
لــن تكــون ســهلة مطلقــاً. وقــال لاعب 
انييســتا  اندريــس  المخضــرم  الوســط 
»الدربي لن يكون ســهلا ولكنه لن يكون 
حربا، اســبانيول فريق قوي لكن يلعب 
كرة نظيفة«. وأوضح: »نقدم مستويات 
جيدة في المرحلة الحاســمة من الموسم، 
أمامنــا عشــر مباريــات متبقيــة في كل 
المســابقات. الرهان كبير وأشــعر انني 

بحالة جيدة«. 
ولا يشــعر جميــع لاعبــي برشــلونة 

بحالــة معنويــة مرتفعــة حيث اشــتكى 
تيــر  انــدري  مــارك  الألمانــي  الحــارس 
شتيغن من اقتصار مشاركته مع الفريق 
علــى دوري الأبطــال وكأس أســبانيا، 
بينما يشــارك زميله كلاوديو برافو في 
كل مباريات الليغا. وقال: »لست سعيدا 
بوضعــي مع الفريق، لــن أخفي الأمر، لا 

يمكن أن أكون سعيدا بهذا الوضع«. 
ومــع ذلــك تــرى الكثير مــن جماهير 
برشــلونة أن المدرب لويس إنريكي يدير 
مســألة التنــاوب فــي حراســة المرمــى 
بشــكل جيد. ويعيــش إنريكــي وفريقه 
حالــة مــن الاســتقرار والنشــوة حيــث 
ينافــس بقــوة فــي الــدوري والــكأس 
 42 وحقــق  أوروبــا  أبطــال  ودوري 
ليصبــح  مبــاراة   50 خــال  انتصــارا 
صاحب أفضل ســجل في تاريخ مدربي 
النادي، حتى أفضل من يوهان كرويف 

وبيب غوارديولا. 

ومن جانبه سيســعى أتلتيكو مدريد 
حامل اللقب لتجاوز محنته بعد خروجه 
مــن دوري الأبطــال على يد جــاره ريال 
مدريد، حيــث يلتقي مع ضيفه التشــي. 
ويحتــل أتلتيكــو المركــز الثالــث بفارق 
نقطة واحدة أمام بلنســية الرابع والذي 

يستضيف غرناطة يوم الاثنين. 
ويلتقــي اليــوم خيتافي مــع ليفانتي 
وريال سوســيداد مع فياريال. ويلاقي 
غداً ريال مدريد ســيلتا فيغــو، في إطار 
الصــراع الشــرس مــع برشــلونة علــى 
القمــة. ويفتقــد النــادي الملكــي مجددا 
جهــود لــوكا مودريتــش وغاريــث بيل 
وكــريم بنزيمــة، ما يفســح البــاب أمام 
خافييــر هيرنانديز للمشــاركة مجددا. 
ويــوم الأحد أيضــا يلتقي اشــبيلية مع 
رايــو فاليكانــو وملقــة مــع ديبورتيفو 

لاكورونيا والميريا مع إيبار. 

■ روما - د ب أ: يسعى يوفنتوس لمواصلة التحليق 
بعيدا في صدارة الدوري الإيطالي والاقتراب خطوة 
جديــدة من التتويج رســميا باللقــب والاحتفاظ به 
للموســم الرابع على التوالي عندمــا يحل ضيفا على 
جاره اللدود تورينو في دربي المدينة الإيطالية ضمن 

المرحلة الثانية والثلاثين غدا. 
وربما تبدأ جماهير يوفنتوس في الاحتفال رسميا 
بالتتويج باللقب في هذه المرحلة في حال فوز الفريق 
على تورينو وخسارة لاتسيو وروما، اللذين يحتلان 
المركزين الثانــي والثالث، أمام كييفــو وإنتر ميلان 
على الترتيب، حيث ســيصبح الفارق حينئذ 18 نقطة 
لمصلحة يوفنتوس قبل نهاية البطولة بســت مراحل، 
وفي ظــل تفوق الفريق في المواجهات المباشــرة على 

لاتسيو وروما فإنه سيتوج رسميا بالبطولة. 
وقال ماســيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس عقب 
تأهــل فريقه إلى الــدور قبل النهائي لــدوري أبطال 
أوروبا: »يتعين علينا الآن حصد النقاط المتبقية لنا في 

الدوري من أجل الفوز باللقب في أسرع وقت ممكن«. 
وكان يوفنتوس قد تأهل إلى المربع الذهبي لدوري 
الأبطال للمرة الأولى منذ 12 عاما عقب تعادله ســلبيا 
مع مضيفه موناكو الفرنســي في إيــاب دور الثمانية 
مساء الأربعاء، مســتفيدا من فوزه 1/صفر في مباراة 
الذهاب التي جرت بملعبــه. واتفقت جميع الصحف 
الإيطاليــة على أن تأهل يوفنتوس إلــى قبل النهائي 
جاء »بشق الأنفس«، لا ســيما وأن الفريق بالغ كثيرا 

في الاهتمام بالتنظيم الدفاعي أمام نظيره الفرنســي 
لتنتهي المبــاراة بالتعادل الســلبي. وكتبت صحيفة 
»لاريبوبليكا« الإيطالية »يوفنتوس السيئ - نتيجة 

المباراة فقط هي التي أنقذته«. 
ويأمل تورينو في استغلال حالة الإرهاق التي ربما 
يعاني منها لاعبو يوفنتوس، في ظل ســعيه لإنعاش 
آماله فــي انتزاع إحــدى البطاقات المؤهلــة لبطولة 
الــدوري الأوروبي في الموســم المقبــل، حيث يحتل 
حاليا المركز الثامن، برصيــد 44 نقطة، متأخرا بفارق 
ســت نقاط فقط عن المركز الخامــس المؤهل للبطولة 
الأوروبية، كما يســعى أيضا لمصالحة جماهيره التي 
شعرت بالإحباط عقب تعادله المخيب 1/1 مع مضيفه 

ساسولو في المرحلة الماضية. 
وصرح الســويدي أليكس فارنيرود لاعب وســط 
تورينو: »ينبغي علينا العمل بشكل أفضل، وسنحاول 
القيام بذلك من أجل أن نكون مســتعدين للدربي يوم 
الأحد. يوفنتــوس فريق جيد للغاية، لكــن إذا لعبنا 
بالشكل الذي نعرفه، سيكون بمقدورنا حصد النقاط 

الثلاث«. 
ويرغــب نابولــي، الرابــع برصيــد 53 نقطــة، 
والمتأخر  الخامس،  المركز  يحتل  الذي  وســامبدوريا، 
عنه بفارق ثــاث نقاط، في تعزيــز حظوظهما نحو 
التأهل إلــى الدوري الأوروبي عندمــا يلتقيان الأحد 
على ملعب ســان باولو بمدينة نابولي، بينما يحاول 
مواصلة  نقطــة،   49 برصيــد  الســادس  فيورنتينا، 

مطاردتهما عندما يستضيف كالياري في اليوم ذاته. 
ويطمح ســامبدوريا في إعادة البســمة إلى شفاه 
محبيه عقب تعادله المفاجئ بــدون أهداف مع ضيفه 
تشــيزينا المتواضع فــي المرحلة الســابقة، ولكنه لا 
يتوقع أن يصاب لاعبو نابولي بالتعب بعدما خاضوا 
الثمانيــة بالدوري الأوروبي  مباراة العودة في دور 
أمام فولفسبورغ الألماني مساء الخميس. وشدد إيدير 
مهاجم سامبدوريا على صعوبة المواجهة أمام نابولي 
حيث قال: »ســتكون المباراة قويــة وصعبة للغاية، 
إنهم يقدمون موسما عظيما بالفعل، لكننا تغلبنا على 
روما خارج ملعبنا )2/ صفر في منتصف آذار/ مارس 
الماضي(، ويمكننا تكرار ذلك في سان باولو«. وأضاف 
مهاجم سامبدوريا: »رافاييل بينيتيز )مدرب نابولي( 
يعد أحد أقوى المدربين الذين يعتمدون على الأسلوب 
الهجومي في الــدوري الإيطالي، لكننــا بارعون في 
تنفيذ الهجمة المرتدة«. ويتطلع لاتسيو وروما لحصد 
النقاط في ظل رغبتهما في الحصول على المركز الثاني 
المؤهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات لدوري الأبطال. 
ويواجــه روما مهمــة صعبة للغايــة عندما يلاقي 
الإنتر اليوم، بينما يلتقي لاتســيو مــع ضيفه كييفو 
الأحد. وتفتتح مباريات المرحلــة بلقاء أودينيزي مع 
ضيفــه ميلان اليوم، فيما يلتقــي أتالانتا مع إمبولي، 
وجنوى مع تشــيزينا، وفيرونا مع ساسولو، وبارما 

مع باليرمو الأحد. 

■ برلين - د ب أ: بــات بايرن ميونيخ على 
وشــك التتويج بلقب الــدوري الألماني للمرة 
الثالثة علــى التوالي، بينمــا يواجه أصحاب 
المراكز الأربعــة الأخيرة مهمــة مصيرية على 

ملاعبهم. 
ويتطلع البايرن إلى الفوز على ضيفه هيرتا 
برلــن في المرحلة الثلاثين اليــوم ما قد يعجل 
بحســم اللقب للموســم الثالث على التوالي. 
وقبل خمس جولات من النهايــة فإن البايرن 
يحتاج إلى الفوز اليوم مع خســارة أو تعادل 
فولفســبورغ الوصيف مع مضيفه بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الأحد للاحتفال رسميا بلقب 

البوندسليغا. 
ويتصــدر البايرن برصيــد 73 نقطة بفارق 
12 نقطة امام فولفســبورغ وبالتالي فإن فوز 
النادي البافاري وهزيمة أو تعادل فولفسبورغ 
سيعني رسمياً تتويج البايرن للمرة الخامسة 
والعشــرين في تاريخه. وحتى فــي حال فاز 
الفريقان فإن اللقب ســيكون قد حســم عمليا 

للبايرن نظرا لفارق الأهداف بينهما. 
ويعتقد ان المدرب الأسباني بيب غوارديولا 
التغييرات  سيقوم على الارجح بإجراء بعض 
على صفوفــه بعد الفــوز الكاســح 1/6 على 
بورتو البرتغالي في إياب دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا. كمــا يضع عينه علــى المباراة 
أمام بوروســيا دورتموند الثلاثــاء المقبل في 
المربع الذهبي لكأس ألمانيا. وقد يشــارك نجم 
البداية  منذ  شفاينشــتايغر  باستيان  الوسط 
امام هيرتا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء امام 
بورتو، كما من المرجح عودة الجناح الهولندي 
اريين روبن بعــد تعافيه من تمزق في عضلات 
البطن. ويسعى هيرتا لتحقيق أول فوز له على 
ملعب البايرن منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1977. 
ويواجه هيرتا لقاءات غاية في الصعوبة خلال 
الجولات الثلاث المقبلة حيث يواجه البايرن ثم 
مونشــنغلادباخ ثم دورتموند، لكن معنويات 

الفريــق عالية بعد خوضه ســبع مباريات من 
دون هزيمة. 

ويــوم الأحــد يلتقــي فولفســبورغ مــع 
مونشــنغلادباخ من دون نجمي وسطه كيفن 
دي بروين واندري شورله بعد غياب اللاعبين 
عن مواجهــة نابولي في الــدوري الأوروبي. 
وخاض غلادباخ 9 مباريات بالبوندسليغا من 
دون هزيمــة، وفي حال فاز على فولفســبورغ 
فإن الفارق بينهما ســيتقلص إلى أربع نقاط. 
ويبقى الهدف الأســمى لمدرب غلادباخ لوسين 
ليفركوزن  بايــر  التفــوق علــى  فافري هــو 
واقتناص المركز الثالث لتأمين التأهل المباشــر 

إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل. ويتساوى 
الفريقان برصيد 54 نقطة قبــل مباراتهما معا 
على ملعب مونشنغلادباخ في التاسع من أيار/ 

مايو المقبل. 
ويواجه ليفركوزن كولون في دربي الراين، 
في الوقت الذي يســعى فيه كولــون لتفادي 
الهبوط. والفرصة ســانحة أمام شــتوتغارت 
الثاني من القاع للتســاوي في مجموع النقاط 
مع فرايبورغ وربما الابتعاد عن شبح الهبوط. 

الترتيب برصيد 25 نقطة  ويتذيل هامبورغ 
ويســبقه شــتوتغارت في المركز السابع عشر 
برصيــد 26 نقطة ويأتي بادربــورن في المركز 

الســادس عشــر برصيد 27 نقطة ويقتســم 
فرايبورغ وهانوفر المركز الخامس عشر برصيد 
29 نقطة. ويلتقي هانوفر تحــت قيادة مدربه 
الجديد مايكل فرونتشــيك مع هوفنهايم اليوم 
الســادس  اوغســبورغ  مع  هامبورغ  ويلتقي 
فيما يلتقي بادربــورن مع فيردر بريمن الأحد. 
ويسعى المدرب الجديد لهامبورغ برونو لاباديا 
للفوز على اوغسبورغ للابتعاد خطوة عما قد 
يكون الهبوط الأول في تاريخ النادي للدرجة 
الثانية. وخسر هامبورغ خمس مرات متتالية 
دون أن ينجح في تســجيل أي هدف، كما فشل 

في تحقيق أي انتصار في آخر تسع مباريات. 

قائد اليوفي بوفون يحتفل بصخب عقب الفوز الاوروبي
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■ لنــدن – رويتــرز: يبــدو آرســن فينغــر 
مدرب ارسنال مستعدا لوضع نهاية لسلسلة 
مــن النتائــج الســيئة أمــام جوزيــه مورينيو 
مدرب تشلســي عندما يحــل متصدر الدوري 
ضيفا على ارسنال في استاد »الإمارات« يوم 

الأحد في لقاء قمة.
ويبتعــد تشلســي بفارق عشــر نقــاط عن 
ارســنال الثاني قبل ســت جولات على نهاية 

الموسم إلا أن فينغر الذي لم يفز على مورينيو 
بعــد في 12 مبــاراة جمعت بينهمــا، يبدو في 
حالة ثقة بعد تحقيق فريقه تسعة انتصارات 

متتالية في كل المسابقات. 
وقال فينغــر: »في البداية فاننا لم نخســر 
دوما فــي تلك المواجهــات الـــ12. اقتربنا من 
الفــوز علــى تشلســي في مــرات عــدة وكان 
المنافس يملك تشكيلة قوية دوما«. وأضاف: 

»لا أؤمن كثيرا بالتاريــخ. اعتقد أن كرة القدم 
تعتمد على حقيقة تتمثل في الأداء في المباراة 
وهو ما سيحســم اللقاء والنتيجــة لذا دعونا 
نركز على هــذا«. وتابع: »نمر بمســيرة جيدة 

ونملك فرصة الفوز عليهم على أرضنا.
 نريــد أن ننتهز هذه الفرصة. تكتســب ثقة 
في النفس وتتماســك كفريق نتيجة لمســيرة 

جيدة وأداء مميز. 

نــدرك أننا اجتزنــا الكثير مــن الاختبارات 
في الآونة الأخيرة رغم الشكوك التي أحاطت 

بنا«.
واستطرد: »يبدو في غاية الأهمية لنا الفوز 
عليهم. اعتقد أن كافــة أعضاء مجلس الإدارة 
فــي غاية التركيــز لتحقيق هــذا الهدف. نحن 

مستعدون جيدا للقيام بذلك«.
ورفــض فينغــر ان ينســاق للحديــث عــن 

علاقتــه المتوتــرة مــع مورينيــو، الا ان المدرب 
الفرنســي قال ان اللقب يبــدو بعيد المنال عن 
ارســنال وان الفــوز فــي مبــاراة الأحد يمكن 
أن يمنــح الفريق دفعة نفســية على حســاب 
تشلسي في المســتقبل. وقال: »تشلسي بات 
قريبا من حسم اللقب إلا أن ما بوسعنا القيام 
به هو الاقتراب منه. نريــد تعزيز وضعنا في 

المركز الثاني«.

... وفينغر ليس قلقاً من سجله السيئ أمام مورينيو! 

نادي الجيش القطري ينفي 
التفاوض مع الإيطالي بيرلو 
نادي  نفــى  الأناضــول:   – الدوحــة   ■
الجيش القطــري، الأنباء التي ترددت حول 
دخول النــادي فــي مفاوضات مــع لاعب  
بيرلو، للتعاقد  أندريــا  الإيطالي  يوفنتوس 
معه في عام 2016. ونفــى أمين عام النادي، 
التي  الشائعات  الكواري،  عبدالرحمن  ثاني 
تحدثت عن دخول النادي في مفاوضات مع 
بيرلو، للتعاقد معه عقــب نهاية تعاقده مع 
ناديــه في صيف عــام 2016. وانضم بيرلو 
)36 عاما( إلى يوفنتــوس في صفقة انتقال 
حر بعد نهاية عقده مع ميلان في عام 2011. 
وتوج مــع يوفنتوس بلقب الــدوري ثلاث 
مرات، إضافة إلى لقبين في الكأس الســوبر 

الإيطالي.

مستقبل مدرب الأهلي 
المصري »في مهب الريح«! 

■ القاهرة - د ب أ: ينتظر أعضاء مجلس 
ادارة النادي الأهلــي المصري عودة محمود 
طاهر رئيس النادي من لندن لتحديد مصير 
المدرب الأســباني خــوان كارلوس جاريدو 
بعد تدني مســتوى الفريق خلال المباريات 
الماضية وفشله في بناء فريق قوي. وما زاد 
الاهلي  وإدارة  جاريــدو  بين  تعقيدا  الموقف 
»التغريدة« التي نشرها على »تويتر« والتي 
اتهم فيها ادارة القلعة الحمراء بالتقصير في 

توفير احتياجات الفريق. 

فيورنتينا يسعى إلى ضم 
ديسترو من روما 

فيورنتينــا  يتطلــع  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطالي للتعاقد مع ماتيا ديســترو مهاجم 
روما المعار إلى ميلان خلال فترة الانتقالات 
الصيفيــة المقبلة. وفي حال لــم يقدم ميلان 
على شراء ديســترو بشكل نهائي بعد نهاية 
عقــد إعارته فإن فيورنتينا سيســعى لضم 
اللاعب للتغلب على المشكلة الهجومية التي 
يعاني منها في ظل تواضع مســتوى المهاجم 
الألمانــي ماريو غوميز. ويســعى ميلان الى 
اقنــاع رومــا بتخفيــض قيمــة التعاقد مع 
ديسترو بشكل نهائي وهو ما قد يلقى رفض 
نادي العاصمة الذي يتطلع بدوره للحصول 
علــى أعلى عائــد مالي لدعــم صفوفه بعد 
استمرار تراجعه خلف يوفنتوس في الموسم 

الحالي. 

الحارس ساندو يضع الهند 
على خريطة الكرة الأوروبية 
■ مومبــاي – رويتــرز: أصبح الحارس 
جوربريت ســاندو أول لاعب هندي يشارك 
مــع فريق مــن دوري الأضواء فــي اوروبا 
بعدما خــاض مباراته الأولى مع شــتاباك 
في كأس النرويج أمام رونار هذا الأســبوع. 
وانضم ســاندو )23 عاما( لشتاباك في عقد 
لثلاث ســنوات العام الماضي وهو الحارس 
الثانــي للفريــق وراء الايفواري ســايوبا 
ماندي. وحافظ ســاندو على شباكه نظيفة 
في مباراته الأولى مع شــتاباك الذي اكتسح 
رونــار 6-صفــر يــوم الأربعــاء الماضي. 
التي يبلغ تعداد ســكانها 1.3  الهند  وتحتل 
مليار نسمة المركز 147 في التصنيف العالمي 
للمنتخبات وهو ما يعكس معاناة كرة القدم 

في البلاد المهووسة بالكريكيت.

بولت: تقليص عقوبة 
»غاي« يقدم رسالة خاطئة 

■ واشــنطن – رويترز: انتقد الجاميكي 
يوسين بولت أسرع رجل في العالم الصفقة 
»الغبيــة« التــي تقلصت بموجبهــا عقوبة 
ايقــاف العــداء الامريكــي تايســون غاي 
إلى عــام واحد فقط بعد ســقوطه في ثلاثة 

اختبارات للمنشطات. 
وعقد غاي بطل العالم السابق في سباقي 
100 و200 متر اتفاقا مــع الوكالة الامريكية 
لمكافحة المنشــطات لتقديم أدلــة ضد مدربه 
جون دروموند الذي عوقب بالايقاف لثماني 
ســنوات بعد ذلــك. لكن بولت قــال إن هذا 

»أغبى شيء سمعته في حياتي... 
شــعرت بغضب بالــغ تجاه هــذا الأمر. 
عقوبــة بالايقــاف لعام واحــد لانه تحدث 
مع الســلطات حول كيفيــة أداء الأمر ومن 
ســاعده«. وتابع: »هذا يقدم رسالة خاطئة. 
الرسالة يجب انه تكون هي انه اذا لجأ المرء 

للغش فانه سيعاقب بالطرد من الرياضة«.
 وأضــاف: »يجب بث الخــوف في قلوب 
الرياضيين كي نجعلهــم يفكرون في عواقب 
أفعالهــم. اذا تعــرض المــرء لعقوبة طفيفة 

فلماذا سيهتم بالأمر؟«.

حكم جزائري مهدد بالإيقاف 
مدى الحياة بسبب رشوة 

■ الجزائر - د ب أ: قررت لجنة الانضباط 
منع  الجزائــري،  المحترفين  دوري  برابطــة 
الحكم المساعد محمد أمين رزقان، من مزاولة 
اي نشــاط له علاقة بكرة القــدم مع اقتراح 
ايقافه مدى الحياة، بســبب رشوة. وقالت 
اللجنة أنها بعد الاستماع الى رئيس اللجنة 
الاتحادية للتحكيــم، والحكم نبيل بوخالفة 
والحكمين المساعدين عباس زرهوني ومحمد 
امين رزقــان الذين تم تعيينهم مبدئيا لإدارة 
المباراة التي تعادل فيها شباب قسنطينة مع 
نصر حســن داي 2/2 ضمــن الجولة 24 من 
تأكد وجود اتصــالات هاتفية بين  الدوري، 
الكرة  الحكم المســاعد رزقان ورئيس قطاع 
بنادي نصر حســن داي، كمال سعودي، مع 
وجود قرينة قوية للتلاعب بنتيجة المباراة. 

مدرب أرسنال فينغر يأمل بكسر عقدته في مواجهة مدرب تشلسي مورينيو

■ لندن - د ب أ: ربما يصبح تشلسي على مشارف 
التتويج بلقب الــدوري الانكليزي للمرة الأولى منذ 
خمسة أعوام، عندما يحل ضيفا على ملاحقه المباشر 

أرسنال في المرحلة الرابعة والثلاثين غداً الأحد. 
ويتربع تشلســي على الصــدارة، متفوقا بفارق 
عشر نقاط على أرســنال، الذي يحتل المركز الثاني، 
ويدرك لاعبــو الفريق الأزرق أن الفــوز على ملعب 
الإمــارات ســيجعلهم مطالبين بحصد ثــاث نقاط 
المباريات الخمــس المتبقية لتشلســي  فقط خــال 
للفوز باللقب رســميا دون النظــر لنتائج ملاحقيه. 
وخطا تشلســي خطوة بالغة الأهمية نحو التتويج 
بالبطولة، بعدما تغلب 1/صفر على ضيفه مانشستر 
يونايتــد، الثالــث في المرحلــة الماضيــة، ويرغب 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلســي أن يضم 

أرسنال إلى قائمة ضحايا فريقه. 
وقال الأسباني سيســك فابريغاس صانع ألعاب 
تشلســي: »إنها مباراة ضخمة. نحن نتفوق عليهم 
بفارق عشــر نقــاط حاليــا، ولا نريــد أن نعطيهم 
الفرصة للضغط علينا«. وحافظ تشلسي على سجله 
خاليا من الهزيمة خــال مبارياته الـ13 الأخيرة في 
المســابقة، ليعتلي الصدارة منفــردا، ويصبح قريبا 
للغاية مــن التتويــج باللقب الذي طــال انتظاره. 
وأضاف فابريغاس، قائد أرســنال الســابق: »نحن 
لا نريد ســوى الفوز فقــط، وكلما تحقــق في وقت 
أقرب كلمــا كان أفضل«.  في المقابل، حقق أرســنال 
أكبر عدد من الانتصــارات المتتالية في البطولة هذا 

الموسم، بعدما فاز في مبارياته الثمانية الأخيرة في 
المسابقة. ورغم ذلك، فإن أرسنال لم يحقق أي نتيجة 
إيجابيــة خــال مواجهاته مع تشلســي في الآونة 
الأخيرة، بعدما اكتفى بالفوز في مباراتين فقط مقابل 
تســع هزائم وتعادلين خلال آخر 13 مواجهة جمعت 
بينهما في الدوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفرنسي 
أرســن فينغر مدرب أرسنال لم ينجح في تحقيق أي 
فوز خلال تســع مواجهات بالدوري أمام مورينيو. 
ويعلــم فينغــر أن خســارة أرســنال يــوم الأحد، 
ومانشستر  يونايتد  مانشســتر  أمام  المجال  ستفتح 
ســيتي، اللذين يحتــان المركزين الثالــث والرابع 
على الترتيب، لانتزاع المركز الثاني، في ظل الصراع 
الدائر بين الفــرق الثلاثة لتجنب المركز الرابع، الذي 
يدفع صاحبه لخــوض دورا فاصــا للتأهل لمرحلة 
المجموعــات بدوري الأبطال، علما أن أرســنال لديه 

مباراة مؤجلة أمام ضيفه سندرلاند. 
ويخرج مانشســتر يونايتد، المتأخر بفارق نقطة 
واحدة عن أرســنال، لمواجهة مضيفــه إيفرتون غدا 
أيضا، بينما يســتضيف مانشســتر ســيتي )حامل 
اللقب( والذي يبتعد بفارق نقطتين خلف أرســنال، 
فريق أســتون فيلا اليوم. وقال جوني إيفانز مدافع 
يونايتــد: »من الواضح، أن التتويــج بلقب الدوري 
أصبــح بعيد المنال تماما عن يونايتــد حاليا، لكن ما 
زال هناك ضغط علينا حاليا. أعتقد أن لاعبي الفريق 

يقدمون أداء لافتا خلال الشهرين الأخيرين«. 
وأضاف إيفانز، الذي ربما يعود للقائمة الأساسية 

ليونايتد عقــب غيابه في مبارياته الســت الأخيرة 
بســبب الإيقاف: »أعتقد أنه ســيكون من الجيد أن 
ننهي الموســم بتحد كبير لنا، لكنها إحدى المباريات 

التي أتمنى أن نكون خلالها في قمة مستوانا«. 
وتشــهد المرحلــة أيضــا مواجهــة ســاخنة في 
صــراع الهروب مــن الهبوط، حيث يلتقــي بيرنلي 
مــع ضيفه ليســتر. ويتواجد الفريقــان في المنطقة 
المهددة بالهبوط، لكن الانتصــارات الثلاثة المتتالية 
التي حققها ليســتر مؤخرا جددت آمالــه في البقاء 
بالمسابقة، بعدما ودع قاع الترتيب ليرتقي إلى المركز 
الثامن عشر، متفوقا بفارق نقطتين على كوينز بارك 
رينجــرز وبيرنلي. وقــال ليوناردو أولــوا مهاجم 
ليســتر: »من الهام أننا ودعنا مؤخرة الترتيب، لكن 
الأمر الأكثر أهميــة هو فوزنا فــي المباريات الثلاثة 
الأخيرة«. وتابع: »إننا لسنا في المؤخرة الآن، ولكن 
أمامنا ست مباريات أخرى ســتكون أشبه بلقاءات 
الكأس والمبــاراة المقبلة مهمة للغاية لنا. هذا ما نركز 

عليه حاليا«. 
ويشــهد صراع المؤخرة أيضــا مواجهات أخرى 
مهمة، حيث يلتقي كوينــز بارك رينجرز، الذي حقق 
انتصارا وحيدا خلال مبارياته الثماني الأخيرة، مع 
ضيفه وســتهام، بينما يواجه هال مضيفه كريستال 
بالاس، ويخرج ســندرلاند لمقابلة مضيفه ســتوك 
توتنهام،  فريق  ســاوثهامبتون  ويستضيف  اليوم. 
ونيوكاسل مع ســوانزي، ووست بروميتش ألبيون 

مع ليفربول. 

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

 

 

 

الدوري السعودي يدخل منعطفاته الأخيرة بإنطلاق الجولة الـ24 اليوم 
■ الريــاض - د ب أ: يدخل دوري 
منعطفاتــه  الســعودي  المحترفــن 
الأخيــرة حيــث تقــام اليــوم وغداً 
والأثنين مباريات الجولة الـ24، والتي 
يتبقى بعدهــا جولتان فقط، والتي قد 
الحالي  الصراع  كبيرة  بصورة  تحسم 
والأندية  بالهبوط  المهددة  الأندية  بين 
التي تنافس علــى لقب الدوري وعلى 

حجز مكان للعب في آسيا.  
ويحل الشعلة ضيفا على هجر بينما 
يســتضيف نجران نظيره الخليج في 
المركز  الشعلة  ويحتل  اليوم.  مباراتي 
الـ14 والأخيــر برصيد 17 نقطة بينما 
يحتل هجر المركز العاشــر برصيد 22 
الـ11  المركــز  نجران  ويحتــل  نقطة. 
برصيد 21 نقطة بفارق أربع نقاط عن 
الشعلة والعروبة بينما يحتل الخليج 

المركز التاسع برصيد 22 نقطة. 
ويســتمر صــراع اللقــب والبحث 
عــن مقعد مؤهل لدوري أبطال آســيا 
النصر،  اليوم. ويســعى  في مباريات 
المتصدر، للفوز عندما يحل ضيفا على 

الفيصلي للإقتراب خطوة لحصد لقب 
أنه يســعى للإبتعاد عن  الدوري كما 
ملاحقه في الترتيب الأهلي. ويســعى 
المعنوية  الــروح  لإســتثمار  النصــر 
الفوز  بعــد  الفريق  للاعبي  المرتفعــة 
الــذي حققه علــى بونيودكور خارج 
أرضه بهدف نظيف فــي المباراة التي 
جمعتهمــا امس الأول بــدوري أبطال 
آســيا وتجدد آماله في الصعود للدور 
نقاط  اقتنــاص  في  للبطولة  التالــي 
المباراة. بينما يدخل الفيصلي المباراة 
بحثــا عن تحقيــق نتيجــة إيجابية 
تســاعده فــي تحســن مركــزه في 
الترتيب خاصــة وأنه يعتبر الحصان 
الموســم.  هذا  الــدوري  في  الأســود 
ويتصــدر النصــر برصيــد 57 نقطة 
بفــارق نقطتين عن مطــارده الأهلي. 
بينما يحتل الفيصلي المركز الســادس 

برصيد 30 نقطة. 
ويســعى الأهلي لمواصله ملاحقته 
آمــا في تعثــره للإنقضاض  للنصر 
على الصدارة عندما يستضيف الفتح. 

ولم يخســر الأهلي في أي مباراة في 
الــدوري هذا الموســم أو فــي دوري 
أبطال آسيا، كما أن الأهلي فاز في آخر 
في  للإستمرار  ويسعى  مباريات  سبع 
جماهيره  تسعد  التي  السلســلة  هذه 
بتحقيق فــوز جديد. وأغلــق الأهلي 
تأهله  الصفحة الآسيوية بعدما ضمن 
لدور الســتة عشــر من دوري أبطال 
الإماراتي  الاهلي  على  الفوز  بعد  آسيا 
يوم الثلاثــاء الماضــي 1/2، وبدأ في 
التركيز في مباريــات الدوري أملا في 

حصد اللقب.
 ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 
55 نقطــة بفارق نقطتين عــن النصر 
الســابع  المركز  الفتــح  يحتل  بينمــا 

برصيد 27 نقطة. 
الرائد  على  للفوز  الهلال  ويســعى 
عندما يحل ضيفــا عليه للحفاظ على 
الثالــث المؤهل لــدوري أبطال  المركز 
آسيا، بينما يسعى الرائد للإبتعاد عن 
المراكز المهــددة بالهبوط والدخول في 
المنطقة الدافئــة. ويحتل الهلال المركز 

الثالــث برصيد 50 نقطة بفارق خمس 
نقاط عن الاتحــاد، بينما يحتل الرائد 

المركز الـ12 برصيد 21 نقطة. 
مع  الشــباب  أيضا  اليــوم  ويلعب 

العروبة.
توازنه  لإستعادة  الشباب  ويسعى 
في الــدوري بعد سلســلة من تذبذب 
النتائــج والمســتوى كما أنه يســعى 
لمداوة جراحه بعد الخسارة من العين 
الإماراتي على أرضه ووسط جماهيره 
بهــدف نظيف في دوري أبطال آســيا 
والتــي ادت إلــى انتهــاء آمالــه في 
ويحتل  الآســيوي.  المشوار  استكمال 
الشــباب المركز الخامــس برصيد 36 
نقطة بينما يحتل العروبة المركز الـ13 

)قبل الأخير( برصيد 17 نقطة. 
وتختتــم مباريــات الجولــة يوم 
الأثنين بمبــاراة الاتحــاد والتعاون. 
ويحتل الاتحاد المركــز الرابع برصيد 
45 نقطــة بفــارق خمس نقــاط عن 
الهــال. بينما يحتل التعــاون المركز 

الثامن برصيد 26 نقطة. 

الدوري الأردني
الوحدات يحتفظ باللقب
بعد تعادله مع الجزيرة

■ عمــان – رويترز: احتفظ الوحــدات بلقب دوري المحترفين 
الأردني قبل جولتين على نهاية الموسم بتعادله مع الجزيرة 2-2 

في الجولة العشرين محرزا اللقب المحلي للمرة 14 في تاريخه.
وحــول الوحــدات تأخره بهدفــن دون رد إلى تعــادل ليرفع 
رصيده إلى 44 نقطة متقدما بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه 
الجزيــرة الذي رفــع هو الآخــر رصيده إلــى 35 نقطــة. وافتتح 
السوري جهاد الباعور التســجيل للجزيرة في الوقت المحتسب 
بدل الضائع من الشــوط الأول قبل أن يضيــف زميله مهند خير 
اللــه الهدف الثاني بعد مــرور خمس دقائق على بداية الشــوط 

الثاني. 
لكن منذر أبو عمارة قلص الفارق للوحدات في الدقيقة 54 من 
ركلة جــزاء قبل أن يدرك صالح راتب هــدف التعادل قبل نهاية 

اللقاء بقليل. 
وقال محمد جمال مســاعد مــدرب الوحــدات: »عانينا كثيرا 
قبل إدراكنــا التعادل. حققنا نقطة ثمينة كانت كافية لاحتفاظنا 
بلقب الدوري. فريقنا كان الأفضل طوال الدوري... تركيزنا الآن 

ينصب على كأس الأردن وكأس الإتحاد الآسيوي«.

أسعار قياسية لتذاكر لقاء الملاكمة المرتقب بين مايويذر وباكياو 
■ واشــنطن – رويترز: طرحت أخيرا تذاكــر النزال المرتقب بين 
فلويــد مايويذر وماني باكياو في الأســواق، وما لــم تكن في ثراء 
وارين بافت أو مادونا فعليك أن تقنع بمشــاهدة المباراة الكبرى في 

الثاني من الشهرالمقبل عبر التلفزيون.
فبعد أســابيع مــن المفاوضــات وراء الكواليس بين معســكري 
الملاكمــن وبعد كثير مــن التكهنات ظهــرت في الأســواق التذاكر 
المنتظرة ولم يخب ظــن من توقع ثمنها المرتفع. وتراوحت أســعار 

التذاكر بين 1500 و7500 دولار واختفت كليا في ظرف ثوان.
ويتوقع أن تعج قاعة »إم جــي إم غراند« في لاس فيغاس بنحو 
16500 متفرج لمشــاهدة النزال، لكن تقديرات تشير لطرح 500 إلى 
1000 تذكرة فقط للعامة على أن يخصــص الباقي لفريقي الملاكمين 
ولملاك القاعة وللرعاة وللمروجين. وخلال دقائق من الطرح تحولت 
عمليات البيع مــن المنافذ إلى مواقع الإنترنت التي ســجلت أرقاما 
قياســية وصلت إلى مئة ألف دولار وأكثــر للمقاعد الملاصقة لحلبة 
النزال. وطرح موقع آخر تذاكر لمقاعد قريبة من الحلبة مقابل 55 ألف 

دولار. 
ويتوقع أن يحقق النزال الكبير بين مايويذر الذي لم يتعرض لأي 
خســارة في مسيرته وباكياو صاحب الشعبية الواسعة وهما أشهر 
ملاكمــن في هذا الجيل، أكبر إيرادات في تاريخ الملاكمة إذ يتوقع أن 
تصل حصيلة المشاهدة التلفزيونية عبر الاشتراكات إلى 500 مليون 

دولار.

البرلمان الأوروبي يطالب الفيفا بإعادة النظر 
في منح قطر تنظيم مونديال 2022 

ب  د   - )فرنســا(  ستراســبورغ   ■
أ: طالــب أعضــاء البرلمــان الأوروبي 
أول أمــس الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
بإعادة النظر في منح قطر شرف تنظيم 

نهائيات كأس العالم للعبة عام 2022. 
دولة   47 يضم  الذي  البرلمان  وصوت 
أوروبيــة لصالــح قرار يطالــب الفيفا 
بإجــراء عملية اختيار جديدة بشــان 
القرار  يعد  ولا  الفعالية.  هذه  استضافة 
الــذي اتخذه البرلمــان الأوروبي ملزما 
للاتحاد الدولي للعبة، لكنه يوجه مزيدا 
من الانتباه إلــى الاتهامات التي وجهت 
إلى الفيفا بتقاضي مبالغ مالية من أجل 

اختيار قطر لاستضافة البطولة. 
ويواجــه تنظيــم قطــر للمونديال 
الكثير من الجدل، في ما يتعلق بحقوق 
عمال البناء في البلد الخليجي، وعملية 
اختيــار البلــد المنظم للبطولــة، التي 
حصلت قطــر على شــرف تنظيمها في 

النهاية. ورغم ذلك، فإن التحقيق الذي 
قامــت به لجنة الأخلاق، المســتقلة عن 
مخالفات  أي  وجــود  عــدم  أكد  الفيفا، 
متعلقــة بمنــح تنظيــم بطولتي كأس 
العالــم عامــي 2018 و2022 إلى كل من 

روسيا وقطر. 
هذا  علــى  الفيفــا  رد  جانبــه  مــن 
القرار بالتأكيد علــى أن لجنة المراجعة 
والامتثــال التابعــة لــه »خلصت الى 
أنه ليــس هناك التــزام قانوني للجنة 
التنفيذيــة للفيفا لإلغــاء قرارها بمنح 
تنظيم كأس العالــم عامي 2018 و2022 
إلــى روســيا وقطــر«. وأشــار الفيفا 
إلى أنــه يداوم على الاتصــال بصورة 
المعنية  القطريــة  بالســلطات  منتظمة 
العمال. وذكر في بيان: »هدفنا  بحقوق 
هــو ضمــان صحــة وســامة العمال 
المهاجرين، والعمل على وجه الســرعة 

لإيجاد حل دائم لمشاكلهم«.

بطولة برشلونة للتنس
نيشيكوري يهزم اغوت 

ويصعد إلى المربع الذهبي
■ برشلونة - د ب أ: خســر حامل اللقب الياباني 
كي نيشــيكوري أول مجموعة له هذا الاسبوع قبل أن 
يهزم الأســباني روبرتو باوتيتســا اغوت 2/6 و6/3 
و1/6 ليتأهــل إلــى المربع الذهبي لبطولة برشــلونة 

المفتوحة للتنس. 
واحتاج نيشــيكوري المصنف الخامس على العالم 
إلــى أقل من ســاعة واحــدة و45 دقيقــة للفوز على 
منافســه الأســباني. ويلتقي اليوم في المربع الذهبي 
مــع الفائز بين الأســباني المخضرم تومــي روبريدو 
الماضي  الشــهر  الفائز  كليزان،  مارتن  والســلوفاكي 

بلقب بطولة كازابلانكا.
 ويظل نيشيكوري مرشحا قويا لنيل لقب برشلونة 
بعد الخروج المفاجئ للأســباني رافاييل نادال الفائز 
باللقــب 8 مرات، على يد الإيطالــي فابيو فونيني في 
الــدور الثالث. وحقــق نيشــيكوري 19 انتصار في 

بطولة برشلونة مقابل هزيمة واحدة فقط.

بطولة شتوتغارت للتنس 
هاليب تصعد الى الدور 

نصف النهائي
■ شــتوتغارت - د ب أ: شقت سيمونا 
هاليب، المصنفة الثانية، طريقها للوصول 
إلــى الــدور نصــف النهائي فــي بطولة 
شتوتغارت للتنس بعد فوزها على سارة 
إيراني 6-4 و6-4 في ســاعة و21 دقيقة. 
بطولات  ثــاث  علــى  هاليب  وحصلــت 
هذا العام وستســتعيد المركــز الثاني في 
مارايا  خــروج  بعــد  العالمي  التصنيــف 

شارابوفا المبكر من بطولة شتوتغارت.
 وتواجه هاليب في الدور المقبل الفائزة 
مــن المواجهــة بــن كارولــن فوزنياكي 
المصنفة الرابعة أو كارلا ســواريز المصنفة 

الثامنة. 
وتقــام مباراتان في دور الثمانية حيث 
تلعب إيكاترينا ماكاروفا مع أنجليك كيربر 
كارولين  مــع  بينغلي  ماديســون  وتلعب 

غارسيا.
الياباني نيشيكوري يواصل تألقه ويصعد الى الدور قبل النهائي

مجسم يباع في العاصمة الفلبينية مانيلا لصراع الملاكمين باكياو )يمين( ومايويذر المرتقب

الدوري الانكليزي

تشلسي يتطلع الى الاقتراب خطوة أخرى من التتويج على حساب أرسنال في دربي لندني ناري
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عاموس هرئيل

■ التحقيق الذي بثه الاسبوع الماضي برنامج 
»عوفدا« التلفزيوني عن المعركة التي قتل فيها في 
الصيف الماضي ســبعة جنود في مجنزرة غولاني 
في حي الشــجاعة في غزة يمس بامــن الدولة  ـ  
هذا الادعاء المفاجيء أطلقــه مؤخرا ضابط كبير 
في الجيش الاســرائيلي. لا شك أن التحقيق الذي 
استعاد سلســلة القرارات ونقاط الخلل التي في 
نهايتهــا اصيبــت مجنــزرة ام 113 القديمة، اثار 
حرجا مــا في القيــادة العســكرية. ومعقول انه 
القــى بظلاله ايضا على علاقــات الجيش ببعض 
من العائلات التي ثكلت أبناءها في المعركة. ولكن 

ماذا بين هذا وبين المس بامن الدولية؟
اثناء  تذكر الملاحظــة بادعاءات انطلقــت في 
الحــروب التــي كانــت موضــع خــاف عميق، 
من جانــب جنــرالات امريكيين فــي اثناء حرب 
فيتنام، أو سياسيين اســرائيليين في اثناء حرب 
لبنــان الاولــى. ولكن الحرب الاخيــرة في قطاع 
غزة حظيت بالاجمــال بعناق آخر مــن الاجماع 
الاسرائيلي. وباستثناء انتقاد محدود من اليسار، 
ســاد في أثناء الحــرب اجماع شــبه جارف بين 
الجمهور لان حماس هــي التي بادرت إلى القتال، 
واطلاق الصواريخ الكثيف من غزة إلى الاراضي 
الاســرائيلية استدعى ردا عســكريا شديدا وأنه 
كانت حاجة إلى خطوة لتدمير الانفاق الهجومية 
على الحدود. فلماذا يشــعر الضباط بالتهديد من 

تحقيق موضعي؟
الجيش الاســرائيلي، واكثر مــن ذلك الجنود 
انفســهم، محبوب جدا في المجتمع الاســرائيلي، 
كما تشــير كل الاســتطلاعات التــي أجريت في 
العقود الاخيرة. وفي نفس الوقت، تجري مسيرة 
متواصلة تضعف فيها أجهزة الرقابة والاشــراف 
الخارجية على الجيش. ويفترض أن تملأ الفراغ، 
بقدر ما، وسائل الإعلام. ولكن على مدى قسم هام 

من الوقت تخطيء هذه في اداء مهامها.
فالحــرب في غزة هــي مثال جيــد على غياب 
آليــات الرقابة الناجعة على جهــاز الامن. وحين 
يوجه رغم ذلك انتقاد شــديد، فــي حالات نادرة 
للغايــة، يرد الجيش فــي الغالــب بالمفاجأة، بل 
وبالشــعور بالاهانة. ان قضية التقرير المسحوب 
الكنيســت عن  للجنــة الخارجيــة والامن فــي 
الحرب تكاد تكون كل شــيء. فقــد حققت اللجنة 
مئات  راجعت  والضبــاط،  الوزراء  عشــرات  مع 
الوثائق الداخلية، ولكنها أوقفت عملها مع اعلان 
الانتخابــات وليس لديها أي نية لاســتئنافه في 
أعقابها. فهل كانت حرب؟ هذا موضوع لاحتفالات 

اوسمة البطولة، وليس للمراجعات الجذرية.
الــى الامــام: لقد ســن لمجلس الامــن القومي 
قبل بضع ســنوات قانون ممتــاز، يضع في يديع 
صلاحيات رقابة واســعة. ولكن المجلس يواصل 
العمل بالاســاس كهيئة بحثيــة لرئيس الوزراء، 
لراحة قــادة اذرع الامن الذين لا يســارعون إلى 
استقبال النبش الخارجي في شؤونهم. اما مكتب 
مراقــب الدولة ولا ســيما الدائــرة الامنية فيه، 
فيشارك فيها عاملون مجربون، جديون. القانون 
هو الاخر يمنحه اســنان. ولكن بداية، يستغرق 
وضــع التقارير زمنــا طويلا. وثانيــة، يخيل ان 
الروح القتالية في قيــادة المكتب لم تعد كما كانت 

عليه.

ان الخطــوة الواعيــة لحكومــة نتنياهو في 
القانوني  المستشــار  منصبــي  فــي  تنصــب  أن 
للحكومة ومراقب الدولة افــراد من حماة الحمى 
الاكثــر تســامحا، تضعف ليس فقــط المعركة في 
ســبيل طهارة المقاييس بل وايضا آليات الرقابة 
الخارجية على جهاز الامــن. فلجنة رقابة الدولة 
في الكنيست ضعيفة وغير ذات صلة. وفي بعض 
تقارير المراقب حتى لا تحرص على اجراء النقاش 

فيها كما يتطلب القانون.
فمــاذا بالنســبة للطريقــة التي يحقــق فيها 
الجيش مع نفســه. جودة التحقيقات، وبالتأكيد 
حول الحرب الاخيــرة موضع خلاف. فقد نشــر 
»صــوت الجيش« وبعــد ذلك برنامــج »عوفدا« 
جفعاتي  تحقيقات  من  الاخيرين  الاســبوعين  في 
عن احداث يوم الجمعة الاســود في رفح. وتؤكد 
النتائج فــي معظمها تفاصيــل تحقيق »هآرتس« 

الذي نشر هنا بعد نحو اسبوع من المعركة.
لقد اعرف قادة اللواء علنا بعدة اخطاء، ولكن 
مسألة مركزية واحدة بحث فقط بشكل محدود في 
حول  النار،  اســتخدام  سياسة  جفعاتي:  تحقيق 
اعلان جراء »هنيبعل« بعد أن تبين اختطاف جثة 
الملازم هدار غولدن. في هذا الشــأن لا تزال حاجة 
إلــى اتخاذ قرار مــن النائب العســكري الرئيس 
اللواء داني عفرونــي، اذا كان يجب فتح تحقيق 
من الشرطة العسكرية عقب موت عشرات المدنيين 
الفلســطينيين. سلســلة من كبار المسؤولين، من 
وزير الدفاع موشيه يعلون فما دونه، اعربوا منذ 
الان عن معارضة قاطعة لتدخل النيابة العامة في 

القضية وانتقدوا أيضا فتح تحقيقات اخرى.
فــي الوقت الــذي عنيــت فيه قيــادة المنطقة 
الجنوبية بعدد كبير وشــاذ من التحقيقات، على 
نحــو متوازٍ، كانت على ما يبــدو فجوات حقيقية 
في التحقيق على مســتوى هيئة الاركان. وخلافا 
لســلوكه بعد حرب لبنان الثانية، حرص الجيش 
الاســرائيلي هذه المرة على عدم منح موطيء قدم 
لرجال الاحتياط في التحقيقــات. في 2006 جعل 
فريق مــن الجنرالات في الاحتياط ممن ترأســوا 
طواقم التحقيق  ـ  دورون الموغ، موشيه سوكينك، 
يورام يئير وأخرون  ـ  جعلوا الموت للجيش حين 
وجهوا انتقادات شديدة على ادائه في الحرب. اما 
هذه المرة، ولما كان لم يدعَ الاحتياط للمشاركة في 
القتال نفسه، فقد ابعد الضباط الكبار المتقاعدون 

عن التحقيق فيه ايضا.
لقد صرح رئيس شــعبة التخطيــط في هيئة 
الاركان اللواء نمرود شــيفر هذا الشهر في مقابلة 
مع »اســرائيل اليوم« بان الجيش بحاجة ماســة 
إلى الشرعية الجماهيرية لاعماله. ويخيل احيانا 
ان قســما لا بأس بــه من الصحافة الاســرائيلية 
مســتعدة لان تمنع هــذه الريح المســاندة دون 
تشــكيك أو اســئلة تقريبــا. امــا البرنامج عن 
الشجاعة فهو الاستثناء وليس القاعدة. جملة من 
التقارير الصحفية في الاعياد في وســائل الإعلام 
تضمن ضمن امور اخرى زيــارة مصورة لوحدة 
الغواصــات البحريــة، تغطية لمناورة المدرســة 
العســكرية لمكافحة الإرهاب في أبراج عزريئيلي، 
مقابلــة منحت فيها فرصة لقــادة كتائب جفعاتي 
لاغداق المدائح مــن كل القلب لقائد لوائهم وتقرير 
ملون عن قيادة ســرية من قيادة الجبهة الداخلية 

التي تعتقل فلسطينيين في المناطق.
ثمــة، بالطبع، الكثيــر من الحقيقــة ايضا في 
الادعاءات التي يوجهها الجيش لوسائل الإعلام. 

كعكة المداخيل المقلصة للصحف والقنوات جعلت 
المنافســة بينها ميدان قتال تحطمت فيه القواعد 
المتفق عليها. وقسم كبير من المفاوضات الاوية مع 
الجيش عن تنسيق المقابلات والتقارير الصحفية 
يجري في اجواء من الشك والتهديد. ويجد رجال 
الناطق العســكري أنفســهم غير مــرة يطفئون 

الحرائق حيال ضابط كبار وعائلات ثكلى.
ولا يزال يحظى الجيش بشــكل عــام بمنصة 
وبموقف عاطــف يمكن لكل هيئة اخرى في الدولة 
ان تحســده عليهما فقط. فتحت تصرف الجيش 
توجد منظومة خبيرة من العلاقــات العامة التي 
كادت تضاعف حجم قواها البشرية ثلاثة اضعاف 
فــي العقــود الاخيرة. وفــي نفس الوقــت، فان 
مكانــة الناطقين آخذة في التعــزز، قريبا من اذن 
الإعلام  لوســائل  الجيش  ويوفر  الاركان.  رئيس 
ما يريده هو، وعلى ما يبــدو ما يريده المواطنون 
ايضا: مخــزون لا نهاية له من قصــص البطولة 
والمشــاعر، ما يجعل الدموع ترغــرغ في العيون. 
ومع السنين، بتأثير دخول ثقافة البرامج الواقعية 
إلى الزمن الذروة التلفزيونية، فان الشــكل الذي 
تقدم فيــه التقاريــر الصحفية العســكرية تغير 
هو الاخــر. فالخلفية الموســيقية العاطفية ترافق 
تقارير الحــداد والذكرى. وهذا يعد اليوم جزءا لا 
يتجزأ مــن كل تغطية للمعركة. والمنافس الحقيقي 
للتقرير عن غولانــي هو الحلقة الاخيرة من »الاخ 
الاكبــر«، بحيث لم يعد هذا بحثــا جافا عن حجم 
ميزانية الدفــاع. ويوجد بالطبع وجه ايجابي في 
قصص البطولــة والتخليد، ولكــن عندما يكون 
قسم كبير بهذا القدر من الانشغال الإعلامي يدور 
حول المواقع الرقيقة، الحسية، فانه تنشأ مسيرة 
استكمالية لاضعاف هيئات الرقابة الخارجية على 

جهاز الامن.

سلسلة أسئلة مقلقة

ان الامتنــاع عن الانشــغال بالمســائل الاكثر 
ثقلا يرتبط ايضا بما وصفه النائب عوفر شــيلح 
بعد الحرب ككبت الخوف مــن أن يكون »الجيش 
الاســرائيلي ليس جيشــا جيــدا بالقــدر الذي 
نعتقد«. هذه مســألة ينبغي التوجه اليها بحذر، 
على اطراف الاصابع، بالتأكيد في نهاية اســبوع 
كله ذكرى واســتقلال. ولكن هيا نعود للحظة إلى 
المعركة في الشجاعية، احدى المعارك الشديدة في 
الحرب، التي وقعت كلها في القطاع على عمق كيلو 
متر  ـ  اثنين في الاراضي الفلســطينية. لقد عرض 
تحقيــق »عوفدا« الدخــول في مجنــزرة قديمة، 
الثغرات في اعداد القوات، نقاط الخلل التكتيكية. 
اما النقاش في جودة المجنزرات فمهم  ـ  والجيش 
يســتغله لاغراضه، حيث يركز على مطلب شراء 
المزيــد من مجنــزرات »نمــر« الجديــدة والاكثر 
تحصينا  ـ  ولكنه يطرح المزيد من الاسئلة المقلقة: 
ماذا كانت الاعتبارات خلف حركة المجنزرات بدلا 
من مشــاة نحو الاهداف  ـ  رغم المسافة القصيرة 
وخلافا لطريقة العمل التي اختارتها بعض الالوية 
الاخرى التي قاتلت في القطاع؟ ولماذا لم تســبق 
الاندفــاع إلى الداخــل محاولة لممارســة خطوة 
تضليل أو خداع؟ لماذا لــم يجرِ هجوم جوي أولي 
بشدة مناســبة، في ضوء المقاومة الشديدة التي 

كانت متوقعة؟
في تقرير صحفي منافس، اعد على عجل وبعث 
في القناة 10، وصفت اصابة الصاروخ للمجنزرة، 

التي توقفــت عقب خلل قرب فتحــة نفق حماس 
كـ »صدفة شــبه قدرية«. وهذا بعيد عن ان يكون 
تفســير مرضٍ. الموضوع الاوســع هنا هو غياب 
التجربة وانعــدام الخبرة الكافيــة لدى الجيش 
في الحرب في محيــط مديني مكتظ، ولا بد عندما 
يتصدى لاول مرة بمثل هذه القوة لمنظومة القتال 
التحت ارضية لحماس. ويبدو ان هذا هو التحدي 
الاشــد والاكثر صلة امام الجيش في الســنوات 
القادمة  ـ  في غــزة وفي لبنان. وفي ضوء انعدام 
الاســتقرار على الحدود، فان الاحتمالات لاندلاع 

مواجهة اخرى، ولا سيما في غزة، عالية جدا.
لقد قتل في المعارك في الشــجاعية، إلى جانب 
ســبعة جنود المجنــزرة من كتيبــة 13، 9 آخرون 
مــن مقاتلو غولاني. قائد اللــواء وثلاثة من قادة 
بجراح  اصيبــا  )اثنان،  اصيبــوا  فيــه  الكتائب 
خطيرة لم ينتعشــا حتى اليوم بشــكل يســمح 
لهما بالعودة إلى قيادة كتيبتيهما(. أولم تكشــف 
الحرب في غزة مشــكلة بعيدة السنين في الجيش 
البري، تغطي فيها الفجوة في التأهيل والوسائل 
المناســبة، قدرة ارتجالية عالية، يقظة وبســالة 
استثنائية عندما تندلع الحرب؟ ثمة من سيقولون 
ان بالتأكيــد هذا ما يحصل فــي كل حرب. الفكرة 
نفســها  ـ  الايفاء بالمهامة في المعركة، حتى بثمن 
عال  ـ  جديرة بكل ثناء. ولكن من الصعب البحث 
بصدق في نقاط الخلل والقصورات التي تنكشف 
عندما يكون يسود في الخطاب الجماهيري رسالة 
شبه موحدة تقضي بان الجيش مقدس، معصوم 

عن الاخطاء وبالتالي محصن من النقد.
 هذا حقل ألغام تخافه وســائل الإعلام. وحتى 
»عوفدا« ســار فيه بحذر. فاحــد لا يريد أن يمس 
بالاهالــي الثكلــى او ان يســتخف بالتضحيــة 
والمخاطــرة التــي أخذها علــى عاتقهــم القادة 
والجنــود. ولا يــزال، يجدر التحذيــر من فجوة 
التوقعــات التي قد تنتهي بخيبة أمل شــديدة في 
حالة جولــة قتال اخرى، ولا ســيما اذا ما وقعت 
في لبنان. قائد ســاح الجو، اللواء امير ايشــل، 
ســبق أن لاحظ في مقابلة مع مجلة الســاح بان 
الصواريخ  لاعتــراض  الحديدية  القبــة  لمنظومة 

توجد قيود ستنكشــف في حالة حرب اوسع وان 
»تقرير الفشــل كتب منذ الان«، فــي ضوء التوقع 

الجماهيري المغلوط لحماية تامة توفرها القبة.
في الجانــب الهجومي، طرأ تقدم كبير في قدرة 
الجيش على الحاق الضرر بالعدو. ولكن اسرائيل 
لا تــزال تجد صعوبة فــي وضع حلــول مرضية 
للتهديد الاساس الذي تشــكله منظمات الإرهاب 
وعلى راســها حزب الله  ـ  اطلاق الاف الصواريخ 

نحو الجبهة الداخلية.
رئيس الاركان الجديد، غادي آيزنكوت يواصل 
ميولا بدأت في ايام ســلفه بيني غانتس وانتهج 
بالتوازي ايضا عدة تغييرات ضرورية في ســلم 
الاولويــات. ولكــن الطريق طويــل، ويخيل ان 
الحل اصعب مما يقــدره الكثير من المواطنين. غير 
أنه بــدلا من بحث جماهيــري موضوعي في هذه 
الثغرات، او في الخلاف على حجم ميزانية الدفاع 
بالنســبة للاحتياجات الاجتماعيــة، فاننا نغرق 
في تقارير عاطفة ســطحية عــن الجيش تتجاوز 
كثيــرا الاطار اللازم فــي يوم الذكــرى. فاذا كان 
لواءا غولانــي والمظليين يعرضان علينا كخلاصة 
الاســرائيلية في أفضل صورها، فما الذي يجعلنا 
نتوقع منهما أن يتحســنا؟ وســائل الإعلام، في 
على  الاســرائيلي  للجيش  تربت  الاحوال،  معظم 
الكتف والجمهــور يخرج باحســاس بانه اذا ما 
وضع لواء مشاة اسرائيلي قيد الاختبار امام لواء 
غربي مــوازٍ، بريطاني أو امريكي، لكان شــبابنا 

المتميزون سينتصرون بلا أي صعوبة.
فهل هــذا بالضــرورة هكذا؟ علــى مدى نحو 
عقدين وأنا اعطي انباء الجيــش التقيت، في كل 
مكان تقريبا بضباط وضابطات متفانين، فهيمين. 
يخيــل لــي ان الاخلاقية التنظيميــة في الجيش 
الاسرائيلي في معظمها نظيفة واكثر نزاهة من تلك 
المتبعة في معظم الاجهــزة المدنية. ولكن الجيش 
والمجتمع الاســرائيلي يؤثرات الواحد على الاخر 
في الاتجاهين. فاذا كنا نصطــدم كل يوم يمظاهر 
الاســتهتار والارتجال في الســلطات المحلية، في 
جهاز التعليــم، في صندوق المرضى، فلماذا نعتقد 
بان الشــاب الذي يصل إلى ســن 18 ويرسل إلى 

الجيش، ستصبح الامور له افضل؟
ان اداء المهام العســكرية يحتــاج، إلى جانب 
اليقظة والبسالة في المعركة، إلى مستوى عال جدا 
من النظام، التخطيط المســبق والانضباط ايضا. 
منذ ســنوات والتقاريــر الدورية لمراقــب الدولة 
تعكــس صورة اخرى، اقل تشــجيعا، في الجبهة 
الداخلية، في ادارة مخزون الذخيرة وقطع الغيار 
للجيش الاســرائيلي، في منظومة الاحتياط. أفلا 
يمكــن، على الاقل عند رســم الرؤيــا التنظيمية، 
تمني ان يدار الجيش بمقاييس اقرب لتلك المتبعة 
في معهد وايزمن، في انتل او في تشــيك بوينت؟ 
مفهوم ان الحرب لا تجــري في ظروف الصيدلية. 
المعركة هي اختبار انساني فظيع يجري في ظروف 
صعبــة للغاية. ومع ذلك، يخيل أنه بدلا من الربت 
الدائم على الكتف، يمكن أن نســألة اذا كان ممكنا 
أن نقرب قليلا شكل الادارة الجارية للقوات البرية 

من الثقافة التنظيمية المتبعة في سلاح الجو.
بعد حــرب لبنان الاولى، الفشــل العســكري 
الذي نســي وكبت بســرعة على خلفية الخلاف 
السياســي على عدالة المعركة نفسها، نشر العقيد 
عمانويــل فالد كتــاب »لعنــة الادوات المحطمة« 
الذي وجه انتقادا فتاكا لاداء الجيش في الحرب. 
فالــد، في كتــاب آثار جــدالا حادا فــي الجيش 
وخارجه، شخص سلسلة مشاكل في اداء الجيش 
الاســرائيلي في حرب الايام الســتة ومــا بعد. 
واعادة قراءة الكتاب، بعد نحو 30 سنة تبين على 
نحو مفاجيء أن عددا غيــر قليل من نقاط الخلل 

التي اشار اليها لا تزال على حالها.
في الاسبوع، قبيل يوم الاستقلال، نشر أرشيف 
الدولة سلســلة صور التقطت عند دخول الجيش 
في الحمــات والحروب في جنــوب لبنان وبعد 
ذلك في زمن الانســحابات منها. وقد بدا الجنود 
مبتســمين في طريقهم إلى الداخل ومبتسمين في 
طريقهم إلى الخارج. وبين هذه وتلك لم تكن سوى 
الدموع. فهل هذا ســيكون بالضرورة مختلفا في 

المرة القادمة؟
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من الصعب البحث بصدق في نقاط الخلل التي تنكشف لدى الجيش 

كل نقد هو كفر

الجيش الاسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في الضفة الغربية

اساف هرئيل

■ كيــف يمكن تقديس الدولة وفي نفس الوقت الاســتيطان على 
العكــس من صلاحياتها؟ هذا هو احد الأســئلة التــي طرحت خلال 
البحث الانتروبولوجي الذي قمت به في أوســاط المســتوطنين من 

الصهيونية الدينية.
ان اقامة دولة اســرائيل من وجهة نظــر الصهيونية الدينية هو 
حدث مؤســس في عمليــة الانبعاث، والحاخام كــوك كتب ان دولة 
إســرائيل هي »اســاس كرســي العالم« صحيح ان قدســية الدولة 
تزعزعت في أوساط الجمهور الصهيوني الديني في أعقاب اتفاقيات 
اوســلو وخطة الانفصال، والتي تسببت بنشــوء توتر بين الموقف 
الايديولوجــي للدولة وبــن افعالها الحقيقية، ومــع ذلك فان رؤية 
الدولة كمؤسسة مهمة عميقة دينيا، بقيت قوية بالذات لدى التيارات 

الرسمية للصهيونية الدينية.
ايام الســبت والاعياد، وايضا بيوم القدس والاســتقلال، معظم 
رجال الصهيونيــة الدينية يصلــون من اجل ســامة الدولة، هذه 
الصلاة تحددت بعد اعلان الاستقلال من قبل الحاخامات الرئيسيين 
وشــارك في كتابتهــا أيضا الكاتب شــاي عجنون، وكتــب في هذه 
الصــاة ان الدولة هي »بداية نشــوء الانبعاث« ويطلب المصلين من 

الله ان يبارك الدولة، ويحل عليها السلام.
نظرا لان الســام هو خاتمة الانبعاث، يطرح ســؤال آخر: كيف 
يمكن السعي للســام وفي نفس الوقت اقامة المستوطنات؟ مراسيم 
الاستقلال التي حدثت في ألون شافوت عام 2011 اظهرت العلاقة بين 
المستوطنات وبين الدولة والسلام. الون شافوت التي تقع في غوش 
عتصيون هي مستوطنية دينية وحكومية. حيث يتضامن سكانها مع 

الدولة ويرون انفسهم تجسيدا لها.
بالاضافة إلى البعد الديني الروحاني، لهذه النظرة تجاه الدولة، 
هناك ايضا اســباب عملية. مثلا التقارب التاريخي بين سقوط غوش 
عتصيون وبين اعلان الاستقلال، حيث تحول ذلك إلى مركب اساسي 
في قصة التضحية والانبعاث الاسرائيلي، وعليه فان »العودة« إلى 
غــوش عتصيون بعد حرب الايام الســتة 1967 جســدت ليس فقط 
الطموح الديني بالعــودة إلى عرش الوطــن التوراتي، وانما ايضا 
الطمــوح الصهيوني بالعــودة إلى المكان الذي ســقط خلال معارك 
1948، عموما يميل ســكان الون شــافوت إلى رؤية أنفســهم سكان 

مناطق زراعية وليس مستوطنين.
 وهذه الهويــة الذاتية نابعة مــن تعريف الون شــافوت كقرية 
زراعية جماهيرية. وتعتمد على رؤية سكانها لانفسهم انهم مختلفون 
عن المســتوطنين، قصتهم تتقاطع مع قصــة الدولة وليس مع غوش 

ايمونيم.
من أجل المراسيم المذكورة أعلاه قبل اربع سنوات، تم تجميع مئات 
السكان في باحة الكنيس الجديد، انارة خاصة لونت جدران الكنيس 
بالازرق وبشكل يتناســب مع هذا اليوم القومي. وكان الجمهور على 
ما يبدو منفعلا جدا. ورغم اهمية الامســية، كانــت هناك الكثير من 
التمتمات، في العرافة كان رجل كبير في الســن وشابة فتية، ظهروا 
محرجين بسبب هذه الاجواء ووجدوا صعوبة في البداية بالنظر إلى 
الجمهور، واشتملت المراســيم على مزايا اسرائيلية نموذجية، غناء 
»ماذا ابارك« وايضا »نســيج انســاني« و»مضطرين بالاستمرار في 
العزف« كجزء من العرض الذي عكس تجربة فقدان الاحبة، اضيئت 
شــعلة وكرم من ســقط من ابناء القرية الزراعية. وكان ايضا معنى 

ديني للاحداث.
 صلاة »يتذكــر« اضيفت اليها اقتباســات الحاخــام نحمان من 
برســاف ومقاطع من كتاب يشــعياهو تمت قراءتها. بعد ذلك رفع 
العلم لكنه رفض الارتفاع حتى النهاية، واســتمرت المراسيم والعلم 

مرفوع نصف المسافة لفترة من الوقت.
بعد حديث التــوراة المختصر ظهر عشــرات الاولاد من الروضة 
الالزامية وغنوا »انا ولدت للســام الذي ســيأتي/انا ولدت للسلام 
الذي ســيظهر/ انا اريد/ أنا اريد ان اكون فيه«. هذه الاغنية تعكس 

التوق الكبير للسلام، توقف ســلبي يحول السلام إلى شيء متوقع 
ومنتظر  ـ  ليس أمرا يســتدعي عمل شــيء معين مــن اجل تحقيقه. 
وهكذا، وامام جمهور منفعل، جيل شــاب آخر من الاسرائيليين تربى 
على حلم الســام، الذي ينفي حقيقة وجود دور لاســرائيل في ظل 

غياب السلام.
مع انتهاء عرض الســام عــرض فيلم عن تاريــخ تلة الحيش، 
البؤرة الصغيرة لالون شافوت، والذي يحافظ على روح الطلائعية 
التي ضاعت مع البرجزة وتأسيس المستوطنة الام. يبدأ الفيلم بفترة 
الاباء قبل 4000 عام، ويستمر إلى معارك 1948 ويصل إلى عام 1998 
ايام اقامة البؤرة الاســتيطانية وفي الخلفية مقاطع من الارشــيف 
العملياتي لـ »الســور والبــرج« لفترة الانتــداب البريطاني حيث 

خضوع اسرائيل لسلطة غريبة.
في ســياق الفيلــم شــهادات محلية تهلــل للافعــال الطليعية، 
والتحريض علــى الدولة: »نتنياهو موجود في واي بلانتيشــن« و 
»النقاش هو اسلوب«. زمبيش يتصل ويقول: »اسمع، اذا لم تصعدوا 
هذا الاسبوع لا اعرف متى تســتطيعون الصعود« ويضيف: »عملنا 
بالظلام الدامــس.. وفحصنا حتى متى يختفــي القمر ويمكن العمل 
فــي الظلام« يوم الاحد، إلى أن اســتفاق الجيش، بعد يوم الســبت 

الساعة12، وبدأوا يفهمون ما الذي حصل حيث كنا في »حيش«.
بعد عدة شهادات اخرى من قبل سكان البؤرة الاستيطانية، جاء 
دور رئيس مجلس محلي غوش عتصيــون منذ 2012، دافيدي برل، 

»عملنا في الليالي«. 
قال الشــخص الذي اصبح فيما بعد رئيس مجلس محلي: »شهر، 
شــهرين، ثلاثة  ـ  ليلة وراء الاخرى، كانت هنا الشــرطة والجيش 
وبحثوا عنــا، احيانا اعتقلــوا واحيانــا اوقفوا العمــل، لكننا كنا 
مواظبين حتى اصبح هنا ذات صباح 40 كرفان فوق التلة، اما الباقي 

فهو تاريخ، انظروا ماذا يوجد هنا اليوم«.
بعد الفيلم اســتمرت المراســيم بالرقــص والاغانــي والتلويح 
بالإعلام، وانتهت بغناء هتكفا ومفرقعات وتمنيات »الانبعاث الكامل 

والعيد السعيد«.

بعد المراســيم بأيام تحفظ بعض السكان وكجواب على اسئلتي، 
من الجوانــب الغير حكومية في الفيلم، لكــن تحفظهم جاء ردا على 
الاسئلة وبقي شخصيا. لم يفكر احد بالرد على ذلك علنا. كيف يمكن 
اذن ملائمة الطريقة الحكومية التي تقدس الدولة، مع استعراض قوة 

فظ يستهتر بصلاحياتها؟
نظرا لان معظم ســكان الون شــافوت يرون أنفســهم تجســيدا 
للدولة، فان تقديسها بالشــكل المثالي يعني الاستمرار بالاستيطان 
في الوقت الذي هي لا تســتطيع ذلك، وهــم متأكدون انهم لا يعملون 
ضدهــا. على العكس  ـ  يســاعدونها ويشــكلونها على شــاكلتهم. 
بالاضافة لذلك على المســتوى الاكثر تأسيســا فــان الوصفة تعمل، 
وقد صادقت الدولة بأثر رجعي احيانا بعض المستوطنات، وفاعلية 
الطريق هي دليل على صحتها. مــن خلال فرض حقائق على الارض 
نجح الاستيطان بتحويل المؤقت إلى الدائم واحداث تغيير تاريخي.

ماذا عن الســام الذي هو الهدف النهائــي للانبعاث؟ كيف يمكن 
السعي للسلام والاستيطان في نفس الوقت؟

 الحقيقة ان الســام مرتبط سياســيا بفقدان أرض وســيطرة، 
تحول تحقيقه إلى مسألة مهددة وغير مرغوب بها. كما ترجم السعي 
المســيحاني اليهودي إلى ان جاءت الطلائعيــة الصهيونية بالذات 
للجانب الروحاني. الســلبي، هكذا ايضا السلام الذي هو مهم لكنه 
خطير. ومن الافضل ان يبقى الســام رمزيــا ودون تحقيق، فابداء 
الرغبة بالســام هو التعبير عن عدم الحاجة إلى الســام. من هذه 
الناحية تجسد سكان الون شــافوت الدولة: من الاسهل والاكثر أمنا 

ان ترغب بالسلام بدلا من ان تصنع السلام.
في هذه الايــام، حيث تراجع حوار الســام، نحــن بحاجة إلى 
طلائعيــة حقيقية، تحيــي وتجدد مبدأ الســام، وتعمــل من اجل 
تحقيقه. مع النظر إلى واقع غير ســهل. سواء خارج »المستوطنات« 
او بداخلها. الظاهر ان المســتوطنات لن تتلاشى، ما العمل اذن؟ أولا 
يجب الاعتراف بالوضع القائم، ومن المؤكد ان السلام سيبقى كحلم.

هآرتس 2015/4/24

الرغبة في الاتفاق تقربهم من الدولة وعدم الوصول إليه يبقى على الاستيطان

المستوطنون ايضا يريدون السلام
يوسي سريد

■ اليوم، 24 نيســان 2015، يوم الذكرى المئة لقتل 
الشــعب الارمني. لقــد اخطأ البابا فرانســيس حين 
احياهــا هذا الاســبوع بصفتها ذكرى »قتل الشــعب 
الاول في القرن العشرين«؛ وهي لا. فهذا كان ما حصل 
في المستعمرة الالمانية في جنوب غرب افريقيا )اليوم 
ناميبيــا(  ـ  حين قتــل مئات الاف من ابنــاء القبائل. 

ولكن السود لا يحصون- من بالنار ومن بالماء.
كمــا ان البابا نســيهم، حين ذكــر مليون ونصف 
ارمني، ودعا امم العالم للاعتراف بالجريمة العثمانية 
ضدهم وضد الانســانية. ولكن مباركا: فليس ســهلا 
عليــه ان يتصدى لمؤسســة كاثوليكيــة محافظة، لا 
المؤسسة  ســوى  وفســادها  تحجرها  في  ينافســها 

الحاخامية في اسرائيل.
فهل ستنصت »الدولة اليهودية« لدعوة المسيحي؟ 
ام لعلهــا ســتفضل، كعادتها، الانشــغال ببابا آخر، 
واتهامه بنكــران الابــادة في عصر آخــر. صحيح، 
بايــوس الـ 12 لم يخرج عن طــوره كي ينقذ اليهود، 
ونحن ايضا لا نسارع إلى التماثل مع معاناة الاخرين 
والهرع لنجدتهم؛ اســرائيل هي ايضا، على طريقتها، 

ناكرة لكارثة الاخرين.
عشــرات الدول اســتجابت منذ الان للمناشــدة 
الارمنية واعترفت بقتل الشعب، رغم استياء اردوغان 
ورغم تهديدات حكومته. فقد قــرر البرلمان الاوروبي 
الان تحطيــم مؤامرة الصمت عن الدمــاء. إذ ما الذي 
تريده الطائفة الارمنية في شــتاتها: ليست النجدة، 
بــل بالاجماع  ـ  الاعتراف. لا حاجــة لان يخاطر احد 
من أجلها. بل فقط أن يبدي الشراكة والتفهم. وعندما 
تبقى العيون غامضة  ـ  ســتبقى الجــروح مفتوحة. 

ليس خيرا ان تكون شعبا يتيما وحدك.
لم تبد اســرائيل حتى الان اســتعدادا للتخلي عن 
احتكارها للضحية، وان تتقاســم ملكيتها الحصرية 
لمكانة المضطهد. لها ايضا اعتبــارات الكلفة  ـ  المنفعة 
والمصالــح العالميــة: ذات مــرة في جنــوب افريقيا 
الابرتهايــد ومرة اخرى في الارجنتين او في تشــيلي 
الطغمــات العســكرية. ومن ســيزايد علــى »الاكثر 
اخلاقيــة«، إذ علــى الضميــر العالمي ايضــا يوجد 
لاسرائيل الرسمي حيازة. فالارمن، يمكنهم ان يقفزوا 
لنا راقصين: أمــا نحن فلن نقفز بداية، فنحن لســنا 
حميرا. وحتى مع كوبا سنكون آخر من يقيم العلاقات 

بصفتنا جريرة أمريكية مغرورة.
اليوم، قبل 15 ســنة بالضبط دعيت إلى الكنيسة 
الارمنيــة فــي القدس: »جئــت لاكون معكــم«، قلت 
هناك. »في يــوم ذكراكم، انا هنا كانســان، كمواطن 
عالمي، كيهــودي، كاســرائيلي وكوزيــر التعليم في 
دولة اسرائيل. لسنوات عديدة جدا كنتم وحدكم. اما 

اليوم، لاول مرة، فانتم وحدكم اقل«.
غير مرة ســئلت منذئذ  ـ  هل تشــاورت بداية مع 
رئيــس الوزراء ووزيــر الخارجية. لماذا أســأل حين 

يكون الجــواب متوقعا والحق لن يمنح وانا ليســت 
ولــدا. وبالفعــل، ايهود باراك ســارع إلــى التنكر، 
وشــمعون بيرس قطــع جملته كمــؤرخ عظيم:«قتل 
الشــعب الارمني يجــب أن يترك للمؤرخــن«، قال 
متفلســفا. وأنا اعلنت كشخصية غير مرغوب فيها في 

تركيا؛ أنقرة لا تنتظرني، حتى الان.
في سنوات »مرمرة« عندما تعكرت العلاقات، بدت 
علامات مشجعة: ربما الان  ـ  بتأخير كبير  ـ  سيصلح 
الظلم أخيرا؛ فماذا هناك لنخسره. هذا الشهر ثار أمل  
جديد مع زيارة كيم كردشــيان: ما لــم يفعله الرأس 
اليهودي ستفعله المقعدة الارمنية. وحتى هذه المنفعة 
خابت هي الاخرى. فمع ان الكنيســت تبعث مع حلول 
ذكرى المئة مــن يمثلها إلى العاصمــة يرفان  ـ  عنات 
بركو ونحمان شاي  ـ  ولكنهما سيجلسان في المقاعد 
الخلفية وســيتلقيان »توجيها« مســبقا مــن وزارة 
الخارجية. وسواء ســافرا أم لم يسافرا، فان هذا لن 

يغير في الامر من شيء.
من الصعب ان نفهم لماذا ترفض تركيا في أن تكون 
»اخــرى«. مؤخرا كان يخيل انهــا رققت موقفها، وها 
هي الان تعود إلى عادتها القديمة. فليس عليها  يجثم 
ظلم الاباء وليــس الذنب هو ما ينتظر ان تتحمله، بل 
المســؤولية التاريخية للنكبة الارمنيــة واى جانبها 
الاعتــذار؛ فالــدولاب لا يمكــن اعادته إلــى الوراء، 
بل يمكن فقط انقــاذه من وحل الرواســب والدماء، 

وتوجيهه في اتجاهات جديدة.
هآرتس 2015/4/24 

لم تبد تل أبيب حتى الان استعدادا 
للتخلي عن احتكارها لتمثيل دور الضحية

اسرائيل والكارثة

شاب فلسطيني يرفع علم بلاده بالقرب من احد المستوطنات الاسرائيلية الجديدة

البابا فرانسيس
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لوزير الخارجية  زلة دبلوماسية  تقرير حسن سلمان: 
التونسي تثير جدلا

محاصصات بغيضة
يحصل هــذا عندما تفــرض المحاصصات السياســية 
أجنداتها على المناصب ولا يكون معيار الكفاءة هو الحكم 

للأسف الشديد!
هذا موجــود في معظــم دول العالم بالمناســبة، حتى 

المتقدمة منها ولكن الفارق بالنسبة والتأثير!
ربمــا بلدي العــراق هو النمــوذج الصــارخ لمثل هذه 
الحالــة، التــي ليس له مثيــل، والمصيبة أنهــا لا تحصل 
مصادفة ولو واحــدة، فيأتي رجل كفــوء في منصبه عن 
طريق المحاصصة، لأن وعلى ما يبدو إختفى الأكفاء الذين 
يرشحون للمناصب عن طريق هذه المحاصصة البغيضة، 
بــل الأمر تبين انه اســوأ من ذلك، إن المناصــب تلك تباع 
بمبالــغ خيالية )ملايين الدولارات(، حتى اذا ما تولى ذاك 
الرجل المنصب »المشــترى« أحال عقوداً إلى جهات معينّة 

بأمر من دفع تلك المبالغ لإستردادها اضعافاً مضاعفة !

د. اثير الشيخلي- العراق

تقرير سليمان نمر: التحالف العربي يمهل الحوثيين 
وصالح ثلاثة ايام لتنفيذ القرار الأممي

ما ذنب الملايين المشردة
بعد تلاعب أمريكا وإيران بمقدرات شــعب اليمن ومن 
قبلها شعب لبنان وسوريا والعراق بتأجيج نار الطائفية 
وخلق حروب بــن أبناء الوطن الواحد تحت مســميات 
وطنية وأخرى طائفيه ومكافحة الفساد والإرهاب وكذبة 
محاربــة العدو الصهيونــي وتحرير القــدس كما تدعي 
طهران . فلا العدو الصهيوني حورب، والعدو ابتلع القدس 
بأكمها أو أوشــك ذلك؟ يبقى الســؤال المهم ماذنب الملايين 
دت والآلاف التي قُتِلت، والمدن المدمرة ومستقبل  التي شرُِ
الأجيال الذي ضاع نتيجة الصراع على السلطة؟ أوالقتال 

الطائفي؟ من يعوض هؤلاء عن مافقدوه؟ 
سامي حداد- العراق

بداية  الحـــزم  عاصفة  نهاية  الــعــربــي«:  »الــقــدس  راي 
السلام أم الحرب؟

صياغة الرؤى السياسية
لا شــك أن الحروب أحيانا تفرض على الدول، وتأتيها، 
مجبــرة، ولا فرار منهــا، ولا مناص، رغم الحــذر الكبير، 
والتأثيــرات  وارتداداتهــا،  وتوابعهــا،  لإنعكاســاتها، 
النفسية، التي تلحق بالدولة الغازية او المغزوة، من القتل 
والتشــرد، والتفكك، وضعف الاقتصاد، واللوم من بعض 
الدول، لماذا لم يتم التحاور والاستشــارات، والوســاطة 
من القوى ذات النفوذ، المؤثرة، بدل المواجهات العسكرية 
؟ ولكن الحرب التي اندلعت بين الحوثيين ودول الخليج، 
فريدة من نوعها، فهي حرب لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، 
فالحوثيــون لم يســتمعوا لصــوت الحق، والشــرعية، 
والحكومــة الحاليــة فتحت لهــم باب الحــوار، ولكن لم 
يعجبهم، وأرادوا ان يأخذوا كل شيء غصبا، ولم يتحقق 
لهم فما كان من الحكومة الشرعية حكومة عبدربه هادي، 
إلا أن تلوذ بجيرانهــا، لصد هذه الفئة، فتحقق له ما أراد، 
إن من تســول له نفسه في إختراق الشــرعيات العربية 
سيلقى نفس المصير المشرف، فالإعلان عن إنتهاء عاصفة 
الحزم وبــدء عملية »إعادة الامــل« هوطلب من الحكومة 
الشــرعية، والبقاء على اليمن ومحتوياتــه من التدمير 
الكلي، واي غارة تشن الآن فهي لفلول الحوثيين المتبقية، 
والاشــارات تطمئن بالخير أن الحوثيين سيجلسون على 

طاولة الحوار وتصاغ الرؤى السياسية للجميع. 
عبدالله القرني- السعودية
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 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

قَانُوْنُ سَيْرِ »القُطْعَانِ«
الصومــال، جنّة الله على الأرض، مقارنــة بما هي عليه أحوال 
لبنان حاليّا. معروف أن الصومال يعيش حالة عدم استقرار أمني 
منذ فشــل عملية »إعادة الأمل« الأمريكية، في تســعينيّات القرن 
العشــرين، على يد حركة الشــباب المتطرفة، وقد تأقلم الشعب - 

غير الطائفي - مع روتين هذه الفوضى.
أمّا في لبنان فان الشــعب يعانــي من فوضــى طائفية خلّاقة 
ومتجدّدة، منذ نهاية الإنتداب الفرنســي، فــي أربعينيّات القرن 
عات أمنيّة ، لأمراء الحرب الأهلية،  الماضي. لبنان هو مجموعة مربَّ
وتيوس الطوائف، ومخيمات اللاجئين الفلســطينيّين والنازحين 
السوريّين، والداعشــيّين، وجميعها لا تخضع - للقوانين المرعية 

الإجراء.
تعانــي الاغلبيّة المطلقــة من الشــعب اللبناني مــن البطالة، 
والاهمــال الصحــي والإجتماعــي، والفوضى الأمنيّــة، وبطلان 

العدالة، وسيادة الباطل على الحق.
تتشكّل المؤسّسات الرسمية من مافيات وبطانات أمراء الحرب 
والطوائف، وينخر فســادها وإفســادها، عظــام هيكليّة »الدولة 
المارقــة«. لا تطبق القوانين ســوى على الفقــراء الُمعوزين الذين 

يلهثون وراء لقمة عيشهم، التي تنهشها هذه المافيات.
ةً، هو قانون الســير الجديد،  ما زاد في هــذا الطّين الجهنمي بِلَّ
الذي يُحْصِي أنفاس هذا »الشــعب القطيــع«، ولا يبقي على قرش 
واحد في جيبــه، وذلك »كرمى« لعناصر مؤسســة أمنية محدّدة، 
ولأفراد مؤسســة عدل، واجبهم الدفاع عن حقوق المواطن، وليس 
نهبهــا. الحجّــة الواهية وراء تطبيــق هذا القانــون الجائر، هو 
الحفاظ على ســامة الناس من الحوادث التــي تتعرّض لها على 
عُو هذه الحجّة، لإقتصر القانون  الطرقات »الهالكة«.  ولو صدق مُدَّ
على الأمور الأساسيّة التالية، التي تُسبّب الأخطار،  وهي حصرًا: 
السرعة، المخدّرات، استعمال الهاتف، عدم استعمال حزام الأمان، 
وعدم الإمتثال لإشــارات السير- وتخفيف الســرعة عند تقاطع 

الطرقات – وخاصة عند انقطاع التيار الكهربائي.
المؤســف، أنه على ســائق ســيارة الأجرة، عدم التحدث إلى 
الــركاب، في بلــد لا يوجد فيه نقل مشــترك محــدّد الإتجاهات،  
وتحديد عــدد ركاب ســيارات العائلات، وعلبــة العناية الطبيّة 
الأوليّة التــي تتطلّب حرارة معيّنة لضمان فعاليتها، الى ســواها 
من شروط تعجيزيّة، لا تهدف سوى إلى الإذلال والإستغلال المالي 
الرخيص والبغيض. هل يدرك الحريصون على حياة الناس، عدد 

الذين يقضون بسبب استغلال المصارف لهم!!!

سعد نسيب عطاالله - لبنان

دلالات فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت
حققت الكتلة الإســامية الــذراع الطلابي 
)حمــاس(  الإســامية  المقاومــة  لحركــة 
فــوزاً كبيراً على منافســتها حركة الشــبيبة 
الفتحاويــة بفــارق 7 مقاعد، حيــث حصلت 
الكتلــة على 26 مقعداً بمجمــوع 3400  صوت 
بينمــا حصلــت كتلة الشــهيد ياســر عرفات 
»الذراع الطلابي لحركــة فتح« على 19 مقعداً 

بمجموع 2545 صوتا.
الديمقراطــي  الطلابــي  القطــب  وجــاء 
التقدمــي »الذراع الطلابي للجبهة الشــعبية«  
فــي المرتبــة الثالثــة حاصــاً علــى 5 مقاعد 
بمجموع 695 صوتــا فيما حصل تحالف بير 
زيــت الطلابي على مقعد واحد، بمجموع 146 

صوتاً.
جاءت انتخابات بير زيــت بعد يوم واحد 
انتخابــات بوليتكنيــك الخليــل حيــث  مــن 
تعادلــت كلًا من فتح وحماس بعــدد المقاعد 
وحصل كل طرف علــى 15 مقعداً، وحصلت 

الجبهة الشعبية على مقعد واحد.
من خلال مقارنة نتائج الانتخابات بالعام 
الســابق نســتطيع أن نقــرأ المؤشــر ونقــرأ 

دلالاته السياسية وأسبابه.
فــي العــام الســابق فــازت حركــة فتــح 
بانتخابــات بير زيت وحصلت على 23 مقعداً 
مقابل 20 مقعد لحركة حماس، وفازت حركة 
فتح أيضــا في بوليتكنيــك الخليل وحصلت 
علــى 17 مقعــداً مقابــل 13 لحركــة حماس، 
وعليه تكــون حركة فتح تراجعــت هذا العام 
فــي جامعة بيــر زيت مقارنــة بالعام الماضي 
4 مقاعــد، بنمــا تقدمــت حمــاس فــي نفس 

الجامعة  بـــ 6 مقاعد، أما بوليتيكنيك الخليل 
فتراجعــت فتــح مقعديــن وتقدمــت حماس 

مقعدين.

أولًا أسباب الفوز ودلالاته السياسية...؟
لاشــك أن الانتخابات النقابيــة والطلابية 
للفصائــل  السياســية  الأوزان  تعكــس 
الفلســطينية، ولكــن ليس بشــكل مطلق فقد 
يصوت البعض لمن يقدم خدمات أفضل دون 

النظر للإيديولوجيات الحزبية والفصائلية.
أولًا: أســباب الفوز، لمعرفة الأسباب لا بد 
من استكشاف ما حصل خلال العام الماضي 
من أحداث سياســية غيرت المــزاج العام في 

الضفة الغربية، وهي:
)العصــف  غــزة  قطــاع  علــى  العــدوان 
المأكــول( وأداء المقاومة الفلســطينية وعلى 
رأســها كتائــب الشــهيد عــز الدين القســام 

الجناح المسلح لحركة حماس.
 نجاح حماس في تحقيق وعدها للأسرى 
حيث جــاءت الأخبــار الأخيرة بــان حماس 
تمتلــك أكثر مــن جنديــن، وأن صفقة تبادل 

تلوح بالأفق.
 حالــة التعاطــف بــن الطلبــة لزملائهــم 
الذيــن اعتقلتهــم أجهزة الأمن الفلســطينية، 
والاعتصــام المفتــوح داخل أســوار الجامعة 

لقادة الكتلة الإسلامية بالجامعة.
 حديــث الســلطة المتكــرر عن فشــل خيار 
التســوية، وتهديدها بوقف التنسيق الأمني 
دفع الشباب للبحث أكثر في عملية التنسيق 
الأمني ومعرفة الحقيقة التي لا تسر عدو ولا 

صديــق.  رغم امتلاكها الســلطة والمال إلا أن 
قيادة حركة فتح قصرت بقطاع الشبيبة ولم 

توفر له سبل الدعم اللازم لخدمة الطلبة.

ثانياً: دلالاته السياسية،
يخدم هذا الفوز حركة حماس وبرنامجها 
السياســي، حيث له أكثر من دلالة ورســالة 

اسردها على النحو التالي:
 رســالة للإقليــم وللمجتمــع الدولي بقوة 
حضور حركة حماس بالشــارع الفلسطيني، 
وان كل مــا دفــع من أموال لإقصــاء الحركة 
فشــل، وهــذا قــد يؤثــر علــى صانــع القرار 
الغربي في المســتقبل القريــب تجاه حماس، 
حيث بات احتــواء حماس والإنفتــاح عليها 

أقل تكلفة من عزلها.
 رســالة للرئيــس عبــاس ولحركتــي فتح 
وحماس بأن النظام السياســي الفلسطيني 
لــن يكتب لــه النجاح بــدون الحركتين وعليه 

لابد من الوحدة وإنهاء الانقسام.
 رســالة لإســرائيل بفشــل كل محاولات 
الاعتقال والاغتيال والترهيب التي تستهدف 

حماس بالضفة.
 الخيــار الديمقراطــي هــو أقصــر الطرق 
عقــد  مــن  لابــد  وعليــه  الخلافــات  لحســم 
الإنتخابات النقابية والطلابية في كل الوطن 
وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولا 
الرئاســية والتشــريعية  الانتخابات  لإجراء 
والمجلــس الوطني حســب ما هــو متفق عليه 

بالقاهرة.
حسام الدجني 

ذكرى آلاف الشهداء
أســتاذ ســهيل كل حرف كتبته أنت اليوم كنت أتمنى ومنذ زمن 

طويل أن أكتبه، وأقوله، أنت قلت ما أود البوح به تماما.
واليــوم حــن رأيــت صــور قتلاهــم وكيــف يبثــون صورهــم 
بالتفصيل، وزرت أمي وحكت لي عن آلاف الشــهداء الذين سقطوا 
دفاعا عن فلسطين منهم الســوري والفلسطيني، تساءلت من هم، 

من يعرفهم، من يذكرهم ؟ كم مؤلم وكم صادق ما كتبت.

عفاف وتد

الوضع العربي المحزن
الشــهيد لا يهمــه أن تذكره الناس أم لا، لأنه مشــغول بما أكرمه 
اللــه من فضله ومنتــه، ولذلك فشــهداؤنا لا خــوف عليهم ولا هم 

يحزنون.
المشكلة هي من نحن لنقول إن هذا شهيد أم لا.

لا تحزنوا على قتلانا بل احزنوا على حالنا.

الكروي داود - النرويج

عصر الضياع والتردي
لا فض فوك أســتاذ ســهيل كيوان مع الأسف الشــديد، لم يعد 
الأقصى المبارك يهم العرب والمسلمين. إنهم منشغلون في مواجهة 

عدوهم الجديــد …. ولهذا تجد مئات التعليقــات على مقال يخص 
موضوعا ما، بينما لا يتجاوز عدد التعليقات العشرة )رقم قياسي( 
علــى موضوع يخص أولــى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين!..
والشــهادة اصبحــت بقتــل الأخ لأخيه ودخول الجنــة للجهاديين 
فى كل ميدان وصوب إلا في فلسطين يخشى الجهاديون دخولهم 

النار إن جاهدوا فيها. إنه عصر الضياع والتردي والنفاق.
علي 

الجنة والنار في علم الغيب
لا شــك فيه : أنّ )الجنة والنار( في علم الغيب وهو لله )سبحانه 

وتعالى(.
والإنســان )العاقــل( هــو من يُصلح من نفســه ويعمــل جاهدا 
للخير،  ومســاعدة الآخرين. وهو من عشــاق )الســلم والســام( 

و)الأمن والأمان( .
أماّ من يســعى لتعذيــب الناس وقتلهم وتشــريدهم فهو الجهل 

بعينه، والشقاء بعينه في )الدنيا والآخرة( .

سامح- الامارات

الحياة منحة إلهية
بوركــت الكاتب ســهيل وبورك عقلــك النير وقلمــك الذي يخط 
الصــدق دومــا ….من يقــوم بقتل الإنســان المدني الأعــزل الآمن، 
ويســفك الدماء البريئة ومحاربــة المذاهب الدينيه طمعا وجشــعا 

وحب التملك والتســلط بمبدأ الجاهلية لا يمكنــه أن يحمل ذرة من 
الإنسانية والإيمان والحرية والخوف من المعبود ..

ونحــن نرى في هــؤلاء التكفيريــن والانتحاريــن والإرهابيين 
حياتهم رخيصة لهذه الدرجة، فهم مســتعدون أن يضحوا بها في 

سبيل قتل الآخرين المختلفين معهم في الدين والمذهب والفكر..
وكذلــك الدعــاة والفقهاء والعلمــاء الذين يفتــون بتكفير الآخر 
بأنــه كافــر وزنديق وفاجــر وغير ذلك مــن عبــارات تكفيرية تثير 
الفــن والنعرات الطائفية العفنة، هم الســبب فــي تبرير العمليات 
الإنتحاريــة وقتــل الناس الأبرياء لــدى من يؤمــن بفكرهم ويجب 
محاســبتهم ..لأنهم يجهلون الشــهادة وما يقدمــون عليه ليس من 
باب الشــهادة لأنــه لا يمت بصلة للشــهادة في ســبيل اللــه بتاتا 
. وإنمــا كمــا يذكرونهــا بالعمليــات الإنتحارية وهــؤلاء لا يلقبون 

بالشهداء إنما بالانتحاريين ..وسيعاقبهم الله بمثل ما عاقبوا …
وكما ذكرت ..الحياة منحة إلهية لا يجوز الاعتداء عليها.

رحم الله شــهداءنا الأبرار الذين جاهدوا في سبيل الله ودافعوا 
عن وطننا بكل شرف …وســيبقى ذكرى إستقلالهم ذكرى نكبتنا 

ما دام الدهر يسقينا جرعات عللنا …

ساماهر

تراث ثقافي صاغ القناعات
المهــم هو قناعة هــؤلاء الشــهداء أو القتلــى او المصابين أو غير 

المصابين بما فعلوا وهذه القناعة مبنية على الثقافة والمعلومات.
لا يمكــن لــوم الفــرد علــى قناعاته أكثر مــن لوم من شــكل هذه 
القناعــات لديــه. إبحــث عن تــراث ثقافــي حضاري طويــل وقيم 

مجتمع وأنظمة تعليمية وأكثر مــن هذا كله أبواق إعلامية لا تتورع 
عن تلوين أو تبييض أي شــيء بمقابــل أو حتى بدون مقابل لمجرد 

الإفساد في الأرض )غالبا(.
العــدو الواضــح والصريح هو من اعتــدى علينــا وأحرجنا من 

ديارنا وتسود على من بقي فينا. العدو الوحيد هو إسرائيل .
خليل ابورزق

أحياء في قلوبنا
ذِينَ قُتِلُواْ فِي سَــبِيلِ اللّــهِ أَمْوَاتاً بَــلْ أَحْيَاء عِندَ  وَلَا تَحْسَــبَنَّ الَّ
هِمْ يُرْزَقُونَ )169( فَرِحِيَن بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ  رَبِّ
فٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَــوْ ذِيــنَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّ بِالَّ
ــنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّــهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  )170( يَسْتَبْشِــرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّ

الْمُؤْمِنِيَن )171( صدق الله العلي العظيم.
طاهر الفلسطيني -المانيا

جريمة البراميل المتفجرة
أحســنت وأبدعــت ككل كتاباتــك التــي تدمــي القلــوب لحالنا 
هذه الأيام .ولكن لي ملاحظةٌ بســيطة وهي ســلوك هؤلاء الشذاذ 
الصهاينــة ، فهل نســينا تفجيرهم لفنــدق الملــك داود في القدس 
وإغراقهم لســفينتين مليئتين بأقرانهم اليهود في البحر المتوســط 
لإســتدرار العطــف لقضيتهــم عالميــاً . إنهــم لا يختلفون عــن بقية 

مجرمي العصر والبراميل المتفجرة .
خلود مهنا

تعقيبات

طائرة بدون طيار سيئة!

أستطيع أن أغض النظر عن الخسائر البشرية لدى الأفغان... 
ولكن الرهائن الأجانب! هذا غير مقبول

حركة سيئة 
جدا منك!
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العراق بين كوليرا
»داعش« وطاعون إيران

 حركة المقاطعة »BDS« عشر سنوات من الإنجازات

روح المصالحة بين أردوغان وأوجلان

■ لم تنجح الأحــزاب المذهبية التي 
تحكــم العراق منذ اســتلامها للســلطة 
في 2003 من بناء صيغــة وطنية عادلة 
قــادرة علــى جمــع العراقيــن، نتيجة 
لتبايــن ولاء زعمــاء الأحــزاب المذهبية 
النظــام  شــكل  علــى  بالتالــي  وأثــره 
السياســي، مقارنــة بنجــاح الإنســان 
العراقــي البســيط المتمثــل فــي حــب 

العــراق والحــرص على وحدته ومســتقبل الوطن من شــماله 
إلى جنوبه، على الرغم من قســوة الأوضــاع والتداعيات التي 

فرضتها المعادلة الطائفية الجديدة.
فعلــى الرغم من التفاوت والخلل الكبير في إشــكالية إعادة 
ترتيب تسلســل تركيبة المجتمع العراقي الجديد بعد تقســيمه 
إلى شــيعة وسنة وأقليات، بيد أن الشــعور المشترك العام في 
الشارع العراقي يتمثل في ضرورة تضامن العراقيين ومحاربة 
خطر التقســيم والفتنة المذهبية، والتشديد على العمل للحفاظ 
على وحدة العراق وشعبه وأرضه. فالعراقيون شيعة وسنة لا 
يريدون تقطيع العراق وتقسيمه، رغم الخلافات والإشكاليات 
التي ظهرت فــي الأفق نتيجة الصــراع الطائفي والإقليمي بين 
مليشيات أحزاب إيران من جهة وتنظيمات »داعش« ومن يقف 

خلفها ويساندها جهراً وعلانية من جهة أخرى. 
فمنذ احتلال العراق، ونتيجة للثقافة الطائفية المهيمنة على 
هرم السلطة الحاكمة ومؤسســاتها السياسية والاجتماعية، 
فشــلت جميع الحكومــات العراقية التي حكمــت البلد منذ تلك 
الفترة في الحصول على شــرعية واسعة تمثل جميع مكونات 
الشــعب العراقــي، نتيجة للبعــد الخاطئ والمتعمــد في اتجاه 
البوصلــة الوطنيــة وانحرافها الخطير إلى مجــال قوة الجذب 
الفارسي المؤثر والمسيطر، بعد تدمير العراق وتفتيته. فثمة نية 
حكومية معلنة من خلال هذا الانحراف، يراد من خلالها تغيير 
وإبدال المجال الوطني العراقي المتسامح بمجال إيراني أجنبي 

استعماري ومذهبي طامع.
أبــرز نتائج انحــراف البوصلــة الوطنيــة العراقية وتحرك 
مؤشــرها باتجــاه الجمهوريــة الإســامية، هو هــذا الانزلاق 
الخطيــر نحو الثقافة الطائفية والفتنة بــن العراقيين، وانهيار 
هيبة ســلطة الدولــة الوطنيــة الحاكمة ومؤسســاتها، بعد ان 
ســيطرت الاحزاب المذهبية وميلشــياتها التابعــة لولي الفقيه 
على أجهزة ومؤسسات البلد الأمنية، ما أدى إلى تنامي الدور 
الإيراني في العراق، وبالتالي شجع على تهيئة التربة الخصبة 
لــرد فعل ســني متطرف، ترجمــه تمدد تنظيــم »دولة الخلافة 
الإســامية« المتطــرف، ونجاحــه في دفع قســم مــن المناطق 
العراقية التي اضطهدها النظــام العراقي الجديد من الالتفاف 
حوله، بعد أن فقد القســم الكبير من العراقيين الثقة بالحكومة 
العراقية السائرة في الفلك الإيراني، وبطش أذرعتها المسلحة، 
وبعد أن فقد النظام العراقي بالتالي شــرعيته كممثل رســمي 
لــكل العراقيين، وبغض النظر عــن انتماءاتهــم المذهبية. وهنا 
لا بد من الإشــارة إلــى أن فقدان النظام العراقي لشــرعيته في 
عيون وقلوب المكون السني المضطهد، لا يعني قبول هذا المكون 

العراقي بشرعية الدولة الإسلامية وثقافتها الارهابية.
لاشــك أن أهمية إعــادة التــوازن الإنســاني للمجتمع تعني 
إعــادة وتوحيد الهويــة العراقية للإنســان العراقي، عن طريق 
فصل تدخل الدين أو المذهب في أمور البلاد وعمل مؤسساتها. 
كمــا أن أهمية إعــادة التوازن الإنســاني للمجتمع، تعني أيضا 
رفض العراق فــي أن يكون طرفا في الصراع القومي والمذهبي 
الإقليمي، فنحن عراقيون قبل أن نكون سنة أو شيعة وأقليات 
لقــد ســجلت الأحــداث بمصداقيــة أن جريمــة غــزو بــاد 
الرافديــن وولادة تحالف أمريكي ـ إيراني مهدت لبداية مرحلة 
هيمنــة إيرانيــة جديدة، وصعــود الشــعور الطائفــي القومي 
الفارســي، الــذي أفرز بــدوره رد فعل مضاد تمثل في توســع 
وانتشار الثقافة الإسلامية العربية المتطرفة، وانضمام العديد 
مــن ضباط الجيش العراقي الســابق، ممن تصــدوا للاحتلال 
الأمريكــي، في صفوفها، الذيــن رأوا في جرائــم وغدر النظام 
العراقي الجديــد الهادفة إلى إنهائهــم وتصفيتهم، ناهيك عن 
الصدمة النفسية والفطرية التي جاءت نتيجة لاحتلال العراق 
العربي وتسليمه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على طبق 
مــن ذهب للنظام الإيراني، ومن تحالف نظام طهران مع أمريكا 
والغرب لإنهاء العراق عربيا وإقليميا، التي كانت بمثابة طعنة 
في الظهر، لم تنقطع دماء العراقيين »شيعة وسنة« في النزف 

من هذا الجرح العميق لحد الآن.
ــناقض الإدارات الأمريكية ورؤســاؤها  ُـ وفي الوقت الذي ت
هــذا الطــرح وتلقي اللــوم علــى العراقيــن أنفســهم، إلى حد 
الإشــارة والتلويح فــي تحليلها النهائي علــى أن العراقيين هم 
المســؤولون عن احتلال بلدهم وتدميره، يتفق الشارع العراقي 
»بشــيعته وســنته وأقلياته« فــي ان تدمير العراق وتســليمه 
لإيــران على طبــق من ذهب لم يكن غلطة وســوء فهم، حيث ان 
هــدف أمريكا من غزوها للعراق لم يكن لتدمير أســلحة الدمار 
الشــامل، التي لم تكن أصلا موجودة، ولا حتى من أجل نشــر 
الديمقراطيــة. فمــن هــو المحــق ومن هــو الصــادق، أمريكا أم 

العراقيون؟
المحق هو من يريد عودة الســيادة للعراق والسلام والوئام 
بــن العراقيــن. والصــادق هــو مــن يعتــرف في أن تســليح 
مليشــيات إيــران في الحرب ضــد تنظيم »الدولة الإســامية« 
)داعش(، ســوف لا يحل المشــكلة، مــن دون التفكيــر لإيجاد 
الحلــول المناســبة لإشــكالية المشــهد العراقي الجديــد في ما 
يتعلق بملــف الإصلاح السياســي ومســاواة كافــة الأطياف 
العراقية في العملية السياسية وإعادة التوازن الاجتماعي بين 
مكونات الشــعب العراقي، بعيدا عن نظام حكم المذهب الواحد 
الذي أفرزته التدخلات العســكرية والمذهبية للولايات المتحدة 
وإيــران، والذي لــم يجن العــراق منه غير الفوضــى والتفتيت 

والدمار.
 الشــيء المهم الــذي تســتطيع الولايات المتحــدة والمجتمع 
الدولي القيام به بموضوعية وإنصاف هو المشــاركة في إعادة 
التــوازن التاريخــي للمجتمــع العراقــي وطرد إيــران وإيقاف 
تدخلها في الشــؤون العراقية. لأن دحر إرهاب تنظيم »الدولة 
الإســامية« وترك المليشــيات الإيرانية السائبة سيكون أشبه 
بقبــول الغــرب وأمريــكا إنقــاذ العراقيين من خطــورة مرض 

كوليرا »داعش« وتركهم للموت بطاعون إيران.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي
 

■ أُثلج صدري ســماع نبأ إطــاق لجنة مقاطعة 
إسرائيل »BDS مصر« لتصبح أكبر تجمع في العالم 
العربــي لمقاطعة المنتجات الإســرائيلية، وســحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبات، في زمن نحن في 
أشد الحاجة فيه إلى شكل جديد من أشكال التضامن 
العربــي، الــذي غاب أو غيـــــب في الســــنوات 
الماضية، بانشــغال كل شــعب من »المحيــط الهادر 
الى الخليج الثائر«، هذه المقولة التي كنا نســمعها 
ونرددها في زمن ليس ببعيد جدا، بهمومه ومشاكله 

الداخلية.
طبعــا هذا ليس غريبا على شــعب مصــر.. هذا 
الشــعب باســتثناء فئة ضالة منــه، ممثلة ببعض 
الإعلاميين المرتزقة والغاشــية قلوبهــم، قدم آلاف 
الشــهداء من خيرة شبابه على مدى سنوات طويلة 
من الصــراع العربي - الإســرائيلي الــذي اختزل 
ليصبح صراعا فلســطينيا إسرائيليا! الشعب الذي 
كان يهب، قبــل غيره، فــي كل مرة يتعــرض فيها 
الفلســطينيون لعدوان إســرائيلي جديد.. الشعب 
الذي قاوم وأفشــل كل محــاولات التطبيع مع دولة 
الاحتلال الإســرائيلي، التي نص عليها اتفاق كامب 

ديفيد الأول عام 1979.
هذا الشــعب العظيم يثبت مجددا، أن فلسطين لا 
تــزال مزروعة في قلبه ووجدانه، رغم انشــغالاته 
بين الحــن والآخر. وجــاء اطــاق »BDS مصر« 
ليــرد بالقول والفعل، على إعلاميــن أقزام حاولوا 
التشــويش على شــعب مصــر، لإعطــاء انطباع 
عكســي، بالتهجم والتطاول على قدســية القضية 
الفلســطينية، ووصلــت أحقاد البعــض منهم إلى 
مطالبــة الجيش المصري وســاحه الجوي بقصف 
فلســطينيي غزة، كما فعل جيش الإحتلال.. هؤلاء 
المرتزقــة لم يروا عيبا ولو للحظــة، وهم يحاولون 
وضع الجيش المصــري الوطني في خانة واحدة مع 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، مبررين دعواتهم تلك 
بســيطرة حركة حماس التي يربطــون بينها وبين 
الإخوان المســلمين.. هذه الفئة، ممـــــن يســمون 
مجازا إعلاميين وصحافيين، ليســو إلا عصـــــابة 
مارقة وورم ســرطاني سيســتأصله هذا الشــعب 
العريق، كما استأصل من قبل دعاة التطبيع مع دولة 

الاحتلال.
الشــعب المصــري بقــواه الحيــة وبأغلبيتــه 
الساحقة، يرد بالقول والفعل، على المتطاولين عليه 
وعلى تضحياته وبطولاته من الخارج.. هذا الشعب 

الذي رفض في أحلك الظروف كل الدعوات للتطبيع 
وعلى مــدى أكثر من 35 عاما وقــاوم كل الإغراءات 

والضغوط للتعامل مع الكيان الاحتلالي.
ونثنّــي علــى التحيــة التــي وجهتهــا اللجنة 
الوطنيــة لمقاطعة إســرائيل، وهي أوســع تحالف 
فلســطيني يضم قوى وأطرا وهيئات المجتمع المدني 
الفلســطيني، ولجان المقاومة الشــعبية والنقابات 
العماليــة والمهنيــة واتحاد المرأة وغيرهــا العديد، 
للشــعب المصري الشــقيق وقواه الحية بمناســبة 
إطلاق »الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل 
»BDS مصــر«، كأكبر تحالف في تاريــخ المقاطعة 
المصرية لدولــة الاحتلال، الذي يضــم ممثلين/ات 
عن أحــزاب وحركاتِ سياســية وثورية واتحادات 
طلابية ونقابات عُماليــة، بالإضافة الى الآلاف من 

الشخصيات المستقلة والفنانين/ات والمثقفين/ات«.
وBDS« مصر« تنضم إلى مجموعات وائتلافات 
وحملات مقاطعــة كثيرة في الوطن العربي تمتد من 
المغرب إلى تونس ولبنــان والأردن وحتى الكويت 
والبحرين، لدعم نضال الشــعب الفلســطيني ضد 
أســوأ نظــام احتلالي واســتعماري اســتيطاني 

وابارتهايدي عنصري.
وحركــة المقاطعة لا تقتصر علــى العالم العربي، 
بل لهــا امتدادات فــي معظــم، إن لم يكــن جميع 
الــدول الأوروبيــة، وحتــى الولايــات المتحــدة، 
وتدعــو على وجــه الخصوص إلــى مقاطعة كل ما 
العنصري،  والاحتــال  بالمســتوطنات  علاقــة  له 
أمنيا واقتصاديــا واكاديميا وثقافيا وفنيا، وحققت 

إنجازات وانتصارت على الصعد كافة.
هــذه الحركة بدأت حقا تثير الرعب في أوســاط 
الفئــة الحاكمة والمجتمع في إســرائيل، التي راحت 
تتخبــط وتســن القوانــن التــي تجعــل الدعوة 
للمقاطعة، جرما يعاقب عليــه القانون، بتغريم من 
ينادون بهــا وإليها، أموالا طائلة، مــا دفع صحيفة 
»هآرتــس« قبــل أيــام الى وصــف قــرار المحكمة 
الاســرائيلية العليــا برفــض التمــاس تقدمت به 
جماعات حقوقية بإلغاء القانون الذي ســن في عام 
2011، بالمتخبط، واعتبرته دعما لحركة المقاطعة في 

حملاتها الداخلية والعالمية.
الاســتثمارات  وســحب  المقاطعة  حركــة  نهنئ 
وفرض العقوبات »BDS »حركة المقاومة الشــعبية 
الفلســطينية التي امتدت بجذورهــا لتصبح حركة 
عالمية بجدارة، في عيد ميلادها العاشــر الذي يحل 

بعد بضعة أســابيع. من حق هذه الحركة والقائمين 
عليها أن يفخروا بما انجــزوه حتى الآن وهو كثير، 
ومن حقهم علينا ان نســلط الأضواء على بعض من 
آخر انجازاتهــا العظيمة. وفي ما يلي بعض من آخر 

إنجازاتها. 
٭  أجبــرت BDS شــركة »فيوليا« الفرنســية 
العملاقة، على بيع معظم أعمالها في دولة الاحتلال، 
بعد خســارتها لعقود بمليارات الــدولارات، جراء 
حملــة المقاطعــة ضدها حــول العالم كمــا ذكرت 
»القدس العربــي«. واعترف مديــرو »فيوليا« بأن 
حملة المقاطعة كلّفت الشركة »عقوداً مهمة«. وفشلت 
»فيوليا« في كســب عقود تقدر بمليارات الدولارات 
في أوروبا والولايات المتحدة، ومؤخراً في الكويت، 
بســبب حملات المقاطعة ضدها. وقالت الشركة إنها 
انتهــت من بيع جميع مشــاريعها الإســرائيلية في 
مجال المياه ومعالجة النفايات والطاقة لشركة »أوك 
تري كابيتال وهي شركة استثمارية مقرها في لوس 
أنجليــس الأمريكية. وبذلك يبقى تــورط »فيوليا« 
الوحيد هو في مشروع »القطار الخفيف« في القدس 

المحتلة، الذي يخدم المستعمرات.
٭  في جنوب أفريقيــا نجحت حركة المقاطعة في 
حمل عشرين شــركة، على إلغاء تعاقدها مع شركة 
 »G4S الدنماركية«  البريطانيــة  الأمنيــة  الخدمات 
تعبيرا عــن رفضها لتعاونها الأمني مع  إســرائيل، 
حيث توفر الحراسات للسجون التي يقبع فيها اكثر 

من 6 آلاف و500 أسير أمني فلسطيني.
٭  ولحــق 700 فنان بريطانــي بركب العديد من 
النقابــات العمالية وغيرها في مقاطعة إســرائيل، 
مؤكدا أن هذه المقاطعة ســتتواصل حتــى »انتهاء 
الاضطهاد الاســتعماري للفلســطينيين«. ومن بين 
الموقعــن على اعلان المقاطعة: الموســيقيان برايان 
إينو، وريتشــارد اشــكروفت، والمخرج السينمائي 
مريام  اليهوديــة  والممثلة  اليهــودي،  لوتــش  كين 
مارغوليس. وقــال الفنانون إنهم ســيرفضون أي 
دعوة مهنية من إسرائيل وسيرفضون أي تمويل من 

مؤسسات إسرائيلية.
 ٭  قرر 120 محاضــرا في جامعة نيويورك معقل 

الصهيونية والتشدد اليهودي، مقاطعة إسرائيل. 
٭  وانضمت جامعة نورث ويســترن إلى غيرها 
من الجامعــات والمعاهد التي تقاطع إســرائيل في 
الولايات المتحدة. وقرر الجسم الطلابي في الجامعة 
التي تضم 22 ألف طالب، موزعين على 130 تخصصًا 

دراســيا لمرحلة البكالوريــوس و150 تخصصًا في 
الدراســات العليا، ومقرها الرئيســي في شيكاغو 
مقاطعــة شــركات أمريكية وهي بوينــغ، ولوكهيد 
مارتن، وهيوليت بــاكارد، وG4S، وكاتربيلر، لأن 
منتجاتها تســتخدم فــي إســرائيل لانتهاك حقوق 

الإنسان في فلسطين.
٭  وقبلها صوت اتحــاد طلبة جامعة كاليفورنيا 
BDS. واعتبر هذا التصويت  لصالح الانضمام الى 
الأهــم والأول مــن نوعه فــي جامعة رئيســية في 

الولايات المتحدة.
٭  وصوّت اتحاد الطلبة في جامعة ماك ماســتر 
فــي هاملتون بكنــدا بأغلبية ســاحقة علــى قرار 

بالانضمام إلى حركة المقاطعة
٭ وفي بريطانيا صوتت إحــدى أهم الجامعات 
في لندن وهي كلية الدراســات الشرقية والإفريقية 
»SOAS« باغلبية ســاحقة في الشهر الماضي على 
قرار غير ملزم لإدارة الجامعة لمقاطعة المؤسســات 
الأكاديمية والبحثية. وقال بيــان صادر عن اتحاد 
الطلبــة والمحاضرين والعاملين، هــذه خطوة أولى 
للتخلــص مــن العنصريــة الإســرائيلية في هذه 

الجامعة وكل الجامعات.
٭  وســبقتها الى ذلــك جامعات أخــرى عديدة 
منها جامعة يورك في شــمال غرب إنكلترا وجامعة 

ويندسور غرب لندن.
وتكمــن أهمية الحملات داخــل الجامعات في أن 
الشــباب الجامعي هم الأجيال القادمة.. هم القاعدة 
التي يستحق أن يستثمر فيها.. هم كنوز المستقبل.. 
هم الناخب والمرشــح الذي يمكن أن يحدث تغييرا.. 
وهم الذيــن ســيتبوأون المناصب والمراكــز المهمة 
والحساسة وســيكون أصحاب القرار في زمن ليس 
ببعيــد.. وهم خلافا للسياســيين صادقة المشــاعر 

وتعمل وفق قناعاتها لا مصالحها.
هذه ليســت إلا أمثلة قليلة جــدا على إنجازات 
BDS التــي تتخذ من تجربة جنــوب أفريقيا التي 
أجهزت على نظام التمييز العنصري هناك، نموذجا 
يحتذى للتخلص من نظام الأبارتايهد والاســتعمار 
يتفوق  الذي  الإســرائيلي  السرطاني  والاستيطان 
على ســابقه الذي عاشــه شــعب جنوب أفريقيا. 
ونضال BDS ليس بديــا بل إنه جزء لا يتجزأ من 

النضال الفلسطيني الأشمل بكل أشكاله.

٭ كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

■ تتعرض الأحــزاب والقوى والتيــارات الكردية في 
تركيا إلى الانقســام والاختلاف والتنافس والصراع لأكثر 
من ســبب، بعضهــا أيديولوجي أو قومــي أو اجتماعي أو 
سياســي أو غيرها، وهــذه الاختلافات قديمــة وقد وصل 
بعضها إلــى الأعمال العســكرية والارهابيــة ضد بعضها 

بعضاً.
 ومن أكبر المشــاكل التــي اختلفت عليهــا طبيعة الحل 
للمســألة الكردية في تركيا، ما أصبح يطلق عليه المصالحة 
الداخلية، التــي تتوجه بها الحكومة التركية لكل القوميات 
التركيــة، بهدف الانفتاح الداخلي علــى الهويات القومية، 
لتكون عامــل قوة وثــراء ثقافي واجتماعــي واقتصادي 
وسياســي، بــدل أن تكون عامــل فرقة وتشــتت داخلي، 
والأخطر منه أن تكــون أداة بيد الخــارج لإضعاف تركيا 

وإعاقة تقدمها.
ومنذ وصــول حزب العدالة والتنمية إلى الســلطة عام  
2002، كان يضع في برنامجه السياسي حل المشاكل المعقدة 
التــي يواجهها المجتمــع التركي ومنها، مشــكلة القوميات 
التركيــة، وبالأخص القومية الكردية، التي ســعى الحزب 
لحلها كجزء من المشــاكل التركية الموروثة والقائمة، بهدف 
الوحــدة المجتمعية التركيــة بكافة الوان طيفــه المختلفة، 
ومنذ عام 2005 كان ســعي حزب العدالة والتنمية ورئيسه 
أردوغان بــأن حل المســألة الكردية ســيكون على قاعدة 
تبناها أردوغان، عــام 2005 تقول: بأنه لا توجد مشــكلة 
كردية في تركيا، وإنما توجد مشــاكل تركية كثيرة بحاجة 
إلــى حلول منهــا، تعدد القوميــات والاثنيــات والأديان 
الكثيرة، والقوميــة والهوية الكردية واحدة منها، ولن يتم 
حل مشكلة قومية واحدة بدون أخرى، وإنما حل مشاكل كل 
القوميات التركيــة، بوصفهم مواطنين أتراك ينحدرون من 

اصول وإثنيات متنوعة.
قبل ان نقــرأ بعض افكار اوجلان للحل الســلمي، نذكر 
بأن الرئيس التركي كان قد أوصل أكثر من رســالة شفوية 
إلى عبدالله أوجلان يناشــده فيها أن يواصل جهوده نحو 
المصالحة الداخلية، قائلًا له، »لقد بدأنا مشــوار المصالحة 
معــا وعلينا أن ننهيه معا«، ولا شــك أن هــذه الدعوة من 
أردوغان لأوجــان وجــدت تأثيرها ودورها فــي قناعة 
أوجــان، أنه امام مهمــة تاريخية قد لا تتكــرر مرة أخرى 
في الســنوات المقبلة، لذلك نقرأ في رسالة اوجلان مشاعر 
الجدية والشــجاعة والتفكير والفكر الجديد، ومنها أقواله 
في الرســالة الأخيــرة في عيــد النيروز: »احيــي نيروز 

شــعبنا وجميع الأصدقاء والمؤيدين للديمقراطية والحرية 
والمساواة والسلام«.

 وتخلــو هــذه التحية من عبــارات النضــال والكفاح 
والثورة، فالتحية بحــد ذاتها عنوان مرحلــة جديدة من 

زعيم خاض كل مراحل العمل العسكري سابقا.
ثم ينتقل أوجــان فورا إلى الموضوع مباشــرة فيقول: 
»يتــم احياء او معايشــة الازمــة الناجمة عن سياســات 
النيوليبراليــة التي فرضها النظام الرأســمالي الامبريالي 
والأنظمة المحلية الاســتبدادية المتواطئة معها على العالم 
في منطقة بشــكل مدمر جــدا، ففي حالة الازمــة هذه يتم 
القضاء على الشــعوب والثقافات والتنوع الاثني والديني 
عن طريق حرب الهوية الوحشــية. فلا قيمنا التاريخية ولا 
المعاصرة ولا السياسية ولا الوجدانية تقبل ان تبقى صامتا 
مقابل هذه اللوحة. على العكس فان القيام بمداخلة سريعة 
لهــذا الوضع هو ضرورة معتقداتنا الدينية ومســؤوليتنا 

الأخلاقية والسياسية«.
هذا التشخيص مهم جدا أن يصدر عن عبدالله أوجلان، 
لأن فيه تشخيص لنشوء الأزمة الكردية في تركيا والعديد 
من الدول العربية، بل وكل المشاكل القومية التي نشأت في 
اعقاب اســقاط الدولة العثمانية، وهو تعرض شعوب هذه 
الدولــة إلى مرض الهويات القوميــة الضيقة، التي يصفها 
اوجلان بمصطلــح القومية، فالحركة القومية هي بســبب 
الرأسمالي  النظام  التي فرضها  النيوليبرالية  السياســات 
الإمبريالي أولًا، ثم الانظمة الاســتبدادية التي نشأت عقب 
زوال الدولــة العثمانية ثانياً، وهذه القــراءة الأوجلانية 
تبين أن قوميات الدولة العثمانية كانت جميعا ضحية عمل 
استعماري، او ان الدولة الاستعمارية ساعدت على نشوء 
النزعات القومية لكل القوميات التي كانت تعيش في دولة 
واحدة بسلام وأمان، بهدف اضعافها على قاعدة فرق تسد.

والركيــزة الكبيرة والمهمة في عقليــة أوجلان الجديدة 
تســتدل على صحة مواقفهــا بالعقائد الدينيــة، فيقول، 
»معتقداتنا الدينية ومســؤوليتنا الأخلاقية والسياســية 
توجب علينا العمــل لتصحيح الرؤية المتوحشــة للهوية 
القومية، وعدم البقاء صامتين امام مشــاكلها«، فما حصل 
في المرحلة الســابقة من حــزب العمال الكردســتاني من 
عمليات عســكرية، وما وقع فيها مــن ضحايا قدرت بنحو 
أربعين ألف قتيل ومئات مليارات الدولارات من الخســائر 
المادية، لم تؤد إلــى نتيجة مرضية من وجهة نظر اوجلان، 
فإذا لم يكن من الممكن الاعتراف بانها ذهبت ســدى، فلا بد 

من الاعتراف بأنه لا يمكن المواصلة في هذا الطريق، طريق 
العنف والارهــاب والقتل والتدمير، ويرى أوجلان أن روح 
المرحلة الحالي لا تســمح بمواصلة العنف لأسباب قومية، 
كمــا كان الحال في القرن الماضي، ممــا يفرض الدخول في 

مرحلة جديدة، فيقول اوجلان في رسالته:
»ان نضالنــا الــذي خضناه من اجل ســام مشــرف 
وديمقراطية وحرية واخوة شــعوب المنطقة، هو على عتبة 
تاريخية في هذا اليوم. كيف نعمــل على ان نضال حركتنا 
المليء بالآلام خلال أربعين عاما، لن يذهب ســدى، وقد صل 
لمرحلة لا يمكن الاســتمرار فيها بالشكل نفســه، فالتاريخ 
وشعبنا يطلبان منا سلاما وحلا ديمقراطيا يتوافق مع روح 
المرحلة. على هذا الأســاس نحن جميعا امام مهمات البدء 
بالمرحلة الجديدة، على أساس النقاط العشر لمشروع الحل 

الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي في قصر دولمة بخجة«.
منه  الخــروج  وضرورة  للمشــكلة  التشــخيص  وهذا 
والبدء بمرحلة جديدة هو شــيء متفق عليه بدرجة كبيرة 
بين الرؤيــة الأردوغانيــة والأوجلانية، وكذلــك القواعد 
الأساســية للحل، بموافقــة اوجلان على النقاط العشــر 
لمشــروع الحل الذي تم الاعلان عنه بشكل رسمي في قصر 
دولمة باهشــة، التي تم التوقيع عليها من قبل مندوبين عن 
الحكومة التركية وحزب ديمقراطية الشعوب، الذي يتحرك 

بإيحاء من أوجلان، قبل أيام من إصدار رسالة أوجلان.
إذن اوجلان يتحدث عــن جوهر روح المرحلة الجديدة، 
التي ينبغي التوصل لحل سياســي ســلمي مــن خلالها، 
والدعوة لهذا المؤتمر لا تزال قيد البحث والتحضير، وشرط 
نجاح هذا المؤتمر عند عقده هو اعتمــاده على الروح التي 
ســرت في رســالة أوجلان، سواء في تشــخيص المشكلة 
وعلاقة الدولة الاســتعمارية فيها، ثم القاســم المشــترك 
بين الشــعبين التركي والكردي العقدي الديني المشــترك، 
والمســؤولية الاخلاقية والسياســية، التي توجب عليهما 
معالجة المشــكلة، واخيرا القواعد العشــر التي تم التوقيع 
على بنودها الأساسية بين الطرفين في قصر دولمة باهشه، 

ولذلك يقول أوجلان: 
»آمل ان نحقق نجاحا في هذا المؤتمر من خلال الوصول 
الــى اتفاق مبدئي خــال فترة قصيرة عبر تشــكيل لجنة 
الحقيقة والتسوية، التي ستتشــكل من البرلمانيين وهيئة 
المتابعة. فمع مؤتمرنا هذا ســيتم البــدء بمرحلة جديدة، 
اســتناداً الى دســتور المواطنة الحرة ضمــن الجمهورية 
التركية، نحن كمجتمع ديمقراطي صاحب هوية ديمقراطية 

ضمــن  التآخــي  مرحلــة  ندخــل 
السلم. بهذا الشــكل نتجاوز تاريخ 
الجمهورية الملــيء بالصراعات منذ 
تسعين عاما ونســير نحو مستقبل 
منشود بالســام الحقيقي ومعايير 

الديمقراطيــة الكونيــة. فالشــيء الذي يليــق بالتاريخ 
الحقيقــي لنيروز هــو ان احيي مرحلة كهــذه بوجودكم. 
الحقائــق الصحيحة من اجل منطقتنا وشــعبنا، يجب ان 
تخص في الوقت نفسه المقدسات في منطقتنا، فالامبريالية 
الرأسمالية خلال القرنين الأخيرين، وعلى وجه الخصوص 
خلال القــرن الأخير، دفعت بالهويــات الدينية والاثنيات 
إلى الانغلاق على ذاتها بشــكل يعاكس جوهرها ومعاداة 
بعضهــا بعضا على أســاس قومية الدولــة القومية، وفق 
سياســة فرق تسد«. هذا تشخيص يؤكد عليه أوجلان لكي 
يصل إلى كل كــردي، وينبغي أن يكون واضحاً لكل عناصر 
حزب ديمقراطية الشعوب وقيادته التي لا تزال تعزف على 
وتر القومية، بينما أدرك اوجلان انها سبب ضياع القوميات 
العثمانيــة كلها، وليــس الكردية فقــط، ويختم اوجلان 
رسالته بالحل الذي أصبح يؤمن به فيقول، » اننا مضطرون 
لتجاوز الدولة القومية التي ولدت الصراع والهدر والدمار 
حياة  الى  والانتقــال  الديمقراطية  بالسياســة  والقومية، 
مشــتركة مع الهويات الأخرى بالديمقراطية المباشرة. لهذا 
السبب ادعو الدول القومية الى ان تقوم بإحلال نوع جديد 
من الاخوة الديمقراطية عن طريق السياســة الديمقراطية 
وإنشــاء البيت المشــترك. بهذه الوســيلة اناشــد جميع 
الشباب والنســاء بأن يناضلوا من أجل المساواة والحرية 

في الميادين الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة«.
بهذه الروح فقط يســتطيع الشعب التركي بكل قومياته 
تجــاوز أمــراض الماضــي ومعاناته، وتحقيــق المصالحة 
الداخلية، إنهــا الروح الجديــدة التي يحملهــا أردوغان 
واوجلان عن قناعة حقيقية، وهــي التي ينبغي أن تواجه 
كل المعارضين لها من الأتراك والأكراد معاً، فصراع الأحزاب 
التركية ينبغي ان ينتهي كما صــراع الأحزاب الكردية، فلا 
معنى للمدافعة عــن الدولة القومية، التــي أضعفت تركيا 
أولًا ، وعمل حزب العدالة والتنمية على تجاوزها، ويطالب 
اليوم عبدالله أوجلان الشعب الكردي إلى تجاوزها أيضاً، 

بعد أن ثبت فشلها ومخالفتها لمعتقداتنا.

٭ كاتب تركي

■ لا يمكن تفسير صعود »تنظيم الدولة« بمعزل عن فهم 
تحولات المجتمع الســني في العراق وســوريا، من المرحلة 
القومية وصــولا لمرحلة التيارات الجهادية وفصيلها الأبرز 

»تنظيم الدولة«..
وهي تحــولات تؤكد وجود رابط تاريخــي يجمع افراد 
المجتمع الســني حــول »هويــة عميقة« بغــض النظر عن 
توجهاتهم السياســية، وهو ما كنت قد اطلقت عليه مجازا 
»القبيلــة الســنية«. الحاج بكــر نموذج لحالــة »القبيلة 
السنية« في العراق وســوريا، من حيث »الهوية الكامنة« 
الثابتــة، ومن حيث التحول في الوجه السياســي للقبيلة 
الســنية قوميا كان او اســاميا، وإن بدا مبررا بانتماءات 
فكرية وايديولوجيــة، تبدو كاختلافات فرعية ثانوية أمام 

هوية جامعة اكبر توحدهم أمام الآخر.
فالذين قاتلهم الحــاج بكر عندما كان بعثيا وضابطا في 
جيش صدام ودولة البعث هم انفســهم تماما الذين قاتلهم 
عندما اصبح قياديا في الدولة الاسلامية.. إنها الميليشيات 
نفسها، الشــيعية والكردية، وإيران والامريكيين والنظام 
البعثــي الســوري بنخبتــه العلوية. واللافــت ايضا ان 
الاخوان المســلمين في العراق كانوا خصوما »للبعث الكافر 
»حســب وصفهم، وهم الان ابرز الحلفاء الســنة للاحزاب 
الشيعية السياسية وميليشياتها التي تهاجم المدن السنية 

في العراق. 
ليس المقصود بالتحول السياســي انه مظهري فقط، بل 
هو بلا شــك مرتبط بتغييرات فكرية في فهــم العلاقة بين 
لتنعكس  الصراع،  حددها  واولويات  والاســام،  العروبة 
على تعريــف الهويــة، وتعريف الذات، فالعربي الســني 
بدأ يشــعر، خصوصا بعد أحداث 1991 والتمرد الشــيعي 
وصولا لسقوط بغداد 2003، ان البعثية والقومية العربية 
لم تعد رابطــة توافقية بين العراقيين، وتراجعت عن كونها 
معبرا حقيقيا عن مشــروعه السياسي، فاتجه بعد مخاض 
طويل  للاسلام السياسي، في تراجع عن التوافق مع الآخر 
لصالــح الالتفات اكثر لهوية ســنية صارخة..وما يؤكد ان 
البعثية لم تترســخ ولم تحل بديلا عن الانتماءات المذهبية 
والطائفيــة بالعراق، هو ان الحاج بكــر وكثيرا من ضباط 

المؤسسة العســكرية من السنة، الذين كانوا بعثيين انتموا 
لفصائل اســاموية جهادية ســنية، اما الضباط الشيعة 
الذيــن كانوا في جيش صــدام وكانوا بعثيــن فهم ايضا 
انتموا للاحزاب الشــيعية، بل اصبحوا قادة اساسيين في 
الميليشــيات الشــيعية، خصوصا العصائب، وتولوا ارفع 
المناصب العســكرية في قوات حكومة المالكي، كقنبر وعطا 
والغــراوي وغيرهم الكثير مــن بعثيين ســابقين.. نائب 
الرئيــس والقيادي بالمجلــس الاعلى الشــيعي عادل عبد 
المهدي نفســه كان بعثيا. كان البعث يعنــي لهؤلاء حزب 
الســلطة لا اكثر. لذلك فــإن تكرار الحديث عــن انتماءات 
»بعثية« لعناصر تنظيم الدولة والفصائل الجهادية ينم عن 
محدودية الفهم لواقع وتحولات المجتمع السني في العراق، 
وهو ترديد لاســطوانات لا يجــوز لباحث رصين الخوض 
فيها حتى يبدو انه يكرر دعايــات الخصومة بين الفصائل 
في ســوريا والعراق، ومن ضمنها ارتباط فصائل جهادية 
وتنظيم الدولة الاســامية بالنظام السوري، التي لا تعدو 
كونها مناكفات وترهات كثيــرا ما يصدقها جمهور الطرفين 

من العوام..  
وهنا تبرز مفارقة لافتة، إذ ان أكثر من يردد هذه الدعاية 
هــم خصوم »تنظيم الدولة« مــن الفصائل وبعض قيادات 
النصرة، الذين كانوا بالاصل قيادات في تنظيم الدولة. وما 
يفعله خصوم »تنظيم الدولة« المتنازعين معه على السلطة 
والنفوذ وبالذات في سوريا هو محاولة مخاطبة الجمهور 
السوري البســيط الكاره لحزب البعث السوري الاسدي، 
بالقول ان تنظيــم الدولة هو من البعثيين العراقيين.. وهنا 
تبدو المفارقة في اوجها، اذ ان نظام بعث العراق وجيشــه 
ومؤسســاته بنخبته الســنية هو الاكثر عــداوة للنظام 
الايراني ونظام الاسد، وبعث العراق هو الاعرق والاسبق 
في مواجهة  الحلف الايراني الاســدي الذي يهاجم الثورة 
الســورية اليوم، فايران خاضت حربــا دموية ضد نظام 
البعــث العراقي، وهــي الان تخوض حربــا دموية دفاعا 
عن نظام الاســد البعثي. إذن فانتماء اي شخص الى بعث 
العراق ومؤسسته العسكرية يفترض ان يطمئن السوريين 
الثائرين فنظام بعث العراق هو الاشد عداوة لنظام الاسد. 

بينما يمكن لاي احد اليوم القول على هذا القياس ان ضباط 
الجيش الحر السوري البعثيين كانوا اعضاء منذ عقود في 
جيش الاسد الذي يقتل ثورتهم اليوم، لذلك فان الوقوع في 
حقل الغام اتهامات الخصومة بين الفصائل تخرج أي بحث 
عن واقع الرصانــة والعلمية. ولعل اخطــر ما في الامر ان 
يتبنى اي باحث روايات طرف ما وإن كانت لا ترقى لمستوى 
الجدية، كاتهامــات التنظيم او بعــض الفصائل بالعمالة 
للنظام، ولم تعد سوى اسطوانات من ترهات فيسبوكية لا 
يصدقها ســوى اصحاب التفكير الرغبوي. ولعله من المفيد 
هنا التذكير بان مهمة الحاج بكر الاساسية في سوريا كانت 
منذ البداية، تأسيس وتقوية جبهة النصرة، قبل النزاع  مع 
تنظيمها الام الدولة، التنظيم الذي هدف من وراء تأسيس 
النصرة بناء حلف سني عابر للحدود بين سوريا والعراق، 
قادر علــى مواجهة حلف ايران الشــيعي العابر هو الآخر 
للحدود، وان كانت بذور هذا المشــروع بدأت مع الزرقاوي 
في العراق، الا ان الثورة الســورية منحت التنظيم فرصة 
كبيرة للتماهي مع مظلومية الســنة هناك، اذ ارسل قياديه 
ليشكل ذراعه الشامية، النصرة التي تمكنت بفضل نفوذها 
) قبل النزاع بينهم( من دعم التنظيم بالعراق بالقوة المالية 
واللوجســتية، ليرتد ذلك ايجابا للتنظيــم بانجاز عملية 
السيطرة على الموصل والمحافظـــــات الســنية بالعراق. 
وهنا لا بــد من الاشــارة الى ان التنظــــيم الذي شــكل 
بالحقيقة تجمعا لتحالفات محليــة في مختلف المحافظات 
الســنية بالعراق وســوريا، وليس العكــس، اذا لا يمكن 
لتنظيم او مجموعة مســلحة ان تفرض ســلطتها على هذا 
المحيط الواســع من شرق العراق الى ســوريا، بدون بناء 
هذا التحالفات الفسيفســائية، وهو مــا يعني نجاح فكرة 
الحلف الســني الممتد بين ســوريا والعراق، بالنسبة لاحد 
الذين عملوا لاجلها من زمنه القومي الى زمنه الاسلاموي، 

الحاج بكر. 
سألني مرة صديق ســعودي، كيف يمكن لبعثي علماني 
ملحد ان يصبح اســاميا وربما جهاديا ؟ واضاف أن كثيرا 
من الســعوديين يكرهون البعث ويعتبرونــه حزبا كافرا 
معاديا للاســام.. قلت لــه هل يحبون صدام حســن في 

الســعودية؟ قال نعم يحبونه، لكن 
صــدام تــاب وأصبح مســلما. في 
الحقيقة لم نســمع أن صــدام تاب 
يمثل  ببســاطة  لكنه  بعثيتــه،  عن 
مثالا علــى تحول طرأ فــي »القبيلة 

السنية« بالعراق وســوريا، ما بين فهم يســاري للقومية 
العربية معاد للاسلام السياســي الى عروبة اكثر تصالحا 
وتقاربا مع هويتها التاريخية.. الاسلام.. والدافع الاساسي 
لهذا التحول ليس مفاهــــيم دينية موجودة منذ تأسيس 
البعــث، وانما اســتجابة للصــراع المســتجد، خصوصا 
بعد احداث عام 1991 والتمرد الشــيعي الذي اســقط كل 
محافظات الجنوب، بينما صمدت محافظات السنة موالية 
لصدام. وعندها قلت لصديقي الســعودي.. هل تعرف انه 
حتى في البلدان غير المنقسمة طائفيا وعرقيا بحدة كمصر 
وتونس، حدث ايضــا هذا التحول، فما بالك ببلدان تعيش 
تحديا وجوديا بالنســبة لمكوناتها، فالغنوشــي ابرز قادة 
الاخوان المســلمين كان قوميا ناصريا.. وسيد قطب نفسه 
كان ليبراليا، كما تشــير كتاباته الاولــى وقربه من حزب 

الوفد..
في المشــرق العربــي، ردود الافعال علــى اعدام صدام 
حسين كان ابرز مظاهر »الهوية السنية الكامنة«، متجاوزة 
الاوجه السياسية بين علماني وقومي، وحتى يساري، في 
المقابل ظهر شبه اجماع شيعي على الابتهاج بذلك بمختلف 
انتماءات المجتمع الشيعي، الاسلاميين منهم واليساريين.. 
وهو الصدام نفسه الذي حصل حول احتلال العراق، ومن 
ثم الموقف من المقاومة العراقية ومن ثم الثورة الســورية.. 
وبمثل احداث كهذه يستحضر الصراع وتتحول المجتمعات 
لتســتحضر »الانتماء الكامن«، وليس بســبب كتب دينية 
مركونة على رفوف المكتبات منذ مئات الســنين.. من دون 
فهم هــذه المقاربة لن نفهــم الحاج بكــر والالاف غيره من 
ابناء » القبيلة السنية« ممن تحولوا من القومية العلمانية 

للاسلاموية الجهادية.

٭ كاتب فلسطيني

وائل عصام ٭

محمد زاهد جول٭ 

أمير المفرجي٭ 

علي الصالح٭ 

حجي بكر  و«دير شبيغل« نموذج لتحولات العرب السنة من البعث 

فلسطين
لا تزال
مزروعة

في قلب 
ووجدان 
أكثرية 
الشعب 
المصري

إعادة التوازن التاريخي للمجتمع 
العراقي وطرد إيران وإيقاف تدخلها 

في الشؤون العراقية مطلب ملح
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الذكرى المئوية لمأساة الأرمن.. أبعد من التسميات  ■ لــم تســلم الذكــرى المئويــة الاولــى لمقتــل 
مليون ونصــف مليــون ارمني فــي نهاية الحرب 
العالميــة الاولى، مــن محاولات البعــض توظيفها 
فــي صراعات سياســية، في اســاءة الــى ارواح 
الضحايــا، ومــا تســتحقه المناســبة مــن تأمــل 
وخشــوع وبحــث فــي كيفية ضمــان عــدم تكرار 
هكــذا احــداث تفــوق مأســاويتها كل الاوصاف 

والتسميات. 
وطالــب الأرمن الجمعة العالم بالاعتراف بانهم 
تعرضوا الى »ابادة جماعية« على يد الامبراطورية 
العثمانية حينئذ، واندلعت الاحتجاجات في أغلب 
المناطق التي بها اعداد كبيرة من الأرمن من بيروت 

والقدس إلى طهران.
واعتبر الرئيس الارمني ســيرز سركســيان في 
كلمتــه بالاحتفــال الذي حضــره زعمــاء دينيون 
وسياســيون »ان الاعتراف بأن ما حدث  هو ابادة 
جماعية للأرمن سيمثل انتصارا للضمير البشري 

وللعدالة على الكراهية والاضطهاد«.
وترفــض تركيا حتــى الآن الاعتــراف بأن هذه 
المجــازر كانــت عمليــة تصفيــة ممنهجــة نفذتهــا 
الســلطنة العثمانية، مؤكدة ان عــدد الارمن الذين 
قضوا في تلك الفترة يقــارب نصف مليون وانهم 
قضــوا نتيجــة للجوع او فــي معارك وقفــوا فيها 

مع روســيا عدوة الســلطنة العثمانية في الحرب 
العالميــة الاولــى، وأن الارمــن والاتــراك وأبنــاء 
جنســيات أخــرى ســقطوا ضحايا حــرب اهلية 

ضمن فوضوية الحرب العالمية الاولى.
وحسب وصف المؤرخ المعروف ديفيد فرومكين 
فان ما حدث كان رهيبا حقا، حيث »تعرض مئات 
الآلاف للقتــل، ناهيك عن الاغتصــاب والتعذيب. 
اما اولئــك الذين لم يقتلوا فورا فقــد القي بهم في 
الجبال والصحارى بلا مأوى او طعام او شراب«.
وقد اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
عن مشــاركته الارمن مشــاعر الالم والحزن، وهو 
مــا يمثــل تطــورا مهما فــي الموقــف التركي تجاه 
المأساة، اذ اعتادت تركيا في الماضي اعتبار مجرد 
فتــح هذه القضية من المحرمات لكونه »اهانة« الى 

المشاعر القومية للاتراك.
وأرســلت القاهــرة وفــدا رفيع المســتوى على 
رأسه قداســة البابا تواضروس الثاني للمشاركة 
فــي الاحتفــال باحياء الذكــرى فــي ارمينيا، كما 
احتفــت وســائل الاعــام المصرية بها فــي تعبير 

واضح عن الازمة مع تركيــا، الا انها لم تذهب الى 
حد اعتبار ما حدث »ابادة جماعية«، وهو ما يشير 

في المقابل الى رغبة في عدم التصعيد مع انقرة.
 genocide « ويشــترط التعريف الاكاديمي لـ
او الابادة الجماعيــة، ان يكون الهدف من عمليات 
القتــل هو »القضاء على عــرق او امة معينة«، وقد 
نحت هذا التعبير المحامي اليهودي رافائيل ليمكين 
في العام 1944 اثر تحقيقه في محرقة اليهود على 

ايدي االنازي.
امــا ســبب اهميــة هــذا الخــاف الحــاد حول 
تســمية ماحــدث للارمــن، فهــو ان ثمــة عواقــب 
قانونيــة وخيمــة يمكــن ان تترتــب علــى اعتباره 
»ابادة جماعية«، وهو مــا لا يتوفر في حالة كونه 

مجرد »مجازر« ضمن حرب عسكرية. 
وبعيدا عن الجدال حول الاســماء، فان الاحياء 
الحقيقــي لهــذه الذكــرى المؤلمــة يكــون بالادانــة 
الشــاملة لكافــة المجــازر وجرائم الحرب، ســواء 
كانــت ترتقي الى مســتوى الابــادة ام لا، والاهم 
بعمل حقيقي يوقــف الجرائم التي مازالت تحدث 

امام اعيننا ضد الشعوب في اكثر من بلد بعد مائة 
عام من المأساة الارمنية.

ومع ذلك، واذا كان بعــض المحتجين يصر على 
ان »حدوث مجازر مصحوبة بتهجير قسري يجب 
ان يسمى ابادة« فبماذا يسمي العالم تهجير قرابة 
مليون فلســطيني بعد ذبح الآلاف منهم على ايدي 
الصهاينة في العام 1948، خاصة ان هذه الجريمة 
تحولت الى »عيد اســتقلال« لاســرائيل تحتفل به 
هذه الايام، وتتلقى فيــه التهنئة من كثيرين بينهم 
بعــض العــرب؟ وماذا يمكــن ان يســمى ما حدث 
لمئــات الآلاف من البشــر في القــرن الافريقي على 
ايدي الايطاليين؟  ولماذا عندما يكون الضحايا من 
العرب والمسلمين ينظر العالم الى الجهة الاخرى؟

مجددا ودائما، لاشيء على الاطلاق يبرر القتل 
والمجــازر وجرائم الحــرب والابــادة الجماعية ايا 

كان من يرتكبها، وايا كانت هوية الضحايا. 
ومع صعود تيارات العنف والارهاب تستهدف 
الابريــاء بســبب معتقداتهــم او انتماءاتهم تحت 
ســتار الدين،  فان المســلمين اولى مــن غيرهم في 
هذه المناســبة الانســانية بان يبادروا قبل غيرهم 
الــى التبــرؤ من كل هــذه الجرائم التي لن تســقط 
بالتقادم، وستلاحق كل من يرتكبها او يدعمها او 

يبررها الى الابد.

مصر: إمكانية عودة المقاطعة العربية للدولة الصهيونية؟!

لماذا انهارت أوطاننا؟

■ غابت فلســطين طويلا عن مصر. ومع ذلك الغياب 
تغيرت لغــة واتجاهات السياســة والصحافة والإعلام 
من مشــرق الوطن العربــي إلى مغربــه. وغابت كذلك 
عــن أغلب مناهــج التعليم وبرامج الثقافــة الحكومية، 
وقــد وقع كثيرون في فخ نُصِب لهم بإحكام أنســاهم أن 
سقوط فلســطين كان من الضروري أن يمتد إلى أبعد من 
حدودهــا الجغرافية، فصار العرب أعرابــا؛ يتناحرون 
ويتقاتلون ويتآكلون، وأصبحت مقاولات الســقوط تدر 
أرباحا وثروات طائلة، يعلمهــا القاصي والداني. ونتج 
عنهــا مرارات وإحباطــات في نفوس القوى الســاعية 
للحرية والمناصرة للســام العــادل. واختنقت القضية 
الفلسطينية من داخلها، وحوصرت من المحسوبين عليها 

وبمشاركة الأقربين ومن تخلوا عنها.
وبقي هناك دوما من يقاوم هــذا الوضع ويجتهد في 
كسره. والمصريون من زمن وهم يرفضون التطبيع، وما 
زالت المنظمات الأهليــة والجمعيات والأندية والنقابات 
العماليــة والمهنيــة والأكاديميــة؛ مــا زالت تحاســب 
منتســبيها إذا ما كسر أحدهم الضوابط المانعة للتطبيع، 
وعلى مدى فترة تقترب من أربعة عقود ما زال هؤلاء على 
عهدهم يتحــدون التطبيع والمطبعــن. وحافز المطبعين 
هو ما يجلبه من عائد ومن منافع وفوائد، واســتخدامه 
كورقة اعتماد تقــدم من المتطلعين إلى مقاعد الســلطة، 

وإلى الحصول على رخصة لنهب الثروة العامة. 
وظل الجمهور المصري العريــض صامدا وعلى عهده 
وفيا لفلسطين وكل ما ارتبط بها من مقدسات. وهذا جعل 
المراهنون على ذلك الغياب المستمر يكتشفون أن رهانهم 
ينتهي إلى ســراب؛ رغــم جحافل الجيــوش الغازية، 
وخزائــن المــال المعتمدة، وحمــات الإعــام المضللة، 
وتعصب الفــرق المذهبيــة وفتن الجماعــات الطائفية، 
وجهودهــا الدؤوبة في صناعة عــداوات بديلة، تتغذى 

ببث الكراهية ونشر الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد.. 
أقول هذا الــكلام وكنت قد هيأت نفســي للكتابة عن 
ردود فعل وصلتنــي حول موضوع الأســبوع الماضي، 
عن »دســتور موســى«، ووصلتني من قامات احترمها 
وأقدرها؛ لتاريخها وباعها الطويــل في العمل الوطني، 
ودورها في الحــراك الثوري؛ منذ ما قبــل ظهور حركة 

“كفاية” فــي 2004 حتى ثورة ينايــر 2011 وإلى الآن.. 
وبينهم صاحب دور وطني فلســطيني وناشط عروبي 
مخضرم؛ قائمة طويلة أبدت ملاحظاتها على الموضوع.. 
ويعود هذا التغيير إلى ما لمسته من بوادر تحول مصري 
جديد نحو فلسطين؛ يرد لها الاعتبار ويعيد إليها مكانتها 

الضائعة.
وأكتفي بتوجيــه هذه الكلمات القليلــة.. وملخصها 
أن نســبة الثبات في موقفــي عالية، وهــذا لا يمنع من 
الإقرار بأن مــا أطرحه يحتمل الصــواب والخطأ، ومن 
ثوابت هذه المرحلة مــن ناحيتي هو الأنحياز للثورة بلا 
تحفظ، وتجنب معارك السياســة، ويكفيني ما أبديه من 
رأي ومشــاركة في أعمال فكرية وأنشطة عامة على قدر 
الطاقة؛ احتراما للحالة الثورية، التي أشعر أنها ما زالت 
مصدر إلهام وحيوية للشــارع الوطني.. وحين أشــرت 
إلى تهميش دستور موســى  للقوى والكتل الاجتماعية 
الكبــرى، وجدت مــن ينبهنــي إلى إنتقاليــة نصوص 
التهميش، واكتشــفت أن دافعي لم يكن النصوص فقط 
إنمــا معرفتي بالرحم الذي خرجت منه وبدا لي كاشــفا 
للداء.. ولا يبرر قبول الوعظ من الشيطان، ولا منح صك 
براءة لرمز من رمــوز التطبيع وضعته الأقدار على رأس 
لجنة أعداد الدســتور.. وتعلمنا من تتلمذنا على أيديهم 

أن السمك يفسد من رأسه!!
والمهم أن فلســطين عادت إلى صدارة المشهد الوطني 
في مصر الأســبوع الماضــي؛ في غمرة إحيــاء الذكرى 
الخامســة والأربعين لمذبحة مدرســة قرية بحــر البقر 
الابتدائيــة المشــتركة )بنــن وبنــات(.. التابعة لمركز 
الحســينية بمحافظة الشــرقية المصرية؛ وقتها أغارت 
المقاتلات الصهيونيــة وألقت بحممها على رءوس أطفال 
أبريــاء صبيحة الثامن من إبريــل 1970، وأودت بحياة 
ثلاثين منهم وأصابة خمســن آخرين ودمرت المدرســة 
بالكامــل.  احتضنــت نقابة الصحافيــن الذكرى، التي 
تحولت إلى مناسبة؛ لإعلان تأســيس »الحملة المصرية 
الشــعبية« لمقاطعــة الدولــة والمنتجــات الصهيونية 
والشــركات االمتعاملة فيها، ووقع على بيان التأســيس 
أحزاب سياســية، ونقابات مهنيــة وعمالية، وحركات 
شبابية واتحادات طلابية. وهذه الحملة المصرية امتداد 

لحملة BDS الفلسطينية، التي قامت في 2005 وحروفها 
الإنكليزيــة الثلاثة تمثل الحــروف الأولى لثلاث كلمات 
تعني: مقاطعة.. سحب الاســتثمارات.. عقوبات.. لردع 
المتعاملين مع الدولة الصهيونية ومنتجاتها وأنشــطتها، 
وكثير من هذه المنتجات والســلع منتشــر في الســوق 
المصرية، مع منع تحويل الأموال إلى تل أبيب، والضغط 

على المصالح الصهيونية حتى تتوقف.
هذه الحملة من مخرجات الحراك الثوري الدائر على 
مدى الســنوات الأربع الماضية، ونتيجة طبيعية لثورة 
30 يونيو 2013؛ فــي تأكيدها على الاســتقلال الوطني 
وعلى اســتعادة مصر لدورها العربــي.. وكانت الدولة 
الصهيونية قد تعرضت لخســائر جمة بســبب مقاطعة 
عصر ما قبل التطبيع  - بكل ما لها وما عليها - وهنا يلزم 
التنويه إلى أن المقاطعة كانت قد وصلت حد منع منتجات 
لها شــهرة عالمية من دخول الســوق الصهيونية.. مثل 
بيبسي وماكدونالد وسيارات تويوتا اليابانية وغيرها. 
وكل هــذا انتهى بعد “كامب ديفيــد”، وأخذت المقاطعة 
في الضعف في ثمانينيات القــرن الماضي. إلى أن وصل 
نفوذ شركة كوكاكولا في مصر الآن مستوى الخطر، بعد 
أن أصبحت شــريكا لوزارة الشباب والرياضة في إقامة 
المهرجانــات والمباريات والمســابقات الرياضية والفنية 
وتوجيهها، وعلى هــذه الحملة أن تتنبــه لذلك، وتمتد 
إلى تحذير الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ولا 

تكتفي بتحذير الأفراد.
ولــم يمنع انتهــاء المقاطعــة الحكومــة الصهيونية 
من التحايل؛ تحســبا للظروف ولاحتمــال عودتها مرة 
أخرى؛ إذا ما اســتمر قضم الأراضــي، وازدادت وتيرة 
الحروب والإغارات علــى غزة، وتوالت عمليات ملاحقة 
واغتيال النشــطاء الذين يطالبــون بالتحرير والعودة 
وإقامة الدولة. والتحايل يتم بإرسال المنتجات والسلع 
الصهيونيــة إلى بلد ثالــث؛ ليعاد شــحنها إلى الدول 
العربيــة. وتُعد قبــرص البلد الأهم والمثالــي في إعادة 
الشــحن؛ مع العلم أن المنتجات والسلع الصهيونية غير 

مقاطعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
لــم يعد ضعف المقاطعة وإنهاؤها إلى تواطؤ رســمي 
عربي فقط، إنمــا لعبت فيه السياســة الأمريكية أخطر 

الأدوار فــي القضــاء عليهــا. 
طريــق  عــن  واســتطاعت 
اليهودية”  الأمريكية  “اللجنة 

تمرير تشريع ضد المقاطعة، وتم ذلك قبل زيارة السادات 
للقدس المحتلة وتحت رعاية الرئيس الأمريكي الأســبق 
جيمي كارتر في 1977، وصدرالتشريع واعتمده الرئيس 
الأمريكــي؛ ويقضــي بفــرض غرامات على أي شــركة 
للمقاطعة. وأنشــأت واشنطن مكتبا  أمريكية تستجيب 
خاصا تابعا لوزارة التجارة الأمريكية؛ للإشــراف على 
تنفيذ القانون. لكن شركة ماكدونالد فضلت دفع الغرامة 
ومخالفة قانون المقاطعة على خســارة السوق العربية 

بحجمها الضخم في ذلك الوقت.
وتتحمــل الحكومة المصريــة الوزر الأكبــر في إنهاء 
القــرن الماضي،.تلتها الحكومة  المقاطعة في ثمانينــات 
الوطنيــة  الســلطة  وأســقطت   .1995 فــي  الأردنيــة 
الفلســطينية القيود على المقاطعة في 1995، وســبقتها 
حكومات المغــرب والخليج فــي 1994. وبدأت العلاقات 
الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط ومسقط ونواكشوط 
والدوحة بشــكل خجول وغير معلن حتــى أنهت الدول 
العربية جميعها قيود المقاطعة، باســتثناء سوريا، التي 
منحت امتياز تصنيع مشروب الكوكاكولا على أراضيها!! 
وتبدو الظروف مهيــأة لبدء صحوة عربية من مصر، 
والقوانــن الوطنيــة والدولية تقر المقاطعة )ســلميا(، 
وتمارســها جماعات وجامعــات أوربيــة وغربية.. ردا 
ورفضا للسياسات العنصرية والعدوانية والاستيطانية، 
ويؤســس مواطنو الغرب حركات وجماعات لمقاطعة كل 
ما هو عنصري وعدواني في مجالات التجارة والسياحة 

والثقافة والعمل الأكاديمي!!.
وكان مــن الملاحــظ أن الأحــزاب والجماعــات ذات 
المرجعيــة المذهبية والطائفية قد غابت ولم تشــارك في 
المناسبة؛ باستثناء شباب حزب مصر القومية، ورئيسه 
القيــادي الإخواني الســابق عبــد المنعم أبــو الفتوح، 
وحضرت جماعات لم يكن لها اهتمام بفلسطين من قبل؛ 

كجماعة 6 إبريل وأخواتها.. »خير اللهم اجعله خير«!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يمكــن لنظام حكم قائم علــى العصبيات الضيقة، 
طائفية كانت أو مذهبية أو عشــائرية أو قبلية أو قومية أو 
مناطقية أو عســكرية أو أمنية  أن يبنــي دولًا مهما حاول. 
لا مكان لدولة العشــيرة أو الطائفة أو القبيلة أو القوم أو 
الجيش في الفكر السياســي الحديث. هــذه نماذج ليس 
لــدول، بل لعصابــات. ومهما امتلكــت العصابة من قوة، 
فــا بد أن تنهار في يــوم من الأيام. لكــن الكارثة الكبرى 
أن العصابة لا تنهــار بمفردها، بل ينهار معها الكيان الذي 
صنعته، وحكمته بعقليــة العصابة. انظروا إلى الأوضاع 
في ســوريا وليبيا واليمن والعراق لتروا بأنفســكم بأن 
حكــم العصابات ما هو إلا وصفــة كارثية لتدمير الأوطان 

وتشريد الشعوب.
 بلادنا تحصد الآن ما زرعه نظــام الطوائف والمذاهب 
والأحزاب  والقبائــل  والعشــائر  والعصابات  والأقليات 
العنصرية والميليشــياوية. وبالتالي، فــا يمكن لبلادنا 
المنكوبــة أن تنهض ثانية إلا بأنظمة حكم حديثة، وبعقلية 
الدولة حصراً. ولا ننسى أن أهم اختراع إنساني على مدى 
القــرون الماضية هو »الدولة«، فهو أفضــل اختراع لإدارة 
شؤون البشر، وخاصة المختلفين طائفياً وعرقياً ومذهبياً 

وعنصرياً وقبائلياً.
البعــض يــرى أن الحل في ســوريا والعــراق وليبيا 
واليمــن والصومال وغيــره يكمن في تقســيم البلاد، أو 
الطلاق بين مكوناتهــا الطائفية والمذهبية والقومية. وهذا 
ليس حلًا، بل إمعان في التشــظي والتشــرذم والتقوقع، 

بل يخدم اســتراتيجية مــن حكمنا بعقليــة العصابات. 
فالكيانات الحديثة ليست كيانات قزمية ضيقة، بل تكتلات 
ضخمة. فــا محل من الإعراب للكيانات الصغيرة في عالم 
العملاقة والاتحــادات الكبرى. حتى الــدول الحقيقية لم 
تعد قــادرة على الصمود في هذا العالــم العملاقي، فكيف 
بدول الطوائف والقبائل والعشــائر والعصابات. لاحظوا 
أنه حتــى الدول الغربيــة الحقيقية انضــوت تحت لواء 
الاتحاد الأوروبي، مــع العلم أنها تمتلك كل مقومات الدول 
الحقيقية، مع ذلك آثرت التكتل تحت لواء تجمعات أضخم 
وأكبر. فكيــف إذاً يطالــب البعض في بلادنا المتشــظية 
بتشكيل دول قزمية على أســس طائفية ومذهبية وقومية 
ضيقة، أو على أساس اســتئصال الطرف المعارض طائفة 

كانت أو قبيلة أو مذهباً دينياً؟ 
الحل في كل البلــدان المنكوبة بالصراعــات الداخلية 
لا يكمن في اســتئصال طــرف لآخر، ولا فــي الطلاق بين 
الطوائــف والمذاهب والأعــراق، بل في تحقيــق المواطنة 
الحقيقيــة، بحيث يصبــح الجميع مواطنين متســاوين، 
وليــس طائفيين أو مذهبيــن أو عشــائريين أو قبليين أو 
عنصريين متناحرين. فــإذا تحققت المواطنة لن يعود أحد 
يتمترس وراء طائفته أو مذهبه أو عرقه، بل تذوب الفروق 
المذهبية والعشــائرية والقبلية والطائفية والمناطقية في 
مبدأ المواطنة. وهذه عملية قد تبدو صعبة وغير ســريعة، 
لكن إذا توفر العزم والإرادة لدى النخب الحاكمة ستتحقق 
المواطنة بســرعة بعد الثورات. لكن طالما الأنظمة تتصرف 

بالبلاد كمــزارع خاصــة، وتفضل عشــيرتها أو طائفتها 
أو قبيلتهــا أو جماعتهــا علــى بقية الطوائــف والمذاهب 
والجماعات، فاعلم أن الشعب سيتصرف بنفس الطريقة. 
سيتقوقع على نفسه، وسيتمترس وراء انتماءاته الضيقة 
تماماً كما يفعل الحاكم الطائفي أو القبلي أو العشــائري أو 
العنصري أو الأمني. بعبارة أخرى، فإن سبب المصيبة في 
بلادنا هم الحكام، لأنهم القــدوة. فعندما يتصرف الحاكم 
على أساس وطني عام، ســيحذو الجميع حذوه. وعندما 
يهتم بطائفتــه ويعطيها أعلى المناصــب، ويرمي بالفتات 
لبقية الشــعب، فيصبح الجميع يعمل بمبدأ: »كل مين إيدو 

إلو«. إذاً المشكلة في النظام. 
أمريكا مثلًا عبارة عن شركة مساهمة وليست أمة، لأنها 
مزيج غريب عجيب من الملل والنحل والطوائف والأعراق 
والقوميات والأعراق المختلفــة، لكن لا أحد يتمترس وراء 
عرقه أو طائفته في أمريــكا، لأن انتماءه الضيق ذاب في 
المواطنــة. فالجميع ينظر إلى نفســه فــي أمريكا والغرب 
المتطــور كمواطــن، وليس كمســيحي بروتســتانتي أو 
كاثوليكي أو انجليكاني أو  كمســلم أو يهودي أو بوذي أو 
شــيعي أو ســني أو درزي. لماذا؟ لأنه يحصل على حقوقه 

كباقي مكونات المجتمع.
إن أول شــيء يجــب فعله فــي بلادنا المنقســمة على 
نفســها البدء فوراً في تحقيق مبدأ المواطنة. نعلم أن ذلك 
ضرب من الأحــام في الوقــت الحالي. لكــن صدقوني، 
فقد مــرت الأمم المتقدمة بمرحلة التناحــر الداخلي قبلنا، 

شعوبها  من  الملايين  وخســرت 
والاقتتــال  التطاحــن  جــراء 
عادت،  لكنها  الأهلية،  والحروب 
وبنــت دولة المواطنــة لتصبح 

في المقدمة سياســياً وصناعياً وثقافياً واجتماعياً.  عندما 
يصبح لدينــا حكام وطنيون يفكرون بالوطن، لا بالطائفة 
أو العصابة أو الجهاز الأمني، عندئذ ســتختفي صراعاتنا 
وثوراتنا. لاحظوا أن البلــدان التي بنت دولة المواطنة لم 
تشهد ثورات ولا صراعات داخلية منذ زمن بعيد. وقد زاد 

تماسكها الداخلي بعد الحرب العالمية الثانية.
لا مكان لدولة العصابــة أو الطائفة أو القبيلة أو القوم 
أو الديــن أو العراق أو الجيش أو الأمــن بعد اليوم. وكل 
من يحاول إعادة تأهيلها فهو يؤسس لحروب وصراعات 
أهليــة جديدة. صحيح أن يوغســافيا حلــت صراعاتها 
الداخلية بالتقســيم والانفصال. لكن مــا محل الدويلات 
الجديدة التي حلت محل الاتحاد اليوغسلافي من الإعراب 
على الخارطة الدولية؟ من منكم ســمع بجمهورية »الجبل 
الأســود« أو »مونتينيغرو«؟ لا شــك أنكم الآن ســارعتم 
إلى فتح موقــع »ويكيبيديا« للتعرف على هــذه الدويلة 

المتشظية من يوغسلافيا السابقة.
تصبحون على دولة! 

 ٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ قبــل الاطلاع علــى العدد الأخيــر من دورية »فــورن افيرز« 
الأمريكية الذي خصص ملفه لما يســمى بـ«المســألة العرقية«، كان 
الظن قد ذهب بي إلى أن حادثة مقتل الشــاب الأسود مايكل براون 
في فرغسون الصيف الماضي سوف تكون آخر حادثة قتل عنصري 
ترتكبها الشــرطة في أمريكا لأمد طويل، أي أنــه إذا أعقبتها حادثة 
مماثلة فلن تكون إلا بعد ســنوات. إلا أن ما ســمعته على راديو بي 
بي ســي )قبل أيام فقط مــن حادثة القتل العنصــري الجديدة في 
نورث تشارلســتون( أكد أن دار العنصريــة الأمريكية على حالها، 
رغم المظاهرات الكبرى التي عمت مختلف أنحاء البلاد قبل شــهور 
احتجاجا على ظاهرة تعود الشــرطة على إطــاق الرصاص على 

المواطنين السود العزّل دون خوف من عقاب أو حساب.
فقد ذكرت الصحافية الأمريكية السوداء تشادريا لابوفييه للبي 
بي ســي أن قرار لجنة المحلفين أواخر العام الماضي تبرئة الشرطي 
الأبيض من تهمة القتل العمد في فرغســون قــد أصابها وبقية من 
تعرفهم من الســود، من المثقفين وسواهم، بأقصى الإحباط. وقالت 
إنها تعرف معنى وحشــية الشــرطة لأن شــقيقها قتــل هو أيضا 
بســبع طلقات من مسدس شــرطي أبيض في دالاس، رغم أنه كان 
أعزل. وأضافــت: قارنوا هذا مع مصير كثير مــن المجرمين البيض. 
يدخل أحدهم قاعة ســينما ويطلق النار على عشــرة أشخاص أو 
عشــرين، ولكن الشــرطة تمنحه فرصة الاستســام والنجاة من 
القتل. وشرحت أن أمريكا لما تدرك بعد تمام الإدراك أن الحرب على 
العراق وأفغانستان قد أدت إلى »العسكرة المفرطة« لجهاز الشرطة، 
نظرا إلى أن المســتقبل المهني »الطبيعي« بالنسبة لقدامى المحاربين 
يتمثــل عموما في الانضمام للشــرطة. وأوضحــت أن عبء تربية 
النشء الجديد من السود إنما يقع على الأمهات لوحدهن في معظم 
الحالات. ولذلك كانت إحدى اللافتات التي رفعها الأطفال الســود 
في المظاهرات الأخيرة ضد العنصرية ووحشــية الشــرطة تقول: 

»يقتلون آباءنا ثم يسخرون منا لأننا أيتام!« 
وتشــرح الصحافية، وهي من عائلة موســرة كمــا أن والديها 
يحملان شــهادات جامعية، أن هنالك انطباعا خاطئا بأن وحشية 
الشرطة لا تقع إلا على الفقراء والمهمشــن. ولكن الواقع أنها تطال 
مختلف الفئات، بدليل ما حدث لشقيقها وبدليل ما حدث لأحد أبرز 
أســاتذة جامعة يايــل المرموقة الذي تعرض للتوقيف البوليســي 
أخيرا بحد الســاح: ذلك أن هذا الأكاديمي كان أسود! قالت المذيعة 
متعجبة: ولكننا في بريطانيا ننظر إلى أوباما معتقدين أن مشــكلة 
العنصرية في أمريــكا قد حلت وانتهى الأمــر!، فضحكت لابوفييه 

وقالت إن نجاح أوباما يمثل آمالنا ولكنه لا يمثل واقعنا.
واقع شاذ في عنصريته واستهتاره بالحياة البشرية، مثلما ثبت 
بأقصى الوضوح من مســلك الشــرطي الأبيض الذي أطلق ثمانية 
أعيرة نارية في ظهر مواطن أســود في نورث تشارلســتون. ولكن 
الجديــد هذه المرة أنه لا مجــال لتزييف الوقائــع وأن الضحية لن 
يكــون مجرد رقم إضافي في إحصائيات القتــل المجاني، إذ إن أحد 
المارة قد وثق حادثة القتل بتصويرها على جواله وتسليم الشريط 

لعائلة القتيل.
والحق أن الإنسانية بأســرها، مثلما يبين الكاتب الغاني كوامي 
أنثونــي أبيا فــي »فورن أفيــرز«، لا تزال عاجزة عن حل المســألة 
العرقية. فقد كان الظن منذ ســبعينيات القرن العشرين أن القضاء 
على العنصرية سوف يصبح أيسر في ضوء ما أثبتته جميع العلوم 
الطبيعية والإنســانية من أن اللامساواة العرقية ليست ناجمة عن 
قوانين البيولوجيا وإنما عن تحيزات السياســة والاجتماع. إلا أنه 
قد ثبت أن »شــتى أنواع التفرقة بين الجماعــات الإثنية والعرقية 
يمكن أن تظل قائمة حتى بعد مضي زمــن طويل من توقف الأنظمة 

السياسية عن فرضها«.
ولهــذا يقول أبيــا إن الهويات الراســخة في حقيقــة، أو وهم، 
الانتماء العرقي المشــترك لا تزال تتبوأ مكانة مركزية في السياسة 
سواء داخل الأمم أو في ما بينها، بحيث أن ما سماه الكاتب الأمريكي 
الأســود ويليام دوبوا »حد اللون« )الحد الفاصل بين الأعراق( لم 
يّمح، بل إنه لا يزال يزداد اليوم سمكا. أي أن العنصرية لا تزال تنمو 
في القــرن 21 وتتطور. ذلك أن دوبوا أعلن في »خطاب لأمم العالم« 
ألقاه في مؤتمر عموم إفريقيا في لندن عام 1900 أن »مشــكلة القرن 
العشــرين« هي »مشكلة حد اللون، أي مسألة )تحديد( إلى أي مدى 
يمكن اتخاذ الفوارق العرقيــة - التي تظهر في المقام الأول في لون 
البشرة ونوع الشعر - أساسا لحرمان أكثر من نصف الإنسانية من 
الحق في أن يتقاسموا )مع البيض(، على قدر استطاعتهم، ما توفره 

الحضارة الحديثة من فرص وامتيازات«.

٭ كاتب من تونس

العنصرية تتطور: قتلنا أباك 
فعلام أنت يتيم؟!
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سيارة أسرع من الصوت تجمع بين الصاروخ والطائرة النفاثة تأمل في ضرب رقم قياسي 

بركان تشيلي لا يزال ينفث
رمادا وإلغاء رحلات جوية في الأرجنتين

متهم بقتل امرأة في ألمانيا 
يقول إنه لم يكن يقصد قتلها 

نيكول كيدمان تعود للمسرح في لندن 
أكبر معمرة في العالم  بعد 17 عاما من أول ظهور لها 

فيتنامية عمرها 122 عاما 
■ هانــوي ـ د ب أ: أعلــن مركــز موســوعة غينيس للأرقام القياســية فــي فيتنام أن 
مواطنــة فيتناميــة حصلت على لقب أكبــر معمرة على وجه الأرض عــن عمر يناهز 122 

عاما. 
وحصلت نجوين ثي ترو من مدينة هو شي مينه على هذا اللقب من الموسوعة العالمية 

للأرقام القياسية ومقرها هونغ كونغ. 
وجــاءت أنبــاء حصول ترو علــى اللقب بعــد ثلاثة أســابيع من وفاة حاملــة اللقب 
الســابقة وهــي اليابانيــة ميســاو أوكاوا التــي توفيت فــي الأول من نيســان/ أبريل 
الجاري عن عمر يناهز 117 عاما.  وقال لي تران ترونج آن مدير مركز موسوعة جينيس 
فــي فيتنام إن ترو ولــدت عام 1893 وإنهــا أنجبت أصغر ابنائها عندما كانت في ســن 
الأربعينــات وإن هذا الابــن توفي مؤخرا عن عمــر 72 عاما.  وفي تصريحات لوســائل 
الإعــام المحلية أرجعت ترو أســباب عمرها المديد إلى عدم الأنانيــة، وقالت إن وجبتها 

المفضلة هي عصيدة الأرز مع اللبن بالإضافة إلى لحوم الخنزير والحلويات الخفيفة. 

■ برلين ـ د ب أ: أنكر شاب ألماني متهم 
كانت  بينما  الماضــي،  العــام  امرأة  بقتل 
تدافع عن فتاتــن مراهقتين من المضايقة، 
أنه كان يتعمد قتلها على الإطلاق. وأثارت 

هذه الجريمة موجة غضب في ألمانيا. 
ووقف 50 شخصا في وقفة احتجاجية 
درمشــتادت  في  المحكمــة  أمــام  صامتة 
حيث يمثل المتهــم ســاميل إم /18 عاما/ 
أمام المحكمة.  ولم يكشــف عن لقب المتهم 
للحفاظ  الألماني  الإعلام  ضوابط  بموجب 

على الخصوصية. 
وفي تشــرين ثــان/ نوفمبــر الماضي 
تعرضــت الضحيــة توجــي البايــراك 
/22 عامــا/ لإصابة في الرأس أســقطتها 
على الأرض في ســاحة انتظار ســيارات 
خارج أحد فــروع مطاعم مكدونالدز قرب 

فرانكفورت. 
وبعد ذلك بأســبوعين بعــد أن أكملت 

23 عاما، جرى الإعــان عن ان غيبوبتها 
التنفس  ميؤوس منها وجرى فصل جهاز 

الصناعي عنها. 
وســقطت  صفعتها  »لقد  المتهــم  وقال 
على الأرض« وتلا بيانا معدا سلفا: »إنني 
آسف للغاية لما فعلته.. لم أكن أتوقع على 

الإطلاق أن تموت جراء ذلك«. 
ويواجــه ســانيل اتهامــات بارتكاب 
ويقول  موت.  إلــى  أفضى  اعتداء  جريمة 
ممثلو الإدعاء إنه ضرب وجهها بكف يده 

مما أدى إلى سقوطها. 
وتقول الشرطة إن البايراك التي كانت 
التركي  التــراث  تدرس  جامعيــة  طالبة 
وتعتــزم العمل في التدريــس قد وبخت 
المتهــم وأصدقــاءه في وقت ســابق في 
المطعم بسبب مضايقة فتاتين مخمورتين. 
واعتبرت بطلة بســبب وقوفها في وجه 

العنف. 

■ لندن ـ رويترز: تعود نيكول كيدمان إلى المسرح في لندن في سبتمبر /ايلول لتجسد 
دور العالمة البريطانية روزاليند فرانكلين بمســرحية )فوتوغراف 51( وذلك بعد 17 عاما 

من ظهورها الأول بمسارح العاصمة البريطانية.
وتتناول المســرحية - لمؤلفتها آنا زيجلر - قصة فرانكلين التي ســاهمت أبحاثها في 

اكتشاف التركيب الحلزوني المزدوج للحمض النووي )دي.إن.إيه( في 1953 .
ووقفت كيدمان - الحائزة على جائزة الأوسكار - على المسرح في بريطانيا لأول مرة 
في 1998 عندما قدمت مســرحية )ذا بلو رووم( للمخرج ديفيد هير على مسرح )دونمار 

ويرهاوس( وقدمت أداء نال إعجاب النقاد.
ورشــحت عن دورها في تلك المســرحية لنيل جائزة اوليفييه التــي تعد أبرز جائزة 

مسرحية في لندن.
ويتولى البريطانــي مايكل جرانديج اخراج مســرحية )فوتوغــراف 51( في عودة 

لتعاون سابق مع كيدمان بعد فيلمهما الروائي الطويل )جينياس(.
وتســجل المســرحية - التي ســتعرض على مســرح )نويل كوارد( - عــودة فرقة 
جرانديج المســرحية إلى منطقة وســت إند في لندن والتي شهدت من قبل أعمالا ناجحة 
في 2013/2014 مثل )هنري الخامس( التي قام ببطولتها الممثل البريطاني جود لو. ويبدأ 

عرض )فوتوغراف 51( في 14 سبتمبر / ايلول وحتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

■  بريستول ـ رويترز: توصف بأنها مزيج من سيارات 
فورمولا 1 وصــاروخ الفضــاء وطائرة نفاثة أســرع من 
الصوت.. إنها الســــــيارة بلادهاوند ســــوبر سونيك 
التي تأمل ان تكون أول ســيارة تصل ســرعتها إلى 1600 
كيلومتر في الســاعة وان تضرب رقما قياسيا جديدا عام 

.2016
ويقول مصممو الســيارة البريطانيون إنهم يختبرون 
أقصى ما يمكــن ان يصل إليه العلم بالســيارة بلادهاوند 

التي ســتكون عنصــرا محفزا للابحاث فــي مجالات منها 
الديناميكيــة الهوائيــة والهندســة المســـــتدامة عالية 

التقنية.
فــي مقره في بريســتول كان الفريق الــذي يقف وراء 
بلادهاونــد منهمكا في بناء وتجميع الســيارة المكونة من 
3500 قطعة قبل الكشــف المرتقب عن ســيارتهم الفذة في 

أغسطس/ آب المقبل.
سيقود الســيارة بلادهاوند إس. إس. سي الأسرع من 

الصوت قائد الســرب آندي جرين صاحب الرقم القياسي 
الحالــي في ســرعة الســيارات وهــو 1228 كيلومترا في 
الساعة الذي حققه عام 1997 بالسيارة ثراست أس. أس. 

سي.
وقال جرين إن الســيارة بلادهاوند ســتنطلق بسرعة 
أكبر مــن أي طائرة نفاثة تحلق على ارتفاع منخفض وإنها 

ستقطع 1.6 كيلومتر في 3.6 ثانية.
وخلال محاولة ضرب رقم قياســي جديد بسرعة 1600 

كيلومتر في الساعة ســينطلق جرين بسرعة تفوق سرعة 
إنطــاق الرصاصة من المســدس بفضل ثلاثــة صواريخ 
ومحرك نفاث إي جي 200 إنتاج رولز رويس المستخدم في 

طائرات تايفون الأوروبية المقاتلة.
ويقــول مــارك شــابمان كبيــر المهندســن إن المحرك 
الصاروخي سيســتخدم لفتــرة وجيزة جــدا من الوقت 
تصل الى 20 ثانية تقريبا حتى تصل السيارة إلى سرعتها 

القصوى.

■ ســانتياغو ـ رويتــرز: لايزال بركان 
كالبوكو التشيلي الذي ثار دون مقدمات 
يوم الأربعــاء ينفث رمــادا ودخانا الأمر 
الــذي دفــع شــركات طيــران الــى إلغاء 
رحلات من العاصمة الأرجنتينية بوينس 
أيرس على بعد 1400 كيلومتر إلى الشرق.
ويعتبــر كالبوكــو واحــدا مــن أخطــر 
البراكــن الــى جانب سلســلة مــن نحو 
500 بركان نشــط في تشيلي وثار مرتين 
خلال 24 ساعة يومي الأربعاء والخميس 
لينفث ســحبا من الدخان الــى ارتفاع 17 
كيلومترا ويغطي البلــدات القريبة بطبقة 

سميكة من الرماد.
وفرضــت الســلطات طوقــا بعمق 20 
كيلومترا حــول بركان كالبوكو الذي يقع 
فــي إقليم لــوس لاجوس علــى بعد نحو 

ألــف كيلومتر مــن العاصمة ســانتياغو. 
وأفادت الإذاعة المحليــة أن بعض المنازل 
والمــدارس التي تقع قرب البركان انهارت 

تحت وطأة الرماد.
ويشــكل الرمــاد خطــرا علــى حركــة 
المرور الجوية لان الجسيمات في الغلاف 

الجوي قد تسبب مشاكل للطائرات.
وعلقــت شــركات دلتــا إيرلاينــز وإير 
فرانس وأمريــكان إيرلاينــز رحلات إلى 
مطــار إيزيــزا الدولــي الرئيســي قــرب 

بوينس أيرس.
وقــال متحــدث باســم إدارة الطيران 
»ألغيــت  الأرجنتينيــة  الوطنيــة  المدنــي 
)الرحلات( كإجراء وقائي خوفا من عدم 
تمكنهــا من الإقــاع في وقــت لاحق بعد 

هبوطها.«

• ســامح عاشــور، نقيب المحامين المصريين ورئيس الحــزب العربي 
الديمقراطــي الناصري أعلن خلال انعقاد المؤتمر العــام للحزب عن تخليه 

عن منصبه كرئيس للحزب لإفساح المجال لقيادات من الشباب.

• تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« ورشة 
عمل وطنية في بغداد، عاصمة جمهورية العراق، وذلك خلال الفترة من 27 
إلى 29 من الشهر الجاري حول تطوير السياسات الوطنية في مجال محو الأمية من خلال مؤسسات 

التربية غير النظامية.
ويمثل الإيسيســكو في هذه الورشــة، الدكتور عبدالعزيز حميد الجبوري، اختصاصي البرامج 

في المكتب الإقليمي في الشارقة.

• شــهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفل 
إطلاق »هيئة الشارقة للكتاب« الذي أقيم في مركز إكسبو.

وحضــر الشيــــــخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيـــــــر الثقـــــافة والشــباب وتنمية المجتمـــــع، 
والشــيخة بدور بنت سلطان القـــاسمي المؤسس والرئيس التنفـــيذي لمجموعة »كلمات« الرئيس 
الفخــرى للمجلــس الإمـــــاراتي لكتب اليافعــــــن وحســن الحمادي وزير التربـــــية والتعليــــــم 
وعبدالله محمد العويس رئيـــــس دائرة الثقــــــافة والإعلام وأحمد بــن ركاض العامري رئيس 

الهيئة. 
• تحيى المطربة الجزائرية ســعاد ماسي حفلا غنائيا على مســرح فنــدق »دي فيل« في باريس، 
وذلــك يــوم 29 من الشــهر المقبل،  يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مســاء ويســتمر حتى العاشــرة 

والنصف.

لا. لم تعد الحياة في فرنســا تطاق مع شعبها )المتخلف 
انتخابيا(!

أعيش هنــا منذ ثلاثة عقود، وعاصرت انتخابات عديدة 
لرؤســاء جمهوريات وبلديات ومجالس نيابية ولم أسمع 
رصاصــة احتفاليــة واحــدة تطلق فــي تلك المناســبات.. 
وكل عــام أحلم بأن يُحسّــن الفرنســيون أداءهم في حقل 
الانتخابات النيابية والرئاسية كما يحدث عندنا في لبنان 

)إذا حدث!(.
عندنــا، المجالس صارت مؤبــدة وكل واحد جالس على 
كرسيه النيابي المســحور بالهلام اللاصق، لا يغادره حتى 
بإرادة الشعب وهو باق بمشيئة )التخلف الراقي( والتطور 

البرلماني الذي يجهله الفرنسيون.
مــا الــذي يســتفزني؟ تخيلــوا مــا عانيته فــي باريس 
مؤخــراً.. انتخابات محليــة.. وما من مســيرة تخرج تحت 
شــرفتي تصــرخ: بالــروح بالــدم نفديك يــا فــان. ما من 
رصاصــة تطلق احتفالًا أو احتجاجاً.. ما من انتخابات يتم 
تعطيلها لأن الاســتفتاءات دلت بوصلتها على أن أولاند قد 
لا يأتي رئيســاً للجمهورية مرة ثانية ولن يمدد له أحد فترة 
ولايتــه هرباً من انتخابات عادلة يفشــل فيهــا، فتلك بدعة 
برلمانيــة لبنانيــة يجهلها الفرنســي )المتخلف( سياســياً. 
ولن يعطــل أحد انتخابــات الرئيس باغتيــال النصاب، أو 
باغتيــال الناجــح انتخابيا إذا لم يعجبــه، ونحن في لبنان 

قمنا باغتيال رئيسين للجمهورية في بداية حكمهما!
شعب فرنسي )متخلف( عن أســاليب نتقنها في لبنان 
ومعظــم بلادنــا العربيــة، وأترك لــكل قارئ رســم صورة 

مشابهة لما يدور في قطره العربي!

يا للضجر مع شعب يجهل »فن الاغتيال«

تخيلــوا حياتــي المضجــرة هنــا مع شــعب يجهــل »فن 
التخويــن« على الأقل. ناهيك عن الاغتيال. وما من ســيارة 

تنفجر لقتل من كان يمكن له أن يربح في انتخابات عادلة.
أما شــعار: »أنا أو لا أحد« فلا يجرؤ سياســي فرنســي 

على إعلانه ففيه نهايته.
نحن إذا لم ينجح زعيمنا الطائفي أو مولانا العشــائري 
ســنحرق بيــروت كبدايــة ونحتــل مرافقهــا ونفهمهم من 
الأقــوى والأكثــر تســلحا وذلك يكســر )الروتــن( بعدما 
اعتدنا في بيروت على حياة مكحلة بســواد الموت، والموت 

أجمل من الحياة طبعاً!
مــرة أطلق جــاري المهجــر قذيفــة آر. بي. جــي، وارتاع 
الحــي، ثم تبين لنا أن المســكين فعــل ذلك احتفــالًا بولادة 
صبي لــه.. صبي ســيربيه على اســتعمال الســاح، ليس 
ضد إســرائيل طبعا بل ضد الطائفة الأخرى.. ويعلمه حين 
يصيــر مراهقاً كيف يقوم بتقطيع أوصــال الأعداء كما في 

فيلم بوليسي سادي.
ليــس فــي باريس شــيء كهذا. وهــم يكتفــون بإطلاق 
غضبهم في ورقة تصويت يخذلون فيها من خذلهم.. وهذا 
كل شــيء.. فتخيلــوا مبلغ ضجري مــن انتخابات متخلفة 
كهذه أتعايش مع مظاهرها باســتمرار، حيث صوّت الناس 
منذ أسابيع ضد الحزب الحاكم. ولم ترسل جماعته قاتلًا 

محترفاً لاغتيال الخصم بتفجير سيارته على الأقل.

استيراد خبير انتخابات لبناني!

ذلك شعب فرنســي )متخلف( في فنون القمع وبحاجة 
إلى استيراد خبير لبناني يُدخل الكمامات ويعلّم فن إغلاق 
الأفــواه التي لا تســبح بحمد زعيمه الدينــي أو الطائفي أو 
العشــائري أو العقائدي )إلى آخر الأوصاف البائسة التي 
صارت تعوم فــوق قلوبنا كجثة فوق قهوتنــا الصباحية، 
لكننــا ألفناهــا كحبــات الهال فــي حياتنا اليوميــة(، فهي 
تحمينــا من الســأم والضجر الــذي عاناه ألبرتــو مورافيا 

وكامو!
وفوق ذلك كله ليس لدى الفرنسيين من يحاكمهم باسم 
الخالق ويســرق منه تعالى يوم الحساب، ويقرر من الذي 
ســيذهب إلى الجنة أي )جنة المكاسب المسروقة والحقوق 
المنهوبة والكرامات المستباحة ومن سيذهب إلى نار جهنم، 

جهنمه هو!(
وفوق ذلك كله، للمرشحين هنا في الانتخابات الصغيرة 
والكبيــرة برامــج تتحدث عــن الخدمــات التي ســيقدمها 
المرشــح للشعب إذا قاموا بانتخابه، أما نحن في لبنان فقد 
طورنا الأمــر وجددناه وبرنامج معظم السياســيين عندنا 
له صلة بمكاســبه ونفقات حرّاسه وســياراتهم التي يدفع 
ثمنها الشــعب اللبناني مــن الضرائب بــكل إجحاف، كما 

حين يتم قطع الشوارع تسهيلًا لمروره فوقته ثمين.
في فرنسا يحاسب الشــعب )المتخلف( سياسييه على 
الخدمات التي قدموها له مقابل ما يدفعه من ضرائب. ويا 

لها من أخلاق بائدة.
أما عندنا فيتحدث البعــض عن زيادة الضرائب بدلًا من 
الحديــث عن التقليل من ســاعات انقطــاع الكهرباء والماء. 
فالمواطن الفرنســي متخلف )رومانسيا( ولا يعرف سحر 
العيش على ضوء الشــموع مثلنا! ثم أن المحاكم اللعينة في 
فرنســا تســاوي بين رئيس جمهورية ســابق كساركوزي 
وأي مواطــن فرنســي آخر. وعلــى الخبيــر اللبناني تعليم 
الشــعب الفرنســي »فن الارتجــاف« ذعراً مــن )البكوات( 
والزعمــاء وبعــض رجال المتاجــرة بالدين مــن »أصحاب 
اللحــى الكثــة والعقــول الرثــة« كمــا لقــب مفكــر مصري 

المتاجرين بالدين.
الفرنســي يجهــل »فــن التضحية« كمــا نحن، فــي بلد 
يشــتري النــاس فيــه الكهربــاء مــن المولــدات والمــاء من 
يختبــئ  ممــن  )وخوفــاً  لأصحابهــا  إكرامــاً  الصهاريــج 

وراءهم؟(.
لاســتحضار  أيضــا  ماســة  بحاجــة  والفرنســيون 
)مستشــاري صحافــة( يتهمــون الفريق الآخــر بالعمالة 
لهذا القريب أو ذاك.. هنا في فرنســا )التخلف( لم أســمع 
أحداً يتهم مرشحاً بأنه عميل لألمانيا أو إيطاليا أو بريطانيا 

فتخيلوا قلة الخيال!.
أمــا المناظرات السياســية فــي التلفزيونات الفرنســية 
فتدعــو إلى التثــاؤب، حيث يقــول كل مدعــو وجهة نظره 
ويصمــت حين يتكلــم معارضــه، دون أن يضربه بزجاجة 
الماء أمامه أو بالكرسي )وذلك أكثر فصاحة( أما التشابك 
بالأيــدي فلا بــأس به والأفضــل إطلاق رصاصــة في بث 
مباشــر. وكلــه من شــيمنا فــي لبنــان. فمتــى )يتحضر( 
الشــعب الفرنســي )المتخلف( سياســيا ويتعلم منا )الفن 
السياســي( واقتنــاء الرشاشــات فــي كل بيــت وتحويل 
الشــوارع الروتينية إلى ساحات حرب موسمية بينه وبين 

الأحياء المجاورة والبلدان المجاورة؟

يا للشعب الفرنسي )المتخلف(!
غادة السمان

لحظة حرية الأميرة البريطانية المتألقة 
كيت. . . تتبع خطى ديانا 

24 تريليون دولار قيمة ثروات المحيطات
■  بــرن ـ الأناضول: قدر الصندوق العالمي لحماية 
الطبيعــة قيمة ثــروات المحيطــات بنحــو 24 تريليون 
دولار  لتنافــس حجم الاقتصادات الرائدة في العالم، 

ولكن مواردها تتآكل بسرعة.
مقــره  للطبيعــة،  لحمايــة  العالمــي  والصنــدوق 
سويســرا، منظمــة دوليــة غيــر حكومية تعمــل على 

المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة.
وقــال الصندوق في بيان الجمعــة إن قيمة أصول 
المحيطــات تقــدر بنحــو 24 تريليــون دولار، وإذا مــا 
قورنــت بأكبــر 10 اقتصــادات على مســتوى العالم، 

فإنهــا تحــل فــي المرتبة الســابعة مــن حيــث القيمة 
السنوية للسلع والخدمات بنحو  2.5 تريليون دولار.

وأشار البيان إلى أنه جرى إنتاج التقرير بالاشتراك 
مــع معهــد التغيــر العالمــي فــي جامعــة كوينزلانــد 
الأســترالية ومجموعة بوســطن الاستشــارية، وهو 
يمثل اســتعراضا أكثــر تركيزا حتــى الآن على قاعدة 

أصول المحيطات.
ويكشــف التقريــر ثــروة المحيطــات الهائلــة مــن 
خــال تقييــم الســلع والخدمــات بــدءا مــن مصائد 
الأســماك، محذر مــن تداعيات الهجوم الشــديد على 

موارد المحيطات من خلال الاســتغلال المفرط وســوء 
الاستخدام وتغير المناخ.

ووفقا للتقريــر فإن أكثر من ثلثي القيمة الســنوية 
للمحيط تعتمــد على الظروف الصحيــة للحفاظ على 
الناتج الاقتصادي الســنوي. ويشــكل انهيار مصائد 
الأســماك وإزالــة الغابــات وكذلك اختفاء الشــعاب 
المرجانيــة والأعشــاب البحرية أبــرز التهديدات التي 
تواجــه المحــرك الاقتصــادي البحــري الــذي يؤمــن 

الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. 
وقــال ماركــو لامبرتينــي، مديــر عــام الصندوق 

العالمــي لحماية الطبيعة: »المحيــط ينافس ثروة أغنى 
البلــدان في العالــم، ولكن يجري الســماح له بالغرق 
إلــى أعماق اقتصاد فاشــل.. وبدورنا كمســؤولين لا 
يمكــن أن نتوقــع بجديــة أن نحافظ  على اســتخراج 
الأصــول القيمة من المحيطات من دون الاســتثمار في 
مســتقبلها«. وذكرت منظمة الأغذيــة والزراعة للأمم 
المتحدة )الفاو( في تقرير سابق أن المحيطات والبحار 
تغطي ثلاثة أرباع ســطح الأرض التي تشــكل محركا 
لنمــو الاقتصــادي العالمــي ومصــدرا رئيســيا للأمن 

الغذائي.

قطار سريع 
يدهس 14 مهاجرا

غير شرعي 
أفـــــادت  الأناضــــــول:  ـ  ســكوبيه   ■
مــن  شــخصاً   14 أن  المقدونيــة  الشــرطة 
المهاجرين غـــــير الشــرعيين لقوا حتفهم في 
إحصائيــة أوليــة، بـــــعد دهســهم مــن قبل 
القطار السريع الذي يربط بيـــــن منطقـــــتي 
ســيلانيك اليونانيــة والعاصمــة الصربيــة 

بلغراد.
وأكد المتحدث باســم الداخليــة المقدونية 
إيفــو كوتيفيسكـــــي أن الحــادث وقــع ليلة 
أمــس فــي الســاعة 23:00 ولقــي خلالــه 14 
مهاجــراً حتفهــم وأن الشــرطة عثــرت على 
8 أشــخاص أحيــاء، وفتحــت تحقيقــاً فــي 

الحادث.
وأشار كوتيفيســكي إلى أن الحادث وقع 
بالقرب من العاصمة المقدونية سكوبيه، بعد 
أن دهس القطـــــار المهاجرين أثناء ســيرهم 
علــى ســكة القطــار، لافتــاً إلــى أن مجموعة 
أخــرى مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين يتم 

البحث عنهم.
عليهــا  حصــل  التــي  المعلومــات  وتفيــد 
مراســل الأناضول، أن المهــرب الذي يتعامل 
معه المهاجرون، طلب منهم اتباع سكة القطار 
حتى الوصــول إلى قرية لونيا الحـــــدودية 
مع صربيا، وبســبب رحلة المهاجــــرين التي 
تســتمر ما بين 3و5 أيام ســيراً علــى الأقدام 
وبســبب الجــوع، يفــــــقد الكثــــــير منهــم 
تركيزه في ســاعات الســير التي تتم ليلًا من 
أجـــــل التخفي عــن أنظار الشــرطة، بهدف 
الوصــول فــي نهاية الأمر إلــى دول الاتحاد 

الأوروبي.

■ لندن ـ رويتــرز: قد ترغب قلة من 
الأمهات عند مغادرة المستشــفى برفقة 
أطفالهــن حديثــي الولادة بــأن تتجه 
عدســات المصورين إليهن من كل زاوية 
المســتقبلية  انكلترا  ملكــة  كيــت  لكن 
ســتتعامل في الأغلب مع الموقف بخبرة 
عاليــة. وتعلمت كيت منــذ زواجها من 
الأمير وليام في 2011 كيف تكون أميرة 
في زمن أصبحت فيه التغطية الاخبارية 
على مدار الســاعة، فهــي دائما متأنقة 
التدقيق  وتتحمل  للكاميرات  وتبتســم 
بتفاصيــل حياتها ولم يصــدر عنها ما 

يثير الجدل.
ومن المتوقع أن تجــذب ولادة طفلها 
الثاني المرتقبــة اهتماما إعلاميا مماثلا 
لما جرى عنــد ولادة طفلها الأول الأمير 
جورج فــي 2013 مما يعكــس اهتماما 
عالميا بالثنائي الملكي الشاب وأسرتهما.

وقالت كاثرين مايــر التي كتبت عن 
كيت في مجلــة تايم الأمريكيــة عندما 
رشحتها لتكون )شــخصية العام( إنها 
»تحظى بشعبية للأســباب عينها التي 
اليزابيث ذات شــعبية.  الملكــة  جعلت 
هما شــخصيتان لا تقولان شــيئا لكن 
يمكن للناس أن تســبغ عليهمــا كل ما 

يريدونه«.
مؤسســة  أجرته  اســتطلاع  وأظهر 
)كــوم رس( يومــي الثامن والتاســع 

من أبريل/ نيســان إن 78 فــي المئة من 
المشــاركين يحبون كيت بغــض النظر 
الشــريحة  أو  العمــر  أو  عن الجنــس 
الجغرافية  الخطــوط  أو  الاجتماعيــة 
التي تصنع الاختلافات بين البريطانيين 

تجاه موضوعات أخرى.
ويتمتــع وليــام وشــقيقه الأصغر 
الأمير هاري وجدتهمــا الملكة اليزابيث 
حين  في  مماثلة  شــعبية  بمعدلات  فقط 
يتخلف تشــارلز ولي العهــد وزوجته 
كاميلا وراءهم. وأســهمت شعبية كيت 
الملكية  العائلــة  في اســتعادة مكانــة 
تراجعت  والتي  الناس  عند  البريطانية 
فــي التســعينيات إثــر طــاق الأمير 
الأميرة  الراحلــة  زوجته  من  تشــارلز 
ديانــا وطريقة التعامل مــع وفاتها في 
حادث ســيارة في 1997. ورغم اتباعها 
التألق والموضة  خطى الأميرة ديانا في 
تبدو كيت نوعا مختلفــا من الأميرات، 
انتل  هيــاري  الكاتبة  وصفتهــا  كمــا 
الحائــزة على جائــزة بوكــر. وقالت 
مانتل في مقال فــي دورية )لندن رفيو 
ديانا  »استطاعت  الأدبية  بوكس(  أوف 
أن تحول نفسها من فتاة مدرسة مرحة 
إلى ملكة ثلج ومن طيف إلى امرأة قوية. 
كيت تبدو قــادرة علــى أن تتحول من 
عروس مثالية إلى أم مثالية من دون أي 

انحراف فوضوي«.
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